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(الإعلام)

الإعلام العربي.. توصيات بالجملة 
لمواجهة «الهيمنة الرقمية» 

جلسة مشتركة لبرلماني البلدين في ذكرى «معاهدة الإليزيه»

ى المحكمة
َّ

المالكي حذر السوداني من أن حكومته مستهدفة بأزمة الدولارتعهد إعادة درعي بقانون يتحد

ماكرون: فرنسا وألمانيا روحان في صدر واحد

غضب في العراق بعد إطلاق «سارق القرن» بكفالةنتنياهو يقيل نائبه المدان بالتهرب الضريبي

باريس: «الشرق الأوسط»

بغداد: فاضل النشميتل أبيب: نظير مجلي

وصــــــف الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون بــلاده وألمانيا 
هما «روحان في صدر واحد»، 

َّ
بأن

وطالب في ذكرى توقيع معاهدة 
البلدين عــام ١٩٦٣،  الإلــيــزيــه بــين 
بأن تمضي باريس وبرلين قدماً 

في تشكيل مستقبل أوروبا.
وفي مستهل جلسة مشتركة 
لبرلماني البلدين، قال ماكرون في 
باريس أمس: «أمامنا عمل هائل 

مـــن أجــــل تــحــقــيــق هــــدف أوروبـــــا 
الــــســــيــــادة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ذات 

والتضامنية». 
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
ه نظراً لأنَّ ألمانيا 

َّ
الألمانية قوله إن

وفـــرنـــســـا مـــهـــدتـــا الـــطـــريـــق أمــــام 
المصالحة فــإنَّ على البلدين الآن 
أن يــكــونــا رائـــديـــن مــشــتــركــين في 
إعادة تأسيس أوروبا وتعزيزها.
يــتــعــلــق  وأوضـــــــــح أنَّ الأمــــــــر 
بــإمــدادات الطاقة صديقة البيئة 
فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل والاســــتــــثــــمــــارات 
فـــــي الــــتــــحــــول الـــبـــيـــئـــي وتـــعـــزيـــز 
الاســتــقــلالــيــة فـــي إمــــــدادات المـــواد 
الـــــخـــــام وكـــــذلـــــك أيــــضــــاً بــقــضــايــا 
الدفاع، لافتاً إلى ضرورة انتهاج 
اســتــراتــيــجــيــة صناعية أوروبــيــة 

طموحة تحمي الإنتاج في أوروبا 
بالإضافة إلى استراتيجية «صُنِع 
في أوروبـــا ٢٠٣٠» التي ستجعل 
فـــي التقنيات  مـــن أوروبـــــا رائـــــدة 
الــصــنــاعــي.  المستقبلية والـــذكـــاء 
وتـــابـــع مـــاكـــرون أن المــطــلــوب هو 
القيام بعمل رائد مشترك من أجل 
جعل الاتحاد الأوروبي قادراً على 
ترسيخ نفسه كقوة جيوسياسية 

مستقلة.
وشــــــــــرح مـــــــاكـــــــرون الــــعــــلاقــــة 
الخاصة بين بلاده وألمانيا، قائلاً 
إنَّ «الحديث عن ألمانيا بالنسبة 
ــــــك 

َّ
لـــشـــخـــص فــــرنــــســــي يـــعـــنـــي أن

تتحدث عن جزء من نفسك، نحن 
روحان في صدر واحد».

(تفاصيل ص ٩)

ــــــــــــــــــــوزراء  أقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس ال
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
أمـــــــــس، رئـــــيـــــس حـــــــزب «شـــــــاس» 
لليهود المتدينين الشرقيين، أريه 
درعي، من مناصبه قائماً بأعماله 
ووزيراً للداخلية والصحة، وذلك 
امــتــثــالاً لحكم أصـــدرتـــه المحكمة 
العليا رغم مضي نتنياهو قدماً 
فــي إصــلاحــات قضائية تحد من 
سلطات المحكمة، وأثارت الخلاف.

وخــــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســمــح 
فيها للصحافة بحضور جلسة 
الــــحــــكــــومــــة، امــــتــــنــــع درعـــــــــي عــن 
الـــــحـــــضـــــور، تـــمـــاشـــيـــاً مــــــع قــــــرار 
المـــحـــكـــمـــة الــــــــذي يـــمـــنـــعـــه مـــــن أي 

منصب حــكــومــي؛ بسبب إدانــتــه 
بــتــهــمــة الـــتـــهـــرب مـــن مــســتــحــقــات 

ضريبة الدخل. 
يـــــقـــــرأ مــن  نـــتـــنـــيـــاهـــو  وراح 
إلــى درعي  الرسالة التي وجهها 
وأبـــلـــغـــه فــيــهــا إقـــالـــتـــه، مــضــيــفــاً، 
ـــه يــنــوي البحث عــن أي طريقة 

َّ
أن

قـــانـــونـــيـــة «يـــمـــكـــنـــه مـــــن خــلالــهــا 
الاســــتــــمــــرار فــــي الــــعــــطــــاء لـــدولـــة 

إسرائيل».
نــتــنــيــاهــو  أنــــهــــى  وبــــعــــد أن 
قــراءة الرسالة، حضر درعــي إلى 
ــــه «لمـــس صــدق 

َّ
الــجــلــســة، وقــــال إن

نــتــنــيــاهــو فــــي الــتــعــبــيــر عــــن ألمـــه 
ه ونتنياهو 

َّ
لقرار فصله». وأكد أن

مـــتـــفـــقـــان عــــلــــى إيـــــجـــــاد وســـيـــلـــة 
قانونية تعيده إلى الحكم.

غــيــر أنَّ قــــرار نــتــنــيــاهــو جــاء 
مــتــأخــراً، وفــق الــخــبــراء، لكنه بدا 
ه ينوي محاربة المحكمة 

َّ
واضحاً أن

وقراراتها. كما أنَّ مضاعفة عدد 
المتظاهرين ضد سياسة حكومته 

ضغطت عليه لأخذ قرار. 
وفـــي اســتــطــلاع رأي نشرته 
أيــد  صحيفة «إســرائــيــل هـــيـــوم»، 
٣٥ في المائة من المشاركين تحرك 
نــتــنــيــاهــو لــتــغــيــيــر نـــظـــام تعيين 
الــقــضــاة، بــيــنــمــا عـــارضـــه ٤٥ في 

المائة من المشاركين. 
ــــــــد ٢٦ فــــي المــــائــــة تـــحـــركَ  وأيَّ
حـــكـــومـــتـــه لــتــمــكــين الــــبــــرلمــــان مــن 
إبــــطــــال بـــعـــض قــــــــرارات المــحــكــمــة 

العليا، بأغلبية صوت واحد.
(تفاصيل ص٦)

بعدما أصــدر القضاء العراقي قراراً 
بإطلاق سراح المتهم الرئيسي فيما عُرف 
«سرقة القرن» نور زهير جاسم، مقابل  بـ
استرداد الأمــوال التي اعترف بسرقتها، 
والتي تبلغ نحو تريليون دينار عراقي 
(نحو ٨٠٠ مليون دولار أميركي)، أصدر 
قراراً بإطلاق متهم آخر هو النائب السابق 
فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي هــيــثــم الــجــبــوري، 
مــقــابــل كــفــالــة قـــدرهـــا ٤ مـــلـــيـــارات ديــنــار 
عــراقــي (نــحــو مــلــيــونــين ونــصــف مليون 
أمــيــركــي)؛ لقاء استرجاع الأمــوال  دولار 
التي اعترف بها، والبالغة نحو ١٧ مليار 

دينار عراقي (نحو ١٥ مليون دولار).
 غـــضـــب، إذ 

َ
وأثــــــار الــــقــــراران مـــوجـــة

يــــرى الــرئــيــس الأســـبـــق لــهــيــئــة الــنــزاهــة 

في العراق، القاضي حيدر العكيلي، أنَّ 
«اضـــطـــرار الـــدولـــة لــلــخــضــوع إلـــى إرادة 
الـــلـــصـــوص أو مــجــامــلــتــهــم، وتــخــفــيــف 
الإجـــــــراءات ضـــدهـــم، عــلــى وعـــد بــإعــادة 
بعض ما سرقوه، يعطي رسائل خاطئة 

عن ضعف الدولة وعجزها».
يـــرى الخبير القانوني  مــن جــهــتــه، 
«الــشــرق  أحــمــد الــعــبــادي فــي تــصــريــح لـــ
الــفــســاد يجب  الأوســــــط»، أنَّ «مــحــاربــة 
أن تـــبـــدأ مـــن الـــقـــمـــة»، مــضــيــفــاً: «لــــم نر 
الـــــدولـــــة تــمــت  أنَّ مـــــســـــؤولاً كـــبـــيـــراً فــــي 

محاسبته».
 إلى ذلك، دعا نوري المالكي، 

ً
إضافة

رئيس ائتلاف «دولة القانون»، والقيادي 
فــي قــوى «الإطــــار التنسيقي» الشيعية 
لت الحكومة الحالية، رئيسَ  الــتــي شكَّ
الوزراء محمد السوداني إلى التفاهم مع 

واشنطن، لاحتواء تداعيات الاضطراب 
الــشــديــد فـــي الأســــــواق الــعــراقــيــة، جـــراء 
تــراجــع أســعــار صـــرف الــديــنــار الــعــراقــي 
أمام الدولار، وقال: «هنالك من يتربص 
بالحكومة وبالدولة من بوابة الدولار».

ورغـــــــم دفـــــــاع المـــالـــكـــي «المـــتـــحـــفـــظ» 
عــــن الـــحـــكـــومـــة، فـــــــإنَّ أوســــــــاط ائـــتـــلاف 
«دولــــة الــقــانــون» لا تــخــفــي تــبــرمَــهــا من 
الإجــــــــراءات «الــبــطــيــئــة» الـــتـــي يــتــخــذهــا 
السوداني لمواجهة أزمة الدولار، وترى، 
حــســب مــصــدر داخـــل الائـــتـــلاف، أنَّ ذلــك 
الـــذي ركز  «يــؤثــر على سمعة الائــتــلاف 
فــي برنامجه الانــتــخــابــي على معالجة 
رفــع سعر الـــدولار الــذي أقرته الحكومة 
الــســابــقــة والــتــعــامــل بــجــديــة مــع مشكلة 

الفقر في البلاد».
(تفاصيل ص٣)

دت بالانسحاب من {حظر انتشار النووي} وعرقلة حركة السفن
َّ

هد

كوبمانس لـ                            : 
السلام يحتاج أفكاراً... وشجاعة

إيران تلوّح بالرد إذا صنفت
 أوروبا «الحرس» إرهابياً

الرياض: عبد الهادي حبتور

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، 
كــــوبــــمــــانــــس، إنَّ عــمــلــيــة  ســــفــــين 
السلام «تحتاج إلى أفكار جديدة 
وأشــــــخــــــاص شـــــجـــــعـــــان»، مـــبـــديـــاً 
دعــم الاتــحــاد الأوروبــــي للمبادرة 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية وتنبتها القمة 
العربية فــي بــيــروت قبل نحو ٢٠ 

عاماً.
 وأوضح كوبمانس الذي يزور 
الرياض أنَّ زيارته للسعودية، التي 
تــعــد الــثــالــثــة مــنــذ تــولــيــه المنصب 
ــزت على  في مايو (أيــار) ٢٠٢١، ركَّ
مناقشة الأهـــداف المشتركة بشأن 
إعـــــادة إحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـلام في 
الشرق الأوسط. وأضاف في حوار 
مع «الــشــرق الأوســـط»: «يسعدني 
الـــقـــول إنــنــا دعــمــنــا هـــذه المـــبـــادرة 

نــدعــمــهــا،  مـــنـــذ إطــــلاقــــهــــا، والآن 
ونـــودّ أن نــراهــا تنجح. أعــمــل عن 
قـــرب مــع وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، ومــــع جـــوزيـــب بــوريــل 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمنية في بروكسل، نريد أن نرى 
كيف يمكننا أن نسهمَ في عملية 
الــســلام فــي المــنــطــقــة، ونــبــنــي على 

مبادرة السلام العربية».
 وأشــــــار المـــبـــعـــوث الأوروبــــــي 
إلى أنَّ بناء مزيد من المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة يــؤثــر بــشــكــل سلبي 

عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل ســلــمــي، 
عاداً ذلك «غير قانوني، ويتعارض 
ث  مـــع الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي». وتـــحـــدَّ
كـــوبـــمـــانـــس أيــــضــــاً عـــــن الـــجـــهـــود 
الجارية لإحياء عملية السلام في 
خضم صراعات دولية كثيرة، على 
رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

ــــد كــوبــمــانــس أنَّ الاتــحــاد  وأكَّ
الأوروبي يمتلك نوعاً مختلفاً من 
الــتــأثــيــر عــلــى الأطـــــراف فــي عملية 
الـــســـلام لأنــــه «لـــيـــس فــقــط الـــداعـــم 
ه أكبر 

َّ
الأكبر للفلسطينيين، ولكن

شريك تــجــاري لإســرائــيــل، ولدينا 
كــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج مـــع الــحــكــومــة 

الإسرائيلية.
د على أنَّ «الاتحاد الآن   وشدَّ
في مرحلة يود أن يكون لديه جزء 
أكــبــر مــن المــســؤولــيــة فــي التعامل 
مــع الــصــراع، إلــى جانب الــولايــات 

المتحدة والدول العربية».
(تفاصيل ص٦)

لوحت إيران بعدة خيارات من 
بينها استهداف عسكريين أوروبيين 
في المنطقة، والانسحاب من معاهدة 
حــظــر الانـــتـــشـــار الــــنــــووي، وعــرقــلــة 
السفن الأوروبية في مضيق هرمز، 
إذا لــم يــتــراجــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عن قرار برلمانه بتصنيف «الحرس 

الثوري» على قائمة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، إنَّ أي 
إجراء للرد على أوروبا «محتمل»، 
وذلك رداً على سؤال لموقع البرلمان 
الإيراني «خانه ملت» بشأن إمكانية 
انــســحــاب إيـــران مــن مــعــاهــدة حظر 
الــنــووي، ومنع المفتشين  الانتشار 

الــــدولــــيــــين مـــــن دخــــــــول مــنــشــآتــهــا 
النووية، كأحد الخيارات للرد على 
الــثــوري» كياناً  تصنيف «الــحــرس 
إرهابياً بموجب طلب قدمه البرلمان 
إلــى المفوضية  الأوروبـــي الخميس 

الأوروبية.
وأوضـــــــح عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، عــلــى 
هامش اجتماع مغلق في البرلمان 
حـــضـــره قـــائـــد «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
حـــــســـــين ســــــــلامــــــــي، أنَّ مـــــســـــؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، جــوزيــف بــوريــل أبلغه 
بــــأنَّ «الــكــتــلــة لا تــســعــى إلـــى تنفيذ 
قرار البرلمان الأوروبي»، وقال: «إذا 
لــم يعدل المــوقــف الأوروبــــي فــإنَّ أي 

إجراء مضاد يبقى وارداً».
د رئــيــس الــبــرلمــان  بــــــدوره، هــــدَّ

مــحــمــد بـــاقـــر قـــالـــيـــبـــاف بـــأنـــه «فـــي 
اتـــــخـــــاذ أي إجـــــــــــــراءات ضــد  حـــــــال 
ــنــا سنعتبر 

َّ
(الــحــرس الـــثـــوري) فــإن

جــيــوش الـــــدول الأوروبــــيــــة جماعة 
ــا عضو هيئة رئاسة  أمَّ إرهــابــيــة». 
الــبــرلمــان، علي رضــا سليمي، فقال 
إنَّ تــصــنــيــف الــجــيــوش الأوروبـــيـــة 
يــعــنــي أنــــه «مــــن الآن فـــصـــاعـــداً لن 
تكون أي من المؤسسات العسكرية 
الأوروبية آمنة في المنطقة، حتى إن 
مستشاريها لن يشعروا بأمان في 
سفاراتهم». فيما ذكر رسول سنايي 
الــشــؤون السياسية في  راد، نائب 
المكتب العقائدي للقوات المسلحة، 
أنَّ الرد الإيراني «من شأنه تعطيل 

حركتهم في المياه الإقليمية».
(تفاصيل ص٣ )

السعودية ومصر والإمارات لم تشارك... و٥ وزراء فقط حضروا... وأبو الغيط تغيّب

«الوزاري العربي» في طرابلس... تشاوري بمن حضر
غابت دول عربية عدة، والأمين العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، عن 
اجتماع استضافته حكومة «الوحدة» 
المــؤقــتــة بــرئــاســة عــبــد الحميد  الليبية 
الدبيبة في طرابلس، أمــس، وشاركت 
الــــــ٢٢  بــــين الأعـــــضـــــاء  فـــقـــط مــــن  ٧ دول 
 
ً
 دبلوماسية

ً
بالجامعة، فيما عُدّ «هزيمة

وسياسية» لحكومة «الوحدة».
وكــــــــانــــــــت مــــــصــــــر والــــــســــــعــــــوديــــــة 
والإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة مـــن بين 
الــــــدول الـــتـــي غـــابـــت بــشــكــل كـــامـــل عن 
الاجـــتـــمـــاع الــتــمــهــيــدي لاجــتــمــاع آخــر 
الــعــرب في  سيعقده وزراء الخارجية 
القاهرة، بينما خفضت ٤ دول أخرى 
مستوى تمثيلها إلى مستوى «وزراء 

دولة»، مثل قطر.
وأخفقت حكومة الدبيبة ووزيــرة 
خــارجــيــتــه نــجــلاء المــنــقــوش فــي توفير 
النصاب القانوني اللازم لإضفاء الطابع 
الرسمي على أعمال اجتماع «المجلس 
الوزاري العربي» للدورة الـ١٥٨، وعوضاً 
عن ذلــك، اضطرت حكومة الدبيبة إلى 
«الــتــشــاوري»، بعد  بـــ تسمية الاجتماع 
أن اقــتــصــرت المــشــاركــة عــلــى وفــــود من 
الــجــزائــر، وتــونــس، وقــطــر، وفلسطين، 
وســلــطــنــة عــــمــــان، والــــــســــــودان، وجــــزر 
القمر، بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم 

المتحدة، وممثل للاتحاد الأفريقي.
وعكست كلمة نجلاء المنقوش أمام 
الاجــتــمــاع اســتــيــاء حكومتها مــن عــدم 
نجاح مساعيها لتحويل الاجتماع إلى 
اعتراف عربي بشرعيتها، في مواجهة 
المــوازيــة برئاسة  «حكومة الاســتــقــرار» 
الــتــي نصبها مجلس  فتحي بــاشــاغــا، 
النواب، حيث قالت: «إنَّ حكومة الوحدة 
مصرة على ممارسة حقوقها الكاملة 
في الجامعة العربية، وترفض تسييس 

مواثيقها».
وبعدما ادعت أنَّ هناك «محاولات 
عربية تعمل على كسر إرادة الليبيين 
وعرقلة الجهود الدولية في تحقيق 
الاســـتـــقـــرار وإجــــــراء الانــتــخــابــات في 
قــالــت: «لا نقبل بــأي تشكيك  ليبيا»، 
مـــن بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة فـــي قـــدرة 
ليبيا على استضافة اجتماع عربي»، 
وزعــــمــــت أنَّ «هــــنــــاك مــــحــــاولات لمــنــع 
الــحــصــول على دعــم عربي  ليبيا مــن 

لقضيتها».
(تفاصيل ص٨)

القاهرة: خالد محمود

أوكراني يعزف أمس على الكمان على هامش قداس أقيم أمام بناية قضى فيها ٤٥ شخصاً قبل أيام في دنيبرو (أ.ف.ب)

تعهد فرنسي ألماني بمساعدة أوكرانيا... وزيلينسكي «واثق بالنصر»

الجيش الروسي: المبادرة في أيدينا بزابوريجيا
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الــروســي تــقــدّمــه باتجاه 
بــلــدتَــين فــي منطقة زابــوريــجــيــا فــي جنوب 
أوكرانيا، حيث تشتد الاشتباكات مع قوات 

كييف منذ أيام.
وقــــــال فـــلاديـــمـــيـــر روغــــــــوف، أحـــــد قــــادة 
الــتــي شكلتها موسكو،  المــحــلــيــة  الــســلــطــات 
أمـــــس، إنَّ «الــجــبــهــة مــتــحــركــة، وخــصــوصــاً 
في اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول»، في 
إشارة إلى البلدتين اللتين تقعان توالياً على 
مسافة ٦٥ كيلومتراً و١٠٠ كيلومتر جنوب 

شرقي زابوريجيا.
وأضاف أنَّ «المبادرة في أيدينا»، والقتال 

مستمر في هاتين المنطقتين.
في غضون ذلك، تعهدت فرنسا وألمانيا، 

أمــس الأحـــد، مساعدة أوكــرانــيــا مــا دام ذلك 
ضرورياً، ودعم الجهود الخاصة بمحاكمة 

مجرمي الحرب. 
وقــــالــــت الــــدولــــتــــان، فــــي بـــيـــان مــشــتــرك 
أعقب اجتماعاً لمسؤولين حكوميين كبار في 
باريس، إنَّ مساعدة أوكرانيا في حربها مع 
روسيا ستتركز على قطاعات بعينها، بما 

فيها العسكري والاقتصادي. 
ــضــح عــلــى الــفــور مــلامــح نتائج  ولـــم تــتَّ
مـــحـــادثـــات الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، 
بخصوص تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة. 

وكـــــان شــولــتــس اكــتــفــى فـــي خـــطـــاب له 
بجامعة السوربون بمناسبة الذكرى الستين 
لــتــوقــيــع مــعــاهــدة المــصــالــحــة بـــين الــبــلــديــن، 
بقوله، إنَّ باريس وبرلين ستواصلان «تقديم 

كل الدعم الــذي تحتاج إليه أوكرانيا ما دام 
ذلــك ضــروريــاً»، مــشــدداً على أنَّ «إمبريالية 

فلاديمير بوتين لن تنتصر!».
د الرئيس الأوكراني  في سياق متصل، أكَّ
فولوديمير زيلينسكي، أمس، ثقته بتحقيق 
الانــتــصــار، وقـــال فــي مقطع فــيــديــو: «ســوف 
ننتصر. معاً. والأوكرانيون جميعهم سوف 

يسمعون أصوات الانتصار». 
ه سوف يتم تحرير أوكرانيا 

َّ
وأوضح أن

الــتــي ضمتها  الــقــرم،  بأكملها، بما فــي ذلــك 
موسكو عام ٢٠١٤. 

وأدلــــى زيلينسكي بــهــذه التصريحات 
بمناسبة «يـــوم الـــوحـــدة»، وهــو يــوم إعــلان 
معاهدة الوحدة ١٩١٩ بين جمهورية أوكرانيا 
الشعبية وجمهورية غرب أوكرانيا الشعبية.
(تفاصيل ص٩)

٣٥ قناة عالمية بثت الحدث... واحتفالية جماهيرية استقبلت النجم البرتغالي

رونالدو يدشن مشواره مع النصر السعودي بانتصار
ن النجم البرتغالي كريستيانو 

َّ
دش

رونـــــالـــــدو مـــــشـــــواره مــــع نـــــــادي الــنــصــر 
الــســعــودي بــالــفــوز عــلــى ضيفه الاتــفــاق 
الـــ١٤  بــهــدف مقابل لا شــيء فــي الجولة 
من دوري المحترفين، وسط زخم إعلامي 
«عالمي» وجماهيري في استاد «مرسول 
بارك» بالعاصمة الرياض كان الأسطورة 
البرتغالي عريسَها ونجمها الأول بلا 

منازع.
واستعاد النصر صدارة الدوري من 
الــهــلال بعدما اقتنصها الأخير  غريمه 
مؤقتاً من خلال فوزه على أبها ٢ – ١، إذ 
رفع رصيده إلى ٣٣ نقطة وبفارق نقطة 

عن منافسه.
ولم يكن الظهور الأول للنجم العالمي 

عادياً على الإطــلاق، فقد دشن مسيرته 
مع الأصفر بفوز ثمين ولعب كامل دقائق 
المباراة، واستقبل قبل ذلك بحفاوة كبيرة 
من قبل الجماهير في المــدرجــات، حيث 
ارتــدى الآلاف قميص النجم البرتغالي 
وردد اسمه كثيراً طــوال دقائق المباراة، 
فيما بــدا رونــالــدو منسجماً للغاية مع 
اللقاء  مجموعته الجديدة رغــم خوضه 
الأول معها، إذ بدا وكأنه يلعب منذ وقت 

طويل في النادي العاصمي.
قــنــاة تلفزيونية  قـــرابـــة ٣٥  وبـــــدأت 
فـــي نــقــل مــنــافــســات الـــــدوري الــســعــودي 
في حقبة جديدة دشنها وجــود النجم 
البرتغالي، حيث شاركت قنوات إيطالية 
وبرتغالية وتركية وفرنسية وماليزية 

وجنوب أفريقية في نقل المباراة.
(تفاصيل: عالم الرياضة)

الرياض: فارس الفزي

«النصر» أمس (رويترز) رونالدو محتفلاً مع البرازيلي تاليسكا صاحب هدف الفوز لـ
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تقديرات باستيلاء الميليشيات على ٨٠ ٪ من الأراضي في العاصمة المختطفة

انقلابيو اليمن يوسعون عمليات السطو على الأملاك الخاصة في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

وسعت الميليشيات الحوثية 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة مــن عمليات 
السطو على أملاك السكان؛ حيث 
قدرت مصادر يمنية أن الجماعة 
الانـــقـــلابـــيـــة وضـــعـــت يـــدهـــا على 
أكثر من ٨٠ في المائة من الأراضي 
الــعــقــاريــة فــي الــعــاصــمــة صنعاء 

ومحيطها.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة 
أقدمت الميليشيات على اقتطاع 
جزء كبير من فناء منزل العميد 
السابق في الجيش اليمني أحمد 
الصيح الواقع في شارع الستين 
فــــــي صــــنــــعــــاء بـــــهـــــدف الـــــشـــــروع 
فـــي إنـــشـــاء مـــشـــروع اســتــثــمــاري 
لمـــصـــلـــحـــة قـــــــــادة فــــــي الـــجـــمـــاعـــة 

الانقلابية.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
ذلـــــــك يـــــأتـــــي فــــــي وقـــــــت تـــــزايـــــدت 
فــيــه حـــمـــلات المــــصــــادرة والــنــهــب 
الحوثية ضد ممتلكات وعقارات 
وأمــوال المواطنين الخاصة تحت 
مزاعم أنها مملوكة لــلأوقــاف أو 
لـــلـــدولـــة؛ وهــــو مـــا حــــوّل الــســكــان 
إلــى مستضعفين لا يستطيعون 

الدفاع عن أموالهم.
وأثـــــــــار الــــســــلــــوك الإجـــــرامـــــي 
لــــلــــجــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة مــــوجــــة 
غــضــب واســتــنــكــار شــديــديــن في 
الأوســـاط الحقوقية والسياسية 
والمــجــتــمــعــيــة، وكــــذا فـــي أوســــاط 
قــــيــــادات بــــــارزة فـــي المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــق لــــــــه وصـــــف 
الــقــيــادي فــي الميليشيات صــادق 
أبــــــو شـــــــــوارب اعـــــتـــــداء مــســلــحــي 
جــمــاعــتــه عـــلـــى أراضـــــــي الــصــيــح 
وعقاراته بالأسلوب «التآمري»، 

«العيب الأسود». وبـ
وقـــال الــقــيــادي الــحــوثــي، في 
مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــوقــع 
«فــــيــــســــبــــوك» (الــــــدولــــــة تــتــهــبــش 

(تــــســــطــــو) فـــــي صـــنـــعـــاء وتـــهـــدم 
مــحــلات الــصــيــح بــشــارع الستين 
ومحمد علي الحوثي فوق فراش 
بيت الصيح بــذمــار)، فــي إشــارة 
مــنــه إلــــى أن جــريــمــة الـــهـــدم تلك 
تــزامــنــت مــع تــواجــد مــحــمــد علي 
الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات 
بعزلة بيت الصيح بمديرية آنس 

بمحافظة ذمار.
عـــــلـــــق الإعــــــــلامــــــــي الـــيـــمـــنـــي 
مــحــمــد أنـــعـــم عــلــى تــلــك الــواقــعــة 
وقــــــــــــال: «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــنــهــب 
أراضي وممتلكات المواطن أحمد 
الــثــورة بأمانة  الصيح بمديرية 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، عــقــب نهب 
مــمــاثــل لممتلكات شقيقه مــانــع، 
واختطاف عدد من أقربائه، فيما 
الــنــســاء والأطــفــال تــم رميهم في 

الشارع».
واعـــتـــبـــر مـــغـــرد يــمــنــي آخـــر 
يـــدعـــى عــبــد الــحــكــيــم الـــعـــامـــري، 
لـــه، أن هـــذه الأعــمــال  فــي تعليق 
والأســــــالــــــيــــــب الـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا 
الميليشيات الحوثية بحق الناس، 

هـــي نــفــس الأســـالـــيـــب والأعـــمـــال 
والآلــيــة والمنهجية التي تمارس 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
تخريب وتــدمــيــر بــيــوت ومــنــازل 
الـــنـــاس والاســـتـــيـــلاء والــســيــطــرة 

على أملاك الناس بالقوة.
اعـــــــتـــــــداء  إلــــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الأخـــيـــر 
بحق عقارات أسرة مانع الصيح 
وهو أحد قيادات حزب «المؤتمر 
الشعبي العام» سبقته قبل أشهر 
اعــتــداءات وأعمال  قليلة سلسلة 
ســطــو ومـــصـــادرة مماثلة طالت 
ممتلكات الأسرة نفسها في ذات 

الشارع وسط العاصمة.
وكــانــت الجماعة الانقلابية 
قد جددت قبل نحو شهر الاعتداء 
على منزل وأرضية تابعة للعميد 
أحمد الصيح في صنعاء، وقامت 
بمحاصرتها بعدد من العربات 
الــــعــــســــكــــريــــة تــــمــــهــــيــــداً لــنــهــبــهــا 

ومصادرتها.
وأدان حقوقيون في صنعاء 
جـــــريـــــمـــــة مـــــحـــــاصـــــرة مـــســـلـــحـــي 

الجماعة الحوثية لمنزل وأرض 
تـــابـــعـــة لـــــ الـــصـــيـــح فــــي صــنــعــاء، 
قــيــام الميليشيات  إلـــى  وأشـــــاروا 
بـــــتـــــرويـــــع الأطــــــــفــــــــال والـــــنـــــســـــاء 
واســـتـــقـــدام الـــجـــرافـــات لــتــســويــة 
الأراضــــــــــــــــي الــــــتــــــي يـــنـــهـــبـــونـــهـــا 
واستخدام العنف المفرط ضد كل 

من يعارضهم.
وسبق ذلك اقتحام مسلحي 
الجماعة في مايو (أيار) الماضي، 
ذات المنزل التابع لأحمد الصيح، 
وذلـــــــــك بــــعــــد أســــــبــــــوع فــــقــــط مــن 
مصادرة أرض تابعة لأخيه مانع 

الصيح في نفس العاصمة.
وعــلــق حــيــنــهــا الــقــيــادي في 
الـــجـــمـــاعـــة صــــــادق أبـــــو شـــــوارب 
في تغريدة له على حسابه  في 
«تــــويــــتــــر»  قــــائــــلاً: «لـــــم يــكــتــفــوا 
بــالاســتــيــلاء عــلــى أرض الــشــيــخ 
إنهم في  مانع الصيح فقط، بل 
يــومــنــا هــــذا قـــامـــوا بــالاســتــيــلاء 
العميد  على منزل وأرض أخيه 
أحــمــد الــصــيــح وإخـــــراج الــنــســاء 
والأطــــــــفــــــــال واعــــــتــــــقــــــال آخــــريــــن 

بمديرية الثورة في صنعاء».
نــهــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لـــــلـــــســـــيـــــطـــــرة عــــــلــــــى الــــــعــــــقــــــارات 
والأراضي جاء متزامناً مع اتهام 
تقارير حقوقية محلية الجماعة 
بمواصلة جرائم السطو والنهب 
المــنــظــم بــحــق أراضـــــي المــواطــنــين 
ومــمــتــلــكــاتــهــم وأراضـــــــي الـــدولـــة 
في العاصمة صنعاء ومحيطها 
وفــــي المـــنـــاطـــق كـــافـــة الـــتـــي تحت 

سيطرتها.
وأشــــــــــارت بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر 
إلـــــى تـــعـــرض أراضـــــــي مــواطــنــين 
كُـــثـــر فـــي مـــديـــريـــات مــتــفــرقــة في 
صنعاء وريفها ومناطق أخــرى 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة لــتــعــدٍ 
وبسط ونهب من قبل العصابات 
الـــحـــوثـــيـــة، وذلــــــك ضـــمـــن عــمــلــيــة 
استهداف واسعة، لم تعهدها تلك 

المناطق من قبل.
وســبــق أن فــرضــت الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي عـــــمـــــوم مـــنـــاطـــق 
سيطرتهم قيوداً مشددة على بيع 
العقارات والأراضي، حيث تحتكر 
عملية البيع والشراء كوسيط بين 
البائع والمشتري ما يمكنها من 
احتكار العملية والاستيلاء على 
أكبر قدر من العقارات والأراضي.
ويــقــدر مــراقــبــون يمنيون أن 
عمليات السطو الحوثية طالت 
منذ الانقلاب أكثر من ٨٠ في المائة 
من أراضــي وعــقــارات وممتلكات 
الــــــدولــــــة فـــــي كـــــل مـــــن الـــعـــاصـــمـــة 

صنعاء ومحيطها.
ويــرى المــراقــبــون أن عمليات 
السطو والنهب الحوثية المنظمة 
وكــــذا الـــشـــراء الــنــشــط فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي لـــــلأراضـــــي والــــعــــقــــارات 
يــــأتــــي ضــــمــــن عـــمـــلـــيـــة الــتــغــيــيــر 
الــــديــــمــــوغــــرافــــي الــــتــــي تــنــفــذهــا 
المــيــلــيــشــيــات فـــي صــنــعــاء ومـــدن 
أخـــــرى بـــهـــدف الــتــمــوضــع بعيد 
السكانية  البنية  المـــدى وتغيير 

للمدن تحت قبضتها.

عربة عسكرية تابعة للحوثيين تحرس عقاراً استولت عليه الميليشيات في مديرية همدان شمال صنعاء (تويتر)

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة شفوية
 من الرئيس التشادي

تــلــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
رئــيــس مجلس الــــوزراء الــســعــودي، رســالــة شفوية 
مـــن الــرئــيــس الـــتـــشـــادي الانــتــقــالــي مــحــمــد إدريــــس 
ديبي إتنو، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين 
والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك لدى استقبال الأمير فيصل بن فرحان 
بـــن عــبــد الــلــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي نظيره 
التشادي محمد صالح النظيف، فيما تم استعراض 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن ومــنــاقــشــة سبل 
دعمها وتعزيزها بما يــخــدم المــصــالــح المشتركة، 
بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير محمد صالح النظيف في الرياض (واس)

اتهامات لوزير الرياضة الانقلابي بنهب مركز الطب الرياضي

قيادي حوثي يحوّل فناء وزارة إلى مزرعة بطاطس... ويبيع نادي الفروسية
لا تــقــتــصــر عــمــلــيــات الــنــهــب 
الـــــتـــــي يــــمــــارســــهــــا الانــــقــــلابــــيــــون 
الحوثيون على عائدات مؤسسات 
الــــدولــــة وأراضـــيـــهـــا، ومــمــتــلــكــات 
المــــعــــارضــــين فــــقــــط، بــــل إن وزيــــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة فـــي حكومة 
الانقلاب اتبع نموذجاً جديداً في 
الــنــهــب مــن خـــلال اســتــيــلائــه على 
مــركــز الــطــب الــريــاضــي وتحويله 
إلــى سكن لعائلته وإخــوانــه، كما 
ـــــــــوزارة إلـــى  حــــــوّل فـــنـــاء مــبــنــى ال
مـــزرعـــة لــلــبــطــاطــس، إلــــى جــانــب 
إشرافه على بيع نادي الفروسية 
في صنعاء الذي تأسس في مطلع 

الألفية الجديدة.
وكان الانقلابيون الحوثيون 
عـــقـــب اغـــتـــيـــال وزيــــرهــــم الــســابــق 
حـــســـن زيـــــد وســـــط صـــنـــعـــاء قــبــل 
عامين، استقدموا القيادي محمد 
مجد الدين المؤيدي من محافظة 
صعدة، وعينوه على رأس وزارة 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، مـــع أن كل 
مــؤهــلاتــه وقــــدراتــــه هـــي مــخــزون 
الــفــكــر الــطــائــفــي والــســلالــي الـــذي 
تلقاه من والده الذي كان أحد أبرز 

دعاة الطائفية في اليمن.
بعد تسلمه المنصب كان أول 
مــا فــعــلــه المـــؤيـــدي هــو الاســتــيــلاء 
على مركز الطب الرياضي المقام 
فـــــي مـــديـــنـــة الـــــثـــــورة الـــريـــاضـــيـــة 
شمال العاصمة صنعاء، وحوله 
لــه ولعائلته  إلــى سكن شخصي 
قبل أن يستقدم إخوانه ليسكنوا 
فـــي نــفــس المـــبـــنـــى، وفــــق مـــا أكـــده 
الــــعــــامــــلــــون فـــــي قــــطــــاع الـــشـــبـــاب 

والرياضة بالعاصمة المختطفة.
ومـــع بــــروز بــعــض الأصــــوات 

الـــنـــاقـــدة لــلاســتــيــلاء عــلــى مــركــز 
الــــطــــب الـــــريـــــاضـــــي، قــــــام الــــوزيــــر 
الانــقــلابــي بنقل تجهيزات مركز 
الطب الرياضي إلى مبنى صغير 
كــــان جــــزءاً مـــن بــيــت الــشــبــاب في 
المــــديــــنــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة، وأحــــضــــر 
مهدي المشاط رئيس مجلس حكم 
الانقلابيين في مناطق سيطرتهم 
لافتتاحه باعتباره إنجازاً جديداً 
لعهد الانـــقـــلاب، وللتغطية على 

الفضيحة.
لم يتوقف سلوك المؤيدي عند 
ذلك؛ إذ فوجئ الموظفون في مبنى 
الوزارة في أحد الأيام بوجود آلة 
لـــحـــرث الأرض وعـــمـــال فـــي فــنــاء 
الــــوزارة، وعند استفسارهم عما 
يحدث أُبلغوا أن القيادي الحوثي 

تــفــاعــل مــع دعـــوة زعــيــم الانــقــلاب 
لتحقيق ما سموه الاكتفاء الذاتي 
من الأغــذيــة، وقــرر تحويل الفناء 

إلى مزرعة للبطاطس.
ويــــعــــتــــرف كـــــبـــــار الـــعـــامـــلـــين 
الــريــاضــي والشبابي  فــي القطاع 
بصنعاء، بأنهم صُعقوا عندما 
الفناء؛ إذ  شاهدوا ما يحدث في 
لم يأخذ المؤيدي رأي مستشاريه، 
وأنـــــهـــــم فــــوجــــئــــوا كـــغـــيـــرهـــم مــن 
الـــعـــامـــلـــين بــتــحــويــل الـــفـــنـــاء إلـــى 
مـــــزرعـــــة، مـــؤكـــديـــن أن الــــرجــــل لا 
عــلاقــة لــه بــالــريــاضــة أو الأنشطة 
أتــت به  الشبابية، وأن الجماعة 
إلــــى هــــذا المـــوقـــع بـــهـــدف تــحــويــل 
الأنـــديـــة والــجــمــعــيــات الــريــاضــيــة 
إلى مواقع ترويج للفكر الطائفي، 

واســتــقــطــاب المــراهــقــين مــن وســط 
الأنـــديـــة وإرســـالـــهـــم إلـــى جبهات 

القتال.
الــــــعــــــبــــــث الـــــــــــــــذي يـــــمـــــارســـــه 
الــقــيــادي الــحــوثــي امــتــد إلـــى بيع 
مــقــر ومــضــمــار نــــادي الــفــروســيــة 
فـــي الــعــاصــمــة الـــــذي تـــأســـس في 
عــام ٢٠٠١؛ إذ ذكـــرت المــصــادر أن 
الصفقة تمت على مرحلتين، وأن 
الأولـــــــى تــــم خـــلالـــهـــا بـــيـــع نــصــف 
النادي، في حين  مساحة أرضية 
أيــــام اســتــكــمــال العملية  تـــم مــنــذ 
وبــــيــــعــــت بـــقـــيـــة المــــســــاحــــة لأحــــد 
التجار، وبلغ قيمة الصفقة نحو 
١٠ مــلايــين دولار، وفــق تقديرات 
مــــصــــادر فــــي اتــــحــــاد الـــفـــروســـيـــة 

«الشرق الأوسط». تحدثت لـ

المــــصــــادر ذكــــــرت أن قـــيـــادات 
انـــقـــلابـــيـــة بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع وزيــــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة فـــي حكومة 
الــتــي لا يعترف بها  الميليشيات 
أحد، أقدمت في المرحلة الأولى على 
بيع ٥٠٠ لبنة (اللبنة تساوي ٤٤ 
متراً مربعاً) من الأراضي التابعة 
لنادي الفروسية في منطقة حزيز 
جــنــوب العاصمة، والبالغة ألف 
لبنة، وقاموا بتوزيع تلك المساحة 
إلــى قطع صغيرة ومتوسطة؛ إذ 
بيعت اللبنة الواحدة منها بنحو 
٦ مـــلايـــين ريـــــال يــمــنــي (الــــــدولار 

يساوي ٥٦٠ ريالاً).
وكان الاتحاد العام للفروسية 
والــهــجــن فـــي الــيــمــن حــصــل على 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الاتـــحـــاد 
الــعــربــي خــلال الاجــتــمــاع العربي 
الـــــطـــــارئ لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لــــلاتــــحــــاد والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــاديـــة 
الانــتــخــابــيــة فـــي مــديــنــة الــطــائــف 
السعودية في الأول من سبتمبر 

(أيلول) عام ٢٠٢٢.
وتــظــهــر الــبــيــانــات المــتــوافــرة 
أنــه كــان يستقبل خــلال العطلات 
والأعياد بين ١٥٠٠-٢٠٠٠ شخص، 
كما أن ممارسة هذه الرياضة في 
النادي قبل الانقلاب لم تكن حكراً 
على الذكور وحدهم، بل إن عدد 
منتسبيه من الإناث وصل إلى ٣٠ 

في المائة.
يشار إلى أن الرئيس اليمني 
الراحل علي عبد الله صالح، كان 
دعــم تأسيس الــنــادي وأهـــداه ١٣ 
من الخيول من أصــل ٣٠ حصاناً 
كانت بحوزته في دار الرئاسة من 
ســلالات يمنية وعربية، ويشرف 
على تدريبها ٣ من أفضل الفرسان 

في البلاد.

جانب من نادي الفروسية بصنعاء الذي باعه الحوثيون (الموقع الرسمي للنادي)

اتهامات للانقلابيين بقتل ٣٠٠ مدني بالطريقة نفسها خلال ٨ سنوات

ين تحت التعذيب في سجون الميليشيات
َ
غضب يمني إثر وفاة معتقل

عدن: «الشرق الأوسط»

واجــهــت وفـــاة يمنيين اثــنــين تحت 
التعذيب في السجون الحوثية غضباً 
حــــقــــوقــــيــــاً واســـــــعـــــــاً، وســــــــط اتــــهــــامــــات 
للميليشيات بأنها قتلت ٣٠٠ مدني من 
المختطفين لديها بالطريقة نفسها خلال 

٨ سنوات.
وحسب ما ذكرته تقارير حقوقية 
يمنية، توفي معتقل مدني وآخر عسكري 
مــــن أبــــنــــاء مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، جــــراء 
التعذيب الشديد في سجون ميليشيات 
الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء 

طوال فترة احتجازهما.
وأوضحت منظمة مساواة للحقوق 

والحريات في بيان لها، أنها تلقت بلاغاً 
مــــن أســــــرة المــعــتــقــل المــــدنــــي الـــرصـــاص 
منصر بــن حــســين بــن شــيــخ الــرصــاص 
(٤٠ عاما) يؤكد وفاته تحت التعذيب 
الشديد في سجون الميليشيات الحوثية 
بعد ٧ أشهر من اختطافه من منزله في 

مديرية مسورة.
وذكــــــر الـــبـــيـــان، أن أســــــرة المــعــتــقــل 
الـــرصـــاص كــانــت قـــد تــلــقــت وعـــــودا من 
الميليشيات الحوثية بالإفراج عن نجلها 
المــاضــي، وعــنــد ذهابها  يــوم الخميس 
الــســجــن لتسلمه تــفــاجــأت بــإبــلاغ  إلـــى 
بـــأن نجلها قــد توفي  لــهــا  الميليشيات 
في السجن، وأن عليها تسلم جثمانه، 
وهو الأمر الذي رفضته الأسرة، واتهمت 

الميليشيات بتصفية المعتقل.
وأكـــــدت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة، أنــهــا 
تلقت بــلاغــاً مماثلاً مــن أســـرة الجندي 
في الجيش الوطني هادي حسين سالم 
الصوعي، (٢٦ عاماً) من أبناء مديرية 
لـــدى الميليشيات  الــنــعــمــان، أكـــد وفــاتــه 
الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب بـــعـــد عـــام 

ونصف العام من أسره.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان الــــحــــقــــوقــــي، فـــإن 
طـــــرق وأســـالـــيـــب الـــتـــعـــذيـــب الــوحــشــيــة 
التي تتبعها الميليشيات الحوثية في 
سجونها تنتهي عادة بوفاة ضحاياها 
المـــعـــذبـــين، حــيــث كــــان آخـــرهـــم المــعــتــقــل 
المــــدنــــي الــــرصــــاص والـــجـــنـــدي الأســـيـــر 

الصوعي.

وقالت المنظمة إن القانون الدولي 
الجنائي، واتفاقيات لاهاي واتفاقيات 
جـــنـــيـــف الأربــــــــــع، والــــنــــظــــام الأســــاســــي 
الــدولــيــة، ومــبــادئ  للمحكمة الجنائية 
مــحــكــمــة نــــورنــــبــــرغ ومـــيـــثـــاق مــحــكــمــة 
نورمبرغ العسكرية، واتفاقية مناهضة 
الـــتـــعـــذيـــب، تــصــنــف جــريــمــة اخــتــطــاف 
المـــوت، وجريمة  مــدنــي وتعذيبه حتى 
تعذيب جندي أسير ثم تصفيته بأنها 

من جرائم الحرب.
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة «مـــــــســـــــاواة» قــد 
أفــادت في تقرير سابق لها في يوليو 
(تــمــوز) ٢٠٢٢ بأنها وثقت مقتل نحو 
٣٠٠ معتقل قضوا تحت التعذيب في 
سجون ومعتقلات جماعة الحوثي في 

المحافظات الخاضعة لسيطرتها منذ 
انقلابها في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تتصاعد فيه 
مخاوف الحقوقيين اليمنيين من تنفيذ 
الميليشيات أوامرها بالإعدام ضد كثير 
من المختطفين في السجون، بمن فيهم 
أفراد الدفعة الأخيرة الذين ينتمون إلى 

محافظة صعدة.
وعــلــى خلفية هـــذه المــخــاوف نظم 
أبـــنـــاء صـــعـــدة المــــوجــــودون فـــي مــديــنــة 
مأرب والمهجرون قسراً وقفة احتجاجية 
نددوا خلالها بأوامر الإعــدام الحوثية 
الأخـــــيـــــرة، ووصــــفــــوهــــا بـــأنـــهـــا «تـــأتـــي 
ضـــمـــن ســلــســلــة الانـــتـــهـــاكـــات وأعـــمـــال 
القمع الوحشية والإرهابية والتنكيل 

الــتــي تــمــارســهــا الــجــمــاعــة بــحــق أبــنــاء 
صعدة المعارضين لمشروعها العنصري 
المــقــيــت، وفــكــرهــا وأعمالها  والــطــائــفــي 

الإرهابية».
وأصدر المحتجون بياناً عبروا فيه 
«عــن استنكارهم ورفضهم الشديدين 
لهذه القرارات، والأعمال الإجرامية كافة 
التي تنتهجها جماعة الحوثي بهدف 
إرهــــــاب وإســــكــــات الأصـــــــوات الــرافــضــة 
لأفــــكــــارهــــم، ومـــــصـــــادرة حـــقـــوقـــهـــم فــي 

الحياة بكرامة».
وأكد المحتجون وقوفهم إلى جانب 
ضحايا الانتهاكات والأعمال الإرهابية 
لهذه الجماعة، التي قالوا إنها «تزداد 
باستمرار خصوصاً في الفترة الأخيرة 

التي كان آخرها تعذيب المواطن إبراهيم 
المـــوت، وإصـــدار  هــشــول الثماني حتى 
محاكمها أوامر إعدام وسجن بحق ٣٢ 
مواطناً من أبناء المحافظة بشكل غير 

قانوني».
ودعـــــا بـــيـــان المــحــتــجــين «المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي ومــــنــــظــــمــــات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان إلــــى تحمل 
مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم، والـــــتـــــدخـــــل الـــعـــاجـــل 
بالضغط على جماعة الحوثي الإرهابية 
بسرعة الإفــراج عن المختطفين، وإدانــة 
تــلــك الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــقــوض 
جهود عملية السلام في اليمن، وتضع 
الجهود الأممية الرامية لصناعة السلام 
في مهب الريح»؛ وفق ما جاء في البيان.

الكويت: أزمة الحكومة والبرلمان
 تهدد بخيار الاستقالة

تـــــــصـــــــاعـــــــدت حـــــــــــدة الأزمـــــــــــة 
الــســيــاســيــة مـــجـــدداً فـــي الــكــويــت، 
مـــــهـــــددة بــــطــــرح خــــيــــار اســـتـــقـــالـــة 
الحكومة اليوم الاثنين، إثر خلاف 
مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن 
الاتفاق على حزمة معونات مالية 
يــرغــب الــنــواب فــي دفـــع الحكومة 
لإقرارها، مقابل التنازل عن مطلب 

شراء القروض.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
الكويت، أن رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نــواف الأحمد يفكر 
جديّاً في تقديم استقالة الحكومة 
الــيــوم الاثــنــين، بعد رفضه تقديم 
أي تعهدات للنواب فيما يتعلق 
بــقــوانــين شــعــبــيــة يــطــالــبــون بــهــا، 
مــــقــــابــــل الـــــتـــــنـــــازل عــــــن مــطــلــبــهــم 
الــرئــيــســي بــإســقــاط الـــقـــروض عن 

المدينين في الكويت.
وتصرّ الحكومة على موقفها 
بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية 
إلــــى الـــلـــجـــان مـــن دون تــعــهــدات، 
إلــى سحب الاستجوابين  إضــافــة 
المدرجين على جلسة غد الثلاثاء، 
المــوجــهَــين إلـــى وزيــــر المــالــيــة عبد 
الـــوهـــاب الــرشــيــد، ووزيــــر الــدولــة 
لــــشــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــــراك 

الشيتان.
وكــــان رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــبــرلمــانــيــة 
المــويــزري ذكــر في  النائب شعيب 
تــصــريــح ســـابـــق أن هــــذه الــلــجــنــة 
اتــفــقــت فــي اجــتــمــاعــهــا، الخميس 
المــــاضــــي، عـــلـــى ســـحـــب تــقــريــرهــا 
بــــــشــــــأن اقــــــــتــــــــراح قـــــــانـــــــون شـــــــراء 
القروض، مقابل تعهدات حكومية 
خــــلال الــجــلــســة المــــقــــررة الــثــلاثــاء 

بالالتزام بحزمة مطالب شعبية.
المـــويـــزري: «إذا قدمت  وذكــــر 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــجـــلـــســـة المــقــبــلــة 
التزاماً بزيادة الرواتب والمعاشات 
التقاعدية والمساعدات الاجتماعية 
لــلــكــويــتــيــات المــطــلــقــات والأرامــــــل، 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــحــســين مــســتــوى 
المعيشة، وضبط الأسعار وإلغاء 
الـــفـــوائـــد الــفــاحــشــة عــلــى قـــروض 
الاســـتـــبـــدال، فـــإن الــلــجــنــة ستقوم 
فوراً بسحب تقريرها بشأن شراء 

القروض».
وفـــي تــصــريــح لـــه، أكـــد مــقــرر 
المــالــيــة البرلمانية النائب  اللجنة 
صـــالـــح عـــــاشـــــور، أن الـــلـــجـــنـــة لــن 
تسحب قوانين شــراء المديونيات 

ورفـــع رواتــــب المــتــقــاعــديــن وإلــغــاء 
الــــفــــوائــــد غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة إن لــم 
الــوزراء،  تحضر الحكومة جلسة 
وتــتــعــهــد أمــــام المــجــلــس بــالالــتــزام 
بالمطالب الشعبية. وفي حين أشار 
إلـــى أن « غالبية الشعب  عــاشــور 
الكويتي تعقد الآمال على الشيخ 
أحـــمـــد نــــــواف الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح، 
وكمية الدعم الشعبي لا حد لها»، 
فــإنــه أوضــــح قـــائـــلاً: «إلــــى الآن لم 

نتلمس المؤشرات الإيجابية».
وقال عاشور مخاطباً رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــمــد 
نــــواف: «إن الإعــــلان غــيــر المباشر 
مــــن خـــــلال مـــصـــدر وزاري بــعــدم 
حضور جلسات المجلس، مخالفة 
لــــخــــطــــاب ســــمــــو ولـــــــي الــــعــــهــــد... 
وخـــطـــابـــك بـــالالـــتـــزام بــالــدســتــور 
والـــــلائـــــحـــــة، وعــــلــــيــــك الـــحـــضـــور 
للجلسة دون وضــع شــروط، وإن 
لم تتعهد فلن يتم سحب قوانين 
شـــراء المــديــونــيــات، ورفـــع رواتـــب 
الــفــوائــد غير  المتقاعدين، وإلــغــاء 

القانونية». 
وأضـــاف بــالــقــول إن «الــوزيــر 
الــواثــق من عمله عليه أن يصعد 
المـــنـــصـــة ويـــــواجـــــه الاســــتــــجــــواب 
الموجه له، ومن لا يرغب بالصعود 

للمنصة عليه أن يستقيل».
وتعقد جلسة الثلاثاء، وعلى 
جـــــــدول أعـــمـــالـــهـــا اســـتـــجـــوابـــان؛ 
الـــنـــائـــب مـــبـــارك  الأول مـــقـــدم مــــن 
الحجرف لوزير المالية والشؤون 
الاقتصادية عبد الوهاب الرشيد، 
والـــــثـــــانـــــي مـــــوجـــــه مــــــن الـــنـــائـــبـــة 
الدكتورة جنان بوشهري، لنائب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــر 

الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء 
بــــــــراك الــــشــــيــــتــــان، كـــمـــا يــتــضــمــن 
جـــــــدول أعـــــمـــــال الـــجـــلـــســـة تــقــريــر 
اللجنة المالية بخصوص مقترح 
شراء القروض الذي حلّ في البند 

الثامن من جدول الأعمال.
من جهته، أكد النائب مبارك 
الحجرف رفضه تأجيل أو سحب 
الاســـــتـــــجـــــواب المـــــوجـــــه مـــــن قــبــلــه 
إلـــى وزيــــر المــالــيــة ووزيـــــر الــدولــة 
للشؤون الاقتصادية والاستثمار 
عبد الوهاب الرشيد، مبيناً أنه لن 
يقبل بخلط الأوراق، وسيواصل 

دوره بشفافية.
وقــال الحجرف، في تصريح 
أمــــس، إنـــه لـــن يــقــبــل إلا بصعود 
الـــــوزيـــــر إلــــــى المـــنـــصـــة «وتــفــنــيــد 
مـــــحـــــاور الاســـــتـــــجـــــواب، وكـــشـــف 
الحقائق للشعب الكويتي عما تم 
ارتكابه من جرائم بحق المال العام 
والاستثمارات وحقوق المشتركين 
فـــي الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة من 
المــتــقــاعــديــن». وأكـــد أن الحكومة 
لا تـــمـــلـــي عـــلـــيـــه إطـــــلاقـــــاً ســحــب 
الاســـتـــجـــواب لــحــضــور الــجــلــســة، 
وهــــــو أمــــــر مـــــرفـــــوض، مــبــيــنــاً أن 
المسائل «إذا لم تحل بشكل ودي 
فــــإن مــنــصــة الاســـتـــجـــواب لــوزيــر 

المالية وغيره». 
وقـــال: «لا سحب ولا تأجيل 
الــذي استَنفد مدته  للاستجواب 
الدستورية، ولسنا ممن يُشترَط 
عــلــيــهــم ســـحـــب الاســــتــــجــــوابــــات، 
بــل يشترطون على غيرنا، نحن 
مــــؤتــــمــــنــــون وأقــــســــمــــنــــا بـــــالـــــذود 
عـــن حـــريـــات الــشــعــب ومــصــالــحــه 

وأمواله».

عدن: محمد ناصرالشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (كونا)

الكويت: ميرزا الخويلدي
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تلويح بالحد من حركة السفن في مضيق هرمز وتهديد أمن العسكريين الغربيين والانسحاب من «حظر انتشار النووي»

طهران تعد خياراتها لمنع أوروبا من تصنيف «الحرس» إرهابياً
لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، لجوء طهران 
إلى أي إجــراء للردّ على أوروبــا، بما في 
ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار 
ــة  ــيـ الـــنـــووي، إذا أقـــدمـــت الــكــتــلــة الأوروبـ
الــثــوري» كياناً  على تصنيف «الــحــرس 
إرهــــابــــيــــاً، مـــتـــحـــدثـــاً عــــن تـــلـــقـــي رســـائـــل 
أوروبية تنفي نيات للقيام بذلك، وذلك 
فــي وقـــت هـــدّد رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي 
الجيوش الأوروبــيــة بأنها ستواجه رداً 
إيــرانــيــاً مــمــاثــلاً، ولــن يــكــون منتسبوها 

آمنين في المنطقة.
ونـــــاقـــــش الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي قـــــرار 
ــي الأخــيــر بــشــأن وضــع  ــ الــبــرلمــان الأوروبـ
ــاز «الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» فـــــي ســلــة  ــ ــهـ ــ جـ
المنظمات الإرهابية، خلال جلسة مغلقة 
اللهيان، وقائد «الحرس»  حضرها عبد 
حــســين ســـلامـــي، وانـــضـــم إلــيــهــمــا لاحــقــاً 

الرئيس إبراهيم رئيسي.
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس 
الماضي، قراراً بتصويت الأغلبية، وطالب 
السلطات الإيرانية بإنهاء انتهاك حقوق 
ــريـــن وقــمــع  ــاهـ ــظـ ــتـ الإنـــــســـــان وإعــــــــــدام المـ
المـــعـــارضـــة، وطـــلـــب مـــن الــتــكــتــل الـــقـــاري 
إدراج «الــحــرس» على قائمة «المنظمات 
الــقــدس»  الإرهــابــيــة»، بما يشمل «فيلق 
الـــخـــارجـــيـــة،  الــتــجــســس  ذراع عــمــلــيــات 

وقوات التعبئة (الباسيج).
وحذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد 
باقر قاليباف، الأحـــد، مــن أنــه «فــي حال 
اتخاذ أي إجراءات ضد (الحرس الثوري) 
الــدول  الإيــرانــي، فإننا سنعتبر جيوش 

الأوروبية جماعة إرهابية».
وقـــال عضو هيئة رئــاســة الــبــرلمــان، 
ــر  ــا ســلــيــمــي، إن وزيــ ــ ــائـــب عـــلـــي رضـ ــنـ الـ
ــحـــــــرس» أدلــــيــــا  ــد «الـــــ ــ ــائـ ــ ــة وقـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
بتصريحات تشدد على أن «أي خطأ لا 

يغتفر من الأوروبيين ستردّ عليه إيران 
بخطوة مماثلة». وقــال: «إيـــران ستعلن 
أن جميع المؤسسات العسكرية الأوروبية 
إرهـــابـــيـــة، ومـــن الآن فــصــاعــداً لـــن تــكــون 
أي مــن المؤسسات العسكرية الأوروبــيــة 
آمنة في المنطقة، حتى مستشاروها لن 

يشعروا بأمان في سفاراتهم».
وأشـــــــار ســلــيــمــي إلـــــى تــلــقــي إيـــــران 
ــة وأوروبـــــــــيـــــــــة. وقـــــال  ــيــ ــركــ ــيــ رســـــائـــــل أمــ
ــون وجّـــهـــوا رســائــل بــأنــهــم لا  ــيــ «الأوروبــ
ينوون القيام بمثل هذا الإجراء، وطلبوا 
من إيــران عدم القيام بــإجــراءات مماثلة، 
كذلك وجّه الأميركيون رسائل إلى إيران 

وطلبوا التفاوض».

رسائل أوروبية
كتب عبد اللهيان، على «تويتر»، إن 
الــبــرلمــان الإيــرانــي «يعتزم وضــع أطــراف 
من جيوش الــدول الأوروبية على قائمة 
الإرهــــــاب»، مضيفاً أن «الــــرد (ســيــكــون) 
ــــي  بــالمــثــل»، مـــكـــرراً أن «الـــبـــرلمـــان الأوروبـ
أطـــلـــق الــــنــــار عـــلـــى نـــفـــســـه» بــالــتــصــويــت 
ضــد «الـــحـــرس»، حسبما أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وقــال عبد اللهيان، فــي تصريحات 
لموقع البرلمان الإيراني (خانه ملت)، إنه 
تلقى «تطمينات» من مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، ومن السويد التي ترأس الاتحاد 
ــاد الأوروبـــــــــي لا  ــ ــــحـ ــــأن «الاتـ الأوروبـــــــــي بـ
ــرار الـــــذي أقـــره  ــقــ يــســعــى وراء تــنــفــيــذ الــ
البرلمان الأوروبي»، لكن عبداللهيان حذر 
من أن  «إذا لم يعدل الموقف الأوروبي فإن 
أي إجراء مضاد يبقى وارداً»، مضيفاً أن 
القرار «يعبّر عن مشاعر بعض المشرعين 

في البرلمان الأوروبي».
ورداً عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول احـــتـــمـــال 
انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار 
الـــنـــووي، ومــنــع دخـــول مفتشي الــوكــالــة 

الدولية للطاقة الــذريــة، قــال: «عــدد قليل 
من الزعماء السياسيين الأوروبيين ليست 
لديهم أي خبرة في المجال الدبلوماسي، 
واليوم يترأسون الجهاز الدبلوماسي، 
بما في ذلك وزير الخارجية الألماني، لهذا 
إذا لم يتحركوا في مسار العقلانية، ولم 
يصلحوا مواقفهم، فأي احتمال ممكن».

ــي إبـــراهـــيـــم  ــ ــرانـ ــ ــال الـــرئـــيـــس الإيـ ــ وقــ
رئيسي، لدى دفاعه عن مشروع الموازنة 
الـــخـــطـــوة  ــان، إن  ــبـــــرلمـــ الـــ فـــــي  الــــجــــديــــدة 
الأوروبـــيـــة «مــحــاولــة بــائــســة». وأضـــاف: 
ــثـــل حــســابــاتــهــم الأخــــــــرى؛ مــحــكــومــة  «مـ

بالفشل».

تهديد الملاحة
نــائــب  وقــــــال رســــــول ســـنـــايـــي راد، 
الشؤون السياسية في المكتب العقائدي 
الــتــابــع للمرشد الإيــرانــي،  والــســيــاســي، 
الــجــيــوش الأوروبــيــة على  إن «تصنيف 
قــائــمــة الإرهــــــاب ســيــعــطــل حــركــتــهــم في 
المياه الإقليمية، وهذا الأمر يعرض الأمن 

الإقليمي والدولي للخطر».
في هــذا الصدد، قــال النائب محمد 
حــســن أصـــفـــري: «نــســعــى وراء مــشــروع 
لــتــقــيــيــد حـــركـــة الـــســـفـــن الأوروبـــــيـــــة فــي 
مضيق هـــرمـــز». ونــقــلــت وكــالــة «إيــلــنــا» 
الإصـــلاحـــيـــة عـــن الــنــائــب قـــولـــه: «إذا لم 
ــراره،  ــــي عــن قــ يــتــراجــع الــبــرلمــان الأوروبــ
فــإنــنــا سنتبع الإجــــــراءات فــي بــرلمــانــنــا، 
وســنــحــدّ مــن حــركــة سفنهم فــي مضيق 
هـــرمـــز بــمــوجــب قـــــرار طــــــارئ، لـــهـــذا من 
الأفــضــل أن يــتــراجــع الــبــرلمــان الأوروبــــي 

ويتحلى بالعقلانية قبل فوات الأوان».
وذهـــب أبــعــد مــن ذلـــك، عــنــدمــا قــال: 
«مــــن المـــؤكـــد أن فــــرض الـــعـــقـــوبـــات على 
لــن يكون منفصلاً عــن نهاية  (الــحــرس) 
الاتفاق النووي، وهذا ليس في مصلحة 

الأوروبيين».
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، تـــــــــحـــــــــدث وزيـــــــــــر 

الاســــتــــخــــبــــارات الإيـــــــرانـــــــي، إســـمـــاعـــيـــل 
خــطــيــب، فــي بــيــان عــن «الــــرد المــتــمــاثــل»، 
ــاثـــل ضــــد أي عــمــل  ــمـ ــتـ وقــــــــال: «الــــــــرد المـ
يتعارض مع الأمن الوطني للجمهورية 

الإسلامية حق مشروع للبلاد».

أزمة المشروعية
طلبت صحيفة «كيهان» الرسمية 

عت 
ّ
تعليق التبادلات مع الدول التي وق

على قرار البرلمان الأوروبــي، في إشارة 
إلى القرار الذي أصدره البرلمان.

التابعة لمكتب  واتهمت الصحيفة، 
عت على 

ّ
المرشد الإيراني، الدول «التي وق

ورقة تسمية (الحرس الثوري) منظمة 
إرهابية»، بأنها «في الواقع لا تعترف 
بــالــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة». فــي إشـــارة 
إلـــى الــتــحــذيــرات الــداخــلــيــة مـــن الــعــزلــة 
الإيرانية، وكذلك أزمــة المشروعية التي 

تواجه المؤسسة الحاكمة.
وأضــــــافــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة: «إلــــــــى أن 
 
ً
بــإيــران دولــة تعترف عملياً وبــالــكــامــل 
 وتقبل بأنه لا ينبغي التدخل 

ً
مستقلة

في شؤونها الداخلية، فإنها لا تستطيع 
الــدخــول فــي عــلاقــات. وإلـــى أن تعترف 
 وتقبل 

ً
 مستقلة

ً
بــإيــران دولــــة بــالــكــامــل 

أنه لا ينبغي لها التدخل في شؤونها 
الداخلية، فإنها لا تستطيع الدخول في 
مــــراودات أخـــرى. مــن هنا يجب تعليق 
المــراودات السياسية والاقتصادية بين 
إيــــران وهـــذه الــــدول، وإغــــلاق ممثليات 

الطرفين في العواصم».
وأضــافــت: «سيتحمل الأوروبــيــين 
قريباً تكاليف بشرية ومــالــيــة باهظة 
بحيث يندمون على قرار برلمانهم آلاف 
المرات». وقالت: «الأوروبيون في المنطقة 
التابعة لإيران، وبقية دول المنطقة لديها 
وجــود عسكري وأمني في إطــار حلف 
الــنــاتــو... لا يمكنهم بسهولة الحفاظ 
ــم الــعــســكــريــة  ــهـ ــواتـ ــم وقـ عــلــى قـــواعـــدهـ
ــت أن  ــلافــ ــن الــ ــ ــة». وقــــالــــت: «مـ ــيــ ــنــ والأمــ
الــــقــــوات الــعــســكــريــة - الأمـــنـــيـــة لـــلـــدول 
الـــولايـــات المتحدة  الــغــربــيــة، بــمــا فيها 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، تلقت 
ضربات مفاجئة من القوات العسكرية 

والأمنية الإيرانية».
ــى اعــتــقــال  ــارت الــصــحــيــفــة إلــ ــ ــ وأشـ
الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، 

بــالــســجــن ٢٠ عــامــاً  فـــي بلجيكا  ــــدان  المـ
بتهمة التخطيط لهجوم بقنابل كان 
الــســنــوي الكبير  سيستهدف التجمع 
فـــي فــرنــســا لمــنــظــمــة «مــجــاهــدي خــلــق» 
المعارضة في ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٨.

وقـــــالـــــت: «لــــــو اتــــخــــذنــــا إجــــــــراءات 
مضادة ضد اعتقال دبلوماسيّينا في 
أوروبــــا، لمــا وقــعــت اعـــتـــداءات أوروبــيــة 

على إيران بعد ذلك».
وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت 
«الحرس» الإيراني على قائمة المنظمات 
«الإرهابية» عام ٢٠١٩. وأوروبياً، يعود 
د قانونياً إلى المجلس 

ّ
هذا الإجراء المعق

الــوحــيــد بتطبيق  المـــخـــول  الأوروبــــــــي، 
العقوبات.

وأيّـــــــدت غــالــبــيــة الــــــدول الأعـــضـــاء 
ــمـــاع  ــتـ ــبـــحـــث الاجـ ــان. ويـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ نــــــصّ الـ
لـــوزراء الخارجية في ٢٣ يناير  المقبل 
ــانـــون الـــثـــانـــي) فــــرض حــزمــة رابــعــة  (كـ
من العقوبات على إيــران، على خلفية 
«قمع» الاحتجاجات التي أعقبت وفاة 
أمــيــنــي بــعــد توقيفها  الــشــابــة مــهــســا 
مــن قــبــل شــرطــة الأخــــلاق، ودعـــم إيـــران 

لروسيا بالمعدات العسكرية.
ونشأ «الحرس» بعيد العام ١٩٧٩، 
كــــقــــوة عـــســـكـــريـــة عـــقـــائـــديـــة، مــهــمــتــهــا 
الأساسية الدفاع عن الثورة، بعد إعلان 
ــلاً لــلــنــظــام  ــ تــبــنــي «ولايـــــة الــفــقــيــه» أصـ
السياسي في إيران. وتوسّع دوره على 
مدى العقود الماضية بشكل جعل منه 
لاعباً أساسياً في السياسة والاقتصاد.

ويعد «الحرس الثوري» الخاضع 
لأوامر المرشد الإيراني موازياً للجيش 
ــرانــــي بـــوحـــداتـــه الــبــريــة  الــنــظــامــي الإيــ
والــبــحــريــة والـــجـــو - فــضــائــيــة، ولــديــه 
ــاز اســـتـــخـــبـــاراتـــي مـــــــــوازٍ لـــــــوزارة  ــهــ جــ
الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة، كما أن لديه 
ــزة مـــــوازيـــــة تـــنـــافـــس المـــنـــظـــمـــات  ــ ــهـ ــ أجـ

الحكومية في المجالات الاقتصادية.

رئيسي يلقي خطاباً بينما يستمع إليه قاليباف في البرلمان أمس (إ.ب.أ)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

سجينات إيرانيات يطالبن بوقف إعدام المتظاهرين
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت ٣٠ ســجــيــنــة ســيــاســيــة 
في إيران بياناً يطالبن بوقف إعدام 
المتظاهرين، فيما تسعى السلطات 
إلـــى قــمــع الاحــتــجــاجــات بأساليب 
مــن بينها تسليط عــقــوبــة الإعـــدام 
وتــنــفــيــذهــا حـــتـــى الآن فــــي أربـــعـــة 

متظاهرين.
وقــالــت الــســجــيــنــات فــي بــيــان: 
«نـــحـــن الـــســـجـــيـــنـــات الــســيــاســيــات 
ــن  ــاء بــســجــن إويــ ــنـــسـ فــــي جـــنـــاح الـ
ــران)، نـــطـــالـــب بــــوقــــف إعـــــدام  (طــــــهــــ
المتظاهرين وإنهاء الأحكام الجائرة 
بحق السجناء في إيران». وأضاف 
الـــبـــيـــان: «مــهــمــا كــانــت مــعــتــقــداتــنــا 
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة وأصـــولـــنـــا، 
حــكــم علينا جميعاً بالسجن لمــدة 
١٢٤ عاماً بعد محاكمات غير عادلة 
وغير شفافة. وهــو مــا يــعــادل عدة 

أجيال من الحياة البشرية».
وتراجع عدد المسيرات اليومية 
فــي الـــشـــوارع عــلــى مــســتــوى الــبــلاد 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن 
الــذي أطلقته وفــاة الشابة  الغضب 
مهسا أميني في منتصف سبتمبر 
(أيلول) بعد توقيفها بدعوى «سوء 
الــحــجــاب»، لا يــــزال يــشــكــل تــهــديــداً 
مــحــتــمــلاً لــلــنــظــام الإيـــرانـــي فــي ظل 

الأزمة الاقتصادية في البلد.
ومـــــن المـــوقـــعـــين عـــلـــى المـــذكـــرة 
الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا 
الــتــي اعتقلت فــي يونيو  عــادلــخــاه 
حُـــكـــم عليها  ثـــم  ــران) ٢٠١٩  ــ ــزيـ ــ (حـ
بــالــســجــن خـــمـــس ســــنــــوات بــتــهــمــة 
المساس بالأمن القومي، والمدافعة 
المــرأة  الألمانية الإيرانية عن حقوق 
ــكــــم عــلــيــهــا  ــتــــي حُــ ــقــــوي الــ ــاهــــد تــ نــ
بالسجن عشر سنوات في عام ٢٠٢١ 

لأسباب مماثلة.
ووقع على النص أيضاً فايزة 
هــاشــمــي الــنــائــبــة الــســابــقــة وابــنــة 
الرئيس الإيــرانــي الأسبق هاشمي 
رفـــســـنـــجـــانـــي، الــــتــــي حُــــكــــم عــلــيــهــا 
ــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢  فـــي يــنــايــر (كـ
بالسجن ٥ سنوات لانتقاد النظام، 
البيئية  الناشطة  ونيلوفر بياني 
التي حكم عليها عام ٢٠٢٠ بالسجن 

عشر سنوات بتهمة «التجسس».
وبحسب وكالة نشطاء حقوق 
الإنــســان (هــرانــا) فــإن ٥٢٥ شخصاً 
قــتــلــوا عــلــى يــد الــقــوات الأمــنــيــة في 
الاحتجاجات التي دخلت شهرها 
القتلى ٧١ قاصراً.  الخامس، وبــين 
المـــعـــتـــقـــلـــين ١٩٥٤٦  ــغ عـــــــدد  ــلــ ــبــ ويــ
شخصاً بحسب تقديرات «هرانا» 

وقتل ٦٨ عنصراً من قوات الأمن.
وهـــــــــزت أطـــــــــول احــــتــــجــــاجــــات 

مناهضة للنظام، ١٦٤ مدينة و١٤٤ 
جــامــعــة ومـــركـــزاً أكـــاديـــمـــيـــاً. ورغـــم 
انحسار أحــدث موجة احتجاجات 
مــنــاهــضــة لــلــنــظــام، فـــي ظــــلّ حملة 
القمع الدامية، ما زال المتظاهرون 
ــدّون ســـلـــطـــات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــون يـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ

الجمهور.

انقسام داخلي
واتخذت الاحتجاجات أشكالاً 
ــرابــــات،  مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا الإضــ
والاحتجاجات المستمرة في بعض 
المناطق، كما ظهرت بــوادر انقسام 

داخل صفوف النظام.
ويــــــرى الـــخـــبـــيـــر فــــي الـــشـــؤون 
الإيرانية علي فتح الله نجاد أنه «مع 
تراجع عدد المظاهرات منذ منتصف 
نوفمبر ٢٠٢٢، يبدو أن حالة جمود 
ــن الـــنـــظـــام  ــ بـــــــــدأت، إذ عـــجـــز كــــــلّ مـ
والمــحــتــجــين عــلــى فــــرض إرادتـــــــه»، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويضيف الباحث في معهد عصام 
فارس للسياسات العامة والشؤون 
الــدولــيــة بــالــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بــيــروت: «رغــم الانخفاض النسبي 
فـــي عــــدد الاحـــتـــجـــاجـــات مــنــذ ذلــك 
الـــــحـــــين، تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
المسارات الثورية عــادة ما تنطوي 
الــهــدوء  عــلــى مــراحــل متعاقبة مــن 

النسبي والـــزّخـــم». ويــتــابــع: «الآن، 
مع التراجع الكبير في قيمة الريال 
الإيـــرانـــي مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام، يمكن 
توقع احتجاجات مدفوعة بالوضع 
الاقتصادي قد تتحول بسرعة إلى 
تــــظــــاهــــرات ســـيـــاســـيـــة كـــمـــا حــصــل 

سابقاً».
من جهته، يورد موقع «انقلاب. 
انــفــو» الــــذي يــتــابــع حــجــم الــنــشــاط 
الاحــتــجــاجــي، إنـــه فــي حــين تــراجــع 
عـــدد الاحــتــجــاجــات فـــي الـــشـــوارع، 
زاد عـــدد الإضــــرابــــات وغــيــرهــا من 
ــثـــل كــتــابــة  ــة مـ ــارضــ ــعــ الأنـــشـــطـــة المــ
الشعارات وإتلاف لافتات حكومية.

الــقــائــمــون على الموقع  ويــؤكــد 
في بيان أن «الانتفاضة في أنحاء 
ــم تــغــيّــر  ــ ــيّـــة رغـ ــــت حـ ــا زالــ ــبــــلاد مــ الــ
الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــبّــر مـــن خــلالــهــا 
الناس عن معارضتهم بسبب حملة 
تها السلطات 

ّ
القمع الدامية التي شن

في الخريف».

الاحتجاجات متواصلة
ــتــــجــــاجــــات رفــضــاً  بـــــــدأت الاحــ
الــحــجــاب، لكنها سرعان  لإلــزامــيــة 
مــا صــارت تتحدى النظام برمّته، 
داعــــيــــة إلـــــى إنــــهــــاء نــــظــــام «ولايـــــة 

الفقيه».

وتـــــــــشـــــــــدّد الـــــنـــــاشـــــطـــــة رؤيــــــــا 
بورومند على أن «الاحتجاجات لم 
تتوقف في مواجهة القمع العنيف». 
سة المشاركة لمركز  وتضيف المؤسِّ
عــبــد الــرحــمــن بــورومــنــد الحقوقي 
ــــات المـــتـــحـــدة: «لــقــد  ــــولايـ ــقــــره الـ ومــ
انحسرت بالتأكيد... نشهد أيضاً 
حـــالات قتل خـــارج نــطــاق القضاء، 
وبطبيعة الحال يتوخى المواطنون 

المزيد من الحذر».
ــد أن الأنـــشـــطـــة  ــ ــؤكـ ــ تـ ــا  ــهـ ــنـ ــكـ لـ
الاحتجاجية مستمرة، ومن بينها 
الاحتجاجات الأسبوعية المنتظمة 
فــي شــــوارع مــحــافــظــة بلوشستان 
ــيـــرة فــــي جــنــوب  ــقـ ــفـ الـــشـــاســـعـــة والـ
شــرقــي الـــبـــلاد، وإضــــرابــــات عــمــال 
النفط والاحتجاجات أثناء جنازات 
خلال  وأربعينياتهم،  متظاهرين 
الأيام الأخيرة. وتابعت بورومند: 
«هذه الاحتجاجات، سواء تراجعت 
أم لا على المدى القصير، لم تنته». 
وهي ترى أن الاحتجاجات «غيّرت 
السرديّة التي فرضتها الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة عــلــى مــــدى عــــدة عــقــود 
فــيــمــا يتعلق بــمــن هــم الإيــرانــيــون 

وماذا يريدون».
ولم تظهر مؤشرات تذكر إلى 
اســتــعــداد الــســلــطــة بــقــيــادة المــرشــد 
علي خامنئي لتقديم تنازلات ذات 

ــا قـــد تــعــمــدت إلــى  ــهـ ــل إنّـ ــغـــزى، بـ مـ
تشديد القمع أكثر.

أزمة ثقة
وفــــي خـــطـــوة لــقــيــت تــعــلــيــقــات 
على نطاق واســع هــذا الشهر، عينّ 
خامنئي قائد شرطة طهران السابق 
أحمد رضا رادان قائداً لقوة الشرطة 
الــوطــنــيــة. ورادان مــتــشــدد يــعــرف 
عنه أنه لعب دوراً رئيسياً في قمع 
المظاهرات إثر انتخابات عام ٢٠٠٩ 

المتنازع على نتيجتها.
في غضون ذلك، فاقمت حملة 
إيــران، مع  قمع الاحتجاجات عزلة 
تعثّر المحادثات مع الغربيين بشأن 
إحياء اتفاق ٢٠١٥ حول برنامجها 
إيـــران مستاءة من  النووي.كما أن 
ــم المـــتـــحـــدة، بــطــلــب من  ــ ــاء الأمـ ــشـ إنـ
الدول الغربية، مهمّة للتحقيق في 

حملة القمع.
فــي الــوقــت نفسه، تعمد إيــران 
ــد مــع  ــزايـ ــتـ ـــى الـــتـــقـــارب بــشــكــل مـ إلــ
الــدولــة المعزولة أيضاً من  روســيــا، 
الــغــرب منذ أن غــزت أوكــرانــيــا، ولا 
سيما بتزويدها بمئات الطائرات 
ــيّــــرة المـــتـــدنـــيـــة الــتــكــلــفــة الــتــي  المــــســ
تستخدمها موسكو لشن هجمات 

على الأراضي الأوكرانية.
ــــرون  ــلـــلـــين يـ ــنّ بـــعـــض المـــحـ ــكــ لــ

ــل  ــقـــســـامـــات نـــاشـــئـــة داخــ بـــــــوادر انـ
الــتــعــامــل مع  الــســلــطــة حـــول كيفية 
الاحتجاجات، في وقت لم تستخدم 
السلطات بعد ترسانتها القمعية 
الكاملة رغم إراقة الكثير من الدماء.

ــطــــور غـــيـــر عــــــــادي فــي  وفــــــي تــ
ــيـــاق، أعـــدمـــت إيــــــران هــذا  هــــذا الـــسـ
الــدفــاع السابق  الشهر نائب وزيــر 
علي رضا أكبري الذي حصل على 
الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة بــعــد تــرك 
منصبه، لإدانــتــه بتهمة التجسس 
لــصــالــح لــنــدن. ويــــرى الــبــاحــث في 
مركز كارنيغي أوروبا كورنيليوس 
أديــبــهــر أن «الــحــكــم غــيــر المــتــوقــع» 
قــد يشير إلــى «صـــراع قــوى» داخــل 
ــلــــطــــة حــــــــول كــيــفــيــة  صـــــفـــــوف الــــســ

التعامل مع الاحتجاجات.
وكــان أكبري يعتبر مقرباً من 
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 
علي شمخاني وشخصيات أخرى 
دافعت عن اتخاذ خطوات إصلاحية 

لمعالجة مطالب المحتجين.
ويــعــتــبــر فــتــح الـــلـــه نـــجـــاد أنــه 
«رغــــــم غـــيـــاب تـــصـــدّعـــات واضـــحـــة 
فــي الــســلــطــة بــعــد أربــعــة أشــهــر من 
فــإنّ هناك مؤشرات  الاحتجاجات، 
ــــدوث انـــقـــســـامـــات»، واصــفــاً  إلــــى حـ
ــــرى على  الإعــــــدام بـــأنـــه «عـــلامـــة أخـ
انعدام الثّقة داخل صفوف النظام».

على خلفية اضطراب الأسواق وانهيار الدينار

المالكي يرى أن واشنطن لديها حلول لأزمة الدولار في العراق

توصل نــوري المالكي رئيس الــوزراء 
القانون»  الأسبق ورئيس ائتلاف «دولــة 
ــــي قــــــوى «الإطـــــــار  ــادي فـ ــيــ ــقــ ــو الــ ــعــــضــ والــ
التنسيقي» الشيعية التي شكلت الحكومة 
الحالية، إلــى أزمــة الـــدولار فــي بـــلاده؛ إذ 
دعا رئيس الــوزراء محمد السوداني إلى 
الــــحــــوار مـــع واشـــنـــطـــن، لـــتـــجـــاوز مــرحــلــة 
الاضطراب الشديد في الأسواق العراقية 
جراء تراجع أسعار صرف الدينار العراقي 
أمام الدولار، وما ترتب على ذلك من زيادة 
كبيرة في أسعار السلع والمــواد الغذائية 
الأساسية، في بلاد يعيش ٢٥ في المائة من 
سكانها تحت خط الفقر، طبقاً لتوقعات 

أعلنتها وزارة التخطيط قبل أيام. 
والمالكي شغل منصب رئاسة الوزراء 
لدورتين متتاليتين (٢٠٠٥ - ٢٠١٠) ولديه 
خـــبـــرة واســـعـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الإدارة 
ــو بـــهـــذا المــعــنــى يختلف  الأمـــيـــركـــيـــة، وهــ
اخــتــلافــاً جـــذريـــاً عـــن مــعــظــم شــركــائــه في 
«الإطار التنسيقي» الذين يحملون «لواء 
المقاومة» ضد المحتل الأميركي ويرتبطون 
بعلاقات وثيقة مع طهران، إلا أن دعوته 
رئـــيـــس الـــــــوزراء لــلــتــفــاوض مـــع الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي بــشــأن أزمــــة الــــــدولار وأســعــار 
الصرف، تكشف عن واقعية سياسية غابت 
تــمــامــاً عــن معظم الــقــوى الإطـــاريـــة خــلال 
الــوزراء السابق مصطفى  حكومة رئيس 
الكاظمي، حتى إن عمليات الاستهداف 
ــت تـــســـتـــهـــدف أرتــــــال  ــانــ ــي كــ المـــكـــثـــفـــة الــــتــ
الإمــــدادات اللوجستية للجيش العراقي 

وقــــوات الــتــحــالــف الــقــادمــة مــن الــجــنــوب، 
إلـــى جــانــب قــصــف المــعــســكــرات والمنطقة 
الخضراء في زمن الكاظمي، غابت تماماً 
خــــلال الـــثـــلاثـــة أشـــهـــر الأخــــيــــرة مـــن عمر 
حكومة السوداني، الأمر الذي يترك المزيد 
مــن عــلامــات الاســتــفــهــام والــتــســاؤل حول 
مفهوم «المقاومة» وشرعيتها وشعاراتها 

المرفوعة وحدود مصالحها.
وبــدت الواقعية السياسية حاضرة 
ــكـــي، خــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة  ــالـ فـــي المـ
لصالح قناة «الرشيد» حين أقر بالمشكلات 
الجنوني  بالصعود  المتمثلة  الحقيقية 
لأسعار صرف الدينار أمام الدولار (١٦٥٠ 
ديــنــاراً مقابل الــــدولار الــواحــد)، وأكـــد أن 
«الحلول تكمن بالجلوس مع الأميركان 
وســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى حـــركـــة المـــصـــارف 

والحوالات».
كما حذر من إمكانية «ألا تعادل قيمة 
العملة العراقية قيمة الورق المطبوع كما 
حدث في بعض دول الجوار»، في إشارة 
ضمنية إلى العملة الإيرانية. وحذر كذلك 
مـــن إمــكــانــيــة تـــواصـــل انــخــفــاض أســعــار 
الدينار مقابل الــدولار إلى أرقــام قياسية 

غير مسبوقة.
وأشار إلى أن «الأميركيين يراقبون، 
الـــدولار، وأي دولة  وسلاحهم في العالم 
يريدون إخضاعها يخضعونها بالدولار، 
ــــاولات لإيــــجــــاد عــمــلــة تــنــافــس  ــــحـ ــــل المـ وكـ
الدولار لم تنجح، ويجب أن يبقى الدولار 
بــعــيــداً عـــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب والــتــزويــر 

والتلاعب».
ــابــــع: «نـــحـــن حـــريـــصـــون مـــن هــذا  وتــ

الـــســـلاح الأمـــيـــركـــي، لــكــن حــصــل تــلاعــب 
وتــهــريــب ومــخــالــفــات مــن بــعــض الــبــنــوك 
والــتــجــار، والــحــكــومــة تعلم بــذلــك، وهــذا 

يؤثر على مخزوننا من الدولار كذلك».
ورغــــم إشــــارة المــالــكــي إلـــى اســتــغــلال 
خصوم الحكومة الإطارية لأزمة الدولار، 
فإنه يرى أن حل الأزمة يكمن في «الذهاب 
إلى الأميركان والتفاهم معهم، إلى جانب 
ضبط حركة المصارف والحوالات وتهريب 

العملة إلى دول الجوار».
وخلص المالكي إلــى أن أزمــة الــدولار 
الأخيرة، أخذت طابعاً سياسياً يُراد منه 
ضرب الحكومة، وجعلها غير قادرة على 
إيــقــاف التداعيات الخطيرة: «هنالك من 
يتربص بالحكومة وبــالــدولــة مــن بوابة 

الدولار».
ورغــــم دفــــاع المــالــكــي «المــتــحــفــظ» عن 
الــســودانــي، فــإن أوســـاط ائتلاف  حكومة 
ــانـــون» لا تــخــفــي تــبــرمــهــا من  ــقـ ــة الـ ــ «دولــ
الإجــــــــــراءات «الـــبـــطـــيـــئـــة» الـــتـــي يــتــخــذهــا 
الــســودانــي لمواجهة أزمـــة الــــدولار، وتــرى 
أن ذلك «يؤثر على سمعة الائتلاف الذي 
ركز في برنامجه الانتخابي على معالجة 
رفـــع ســعــر الــــدولار الـــذي أقــرتــه الحكومة 
الــســابــقــة والــتــعــامــل بــجــديــة مـــع مشكلة 
ــبـــلاد»، اســتــنــاداً إلـــى مصدر  الــفــقــر فــي الـ

داخل الائتلاف.
مـــن جــانــبــهــا، انــتــقــدت غــرفــة تــجــارة 
ــغـــداد، حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي شنتها  بـ
الحكومة، أول من أمس، ضد العاملين في 
مجال التداول والعملة في بورصة سوق 

الشورجة ببغداد.

بغداد: فاضل النشمي

انتقادات لإطلاق سراح «سارق القرن» بكفالة

السوداني يبحث مع السلطة القضائية إجراءات مكافحة الفساد
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  أعــ
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
أمــس الأحــد، أن حكومته تعمل على 
ضـــمـــان اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء الــعــراقــي 
ــاءت  ــ ــ ــه. وجـ ــتـ ــبـ ــيـ ــلــــى هـ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ والـ
الــســودانــي عقب زيــارتــه  تصريحات 
مجلس القضاء الأعلى أمس، وعقده 
ــع رئـــيـــس  ــ اجـــتـــمـــاعـــين مـــنـــفـــصـــلـــين مـ
المجلس فائق زيدان، ورئيس المحكمة 
ــة الــعــلــيــا الـــقـــاضـــي جــاســم  ــاديـ الاتـــحـ
مــحــمــد عـــبـــود. وطــبــقــاً لــبــيــان صـــادر 
ــي لـــلـــســـودانـــي،  ــ ــــلامـ ــن المـــكـــتـــب الإعـ عــ
ــإن الأخــيــر أكـــد خـــلال لــقــائــه رئيس  فـ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق 
القاضي جاسم محمد عبود «أهمية 
أن تــســري كــلــمــة الــقــانــون فــي جميع 
الــحــكــومــة تـــؤكـــد في  ــظــــروف، وأن  الــ
الــعــراق بلد يحكمه  كــل خطواتها أن 
الدستور والقانون». من جهته، أكد 
رئيس المحكمة العليا «أهمية ترسيخ 
سمو كلمة القانون فوق الجميع، وأن 
يكون القضاء هــو الحصن الضامن 
الــشــعــب  لــتــحــقــيــق إرادة  والأســــــــاس 
العراقي، مشدداً على دعــم الحكومة 

لتنفيذ برنامجها الحكومي».
ــه، الـــتـــقـــى  ــ ـــسـ ــفــ ــ فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـ
الـــســـودانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى القاضي فائق زيــدان، وبحث 
معه سُبل مكافحة الفساد في البلاد. 
وكـــان الــقــضــاء الــعــراقــي أصـــدر قـــراراً 

بإطلاق سراح المتهم الرئيسي، فيما 
«سرقة القرن» نور زهير جاسم  عُرف بـ
مقابل استرداد الأمــوال التي اعترف 
بسرقتها، والتي تبلغ نحو تريليون 
دينار عراقي (نحو ٨٠٠ مليون دولار 
أمــيــركــي). كــمــا أطــلــق الــقــضــاء ســراح 
النائب السابق في البرلمان العراقي 
هيثم الجبوري مقابل كفالة قدرها ٤ 
مليارات دينار عراقي (نحو مليونين 
ونصف المليون دولار أميركي)؛ لقاء 
استرجاع الأمـــوال التي اعترف بها، 
البالغة نحو ١٧ مليار دينار عراقي 
(نحو ١٥ مليون دولار). وفي الوقت 
الـــــــذي حـــــــددت الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
المسوغات القانونية طبقاً للقوانين 
النافذة، التي تجيز الكفالة  العراقية 
في مثل هذه الحالات بصرف النظر 
عــــن كــمــيــة الأمـــــــــوال المــــســــروقــــة، فـــإن 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة طـــالـــت الــحــكــومــة 
والــقــضــاء مــعــاً بــشــأن الــكــيــفــيــة الــتــي 
سيتم مــن خــلالــهــا مــحــاربــة الــفــســاد، 
مــا دام أن الــقــضــاء فتح نــافــذة باسم 
القانون تتيح للفاسدين الاستفادة 
ــادة جــزء  ــ مــمــا ســـرقـــوه عـــن طــريــق إعـ
منه إلى خزينة الدولة مقابل إطلاق 

سراحهم.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــقــــول فــيــه 
ــر الــحــكــومــيــة والــقــضــائــيــة إن  الــــدوائــ
عملية إطلاق السراح بكفالة لا تعني 
الإفــلات من العقاب، بل هي جــزء من 
إجـــــــراءات قــضــائــيــة لا غـــبـــار عــلــيــهــا، 
تهدف إلى إعادة أكبر كمية من الأموال 

المسروقة، ومن ثم تقديم المتهمين إلى 
المــحــاكــم؛ لكي يــنــالــوا جــزاءهــم. لكنه 
طبقاً للانتقادات واسعة النطاق في 
الأوساط السياسية والإعلامية، فإنه 
حــتــى فــي حـــال تــم تــقــديــم هــــؤلاء إلــى 
المـــحـــاكـــم، فــــإن الأحـــكـــام ســــوف تــكــون 
مخففة، ولا تعادل حجم الجرم الذي 
ارتــكــبــوه بــحــق الــشــعــب الــعــراقــي. من 
الــقــانــونــي أحمد  يـــرى الخبير  جهته 
«الــــشــــرق  ـــ ــريــــح لــ ــي تــــصــ ــ ــادي فـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
الأوسط» أن «محاربة الفساد يجب أن 
تبدأ من القمة، حيث إن العراقيين طبقاً 
لــلــدســتــور مــتــســاوون أمــــام الــقــانــون، 
ومع ذلك لم نر أن مسؤولا كبيرا في 
الدولة تمت محاسبته»، مبيناً أن «أي 
مسؤول تتم ملاحقته عندما يختلفون 
مـــعـــه، وتـــبـــدأ عــنــد ذلــــك المـــســـاومـــات، 
وبالتالي لا بد من محاسبة الرؤوس 

الــكــبــيــرة أولا». وأوضــــح الــعــبــادي أن 
الــدولــة تباع وتشترى  «المناصب في 
بـــالأمـــوال، وبــالــتــالــي لا يمكن لــنــا أن 
نطلب ممن يشتري ويبيع المناصب 
أن يحارب الفساد». في السياق نفسه، 
يــرى الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة 
في العراق القاضي حيدر العكيلي أن 
«اضطرار الدولة للخضوع إلى إرادة 
الــلــصــوص أو مجاملتهم، وتخفيف 
الإجــــراءات ضــدهــم على وعــد بــإعــادة 
ــــوه يـــعـــطـــي رســـائـــل  ــرقـ ــ ــا سـ ــ بـــعـــض مـ
الــدولــة وعجزها،  خاطئة عــن ضعف 
وأنــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى اســتــعــادة ما 
ســــرق مــنــهــا مـــن أمــــــوال مـــن ســارقــين 
مــعــروفــين ومــوظــفــين لــديــهــا»، مبينا 
أن «من شأن ذلك أن ينهي ثقة الناس 
بها، ويجعلها محل تندر وسخرية»؛ 
ــفــــه. وأشـــــــار الــعــكــيــلــي  عـــلـــى حــــد وصــ
إلـــى أن «الــقــانــون الــعــراقــي واتــفــاقــيــة 
الــفــســاد تقدم  المــتــحــدة لمكافحة  الأمـــم 
مــلاحــقــة الــفــاســديــن، وإنـــــزال الــعــقــاب 
بــهــم عــلــى اســــتــــرداد عـــوائـــد الــفــســاد، 
رغــم أنها تؤكد على أهمية استرداد 
عوائد الفساد، لكنها لا تسمح مطلقاً 
بإفلات الجناة عن العقاب، وتخفيف 
الإجـــــــــــــــــراءات ضــــــدهــــــم، بــــــدعــــــوى أن 
يتفضلوا على الدولة برد ما سرقوه». 
ــة إفــــلات  ــيـــاسـ ــد الــعــكــيــلــي أن «سـ ــ وعـ
الفاسدين والمختلسين من العقاب أو 
تخفيف الإجراءات عنهم من شأنه أن 
يشجع كبار الفاسدين على مزيد من 

السرقات».

محمد شياع السوداني (أ.ب)

امرأة تتضامن مع الإيرانيين خلال وقفة في برشلونة السبت (د.ب.أ)
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«حزب الله» لم يعلق على اقتراحه ويتمسك بتأييد فرنجية

جنبلاط يرشح قائد الجيش وأزعور وحنين لخروج لبنان من المأزق
تـــصـــدر قــلــق رئـــيـــس «الـــحـــزب 
ــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولــــيــــد  ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاع  ــ جــنــبــلاط حـــيـــال انـــــزلاق الأوضـ
المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
في لبنان نحو مزيد من الانهيار، 
جـــــراء اســتــحــالــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــة، جــــــــــــدول أعـــــمـــــال  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
اجـــتـــمـــاعـــه بــــالمــــعــــاون الـــســـيـــاســـي 
الله» حسين  «حزب  للأمين العام لـ
خليل وبمسؤول «وحدة الارتباط 
والتنسيق» في الحزب وفيق صفا.

ــاء بناء  ــع أن الاجــتــمــاع جـ ومـ
عــلــى رغــبــة جــنــبــلاط وفـــي حضور 
ــقــــاء  ــلــ ــه تــــيــــمــــور، رئــــيــــس «الــ ــلـ نـــجـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــيـــابـــي، لــلــمــرة 
الأولى، فإن تأمين الحد الأدنى من 
الأمــن الغذائي للسواد الأعظم من 
اللبنانيين، في ظل استمرار تحليق 
سعر صرف الدولار وتدني القدرة 
الشرائية للعملة الوطنية، حضر 
بامتياز فــي اللقاء لقطع الطريق 
عــلــى الــتــفــلــت الأمـــنـــي بــاســتــحــالــة 
السيطرة عليه. وهذا ما دفعه إلى 
الـــتـــداول مــع وفـــد «حـــزب الــلــه» في 
ــار، كــمــا تــقــول  ــكـ مــجــمــوعــة مـــن الأفـ
مـــصـــادر قـــيـــاديـــة فـــي «الــتــقــدمــي» 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، لإخـــــــراج  لـــــــ
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة من 
الدوران في حلقة مفرغة بالتوافق 
على مرشح لا يشكل تحدياً للحزب 

ويدعوه للاطمئنان.
ــتـــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن  ــ ــفـ ــ ولـ
جنبلاط انطلق، في دعوته للتفاهم 
على رئــيــس لا يصنف على خانة 
التحدي لأي فريق، من أن مؤيدي 
تــرشــيــح الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض 
لرئاسة الجمهورية لا يستطيعون 
تــأمــين الأكــثــريــة النيابية لضمان 
نــفــســه ينسحب  فـــــوزه، وأن الأمــــر 
ــردة»  عــلــى مــؤيــدي زعــيــم تــيــار «المــ

النائب السابق سليمان فرنجية.
ونــقــلــت عــن جــنــبــلاط قــولــه إن 
هـــنـــاك ضــــــرورة أمـــــام هــــذا الـــواقـــع 

لـــلـــتـــلاقـــي فــــي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق 
لبلورة موقف موحد يدفع باتجاه 
ــــع حــــد لـــلـــمـــراوحـــة بــانــتــخــاب  وضـ
رئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، خــصــوصــاً 
أن الجلسات النيابية المخصصة 
لانتخابه تحولت إلى مهزلة، وهذا 
ــا يـــضـــطـــرنـــا لإعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي  مــ
مشاركة نواب «اللقاء الديمقراطي» 

في الجلسات.
وطــرح جنبلاط أســمــاء ثلاثة 
مــرشــحــين مــن بـــاب اســتــمــزاج رأي 
ــم:  الــــحــــزب فــيــهــم لا الـــحـــصـــر، وهــ
قائد الجيش العماد جوزف عون، 
والـــنـــائـــب الـــســـابـــق صــــلاح حــنــين، 
والــــوزيــــر الـــســـابـــق جـــهـــاد أزعـــــور. 
وكـــان لافــتــاً أنــه لــم يعلق عليها لا 
سلباً ولا إيــجــابــاً، باستثناء قول 
خليل بأن انتخاب عون في حاجة 
إلى تعديل للدستور، وهذا يتطلب 

موافقة أكثرية الثلثين على تعديله.
ورأى خليل، كما تقول مصادر 
مواكبة للأجواء التي سادت اللقاء، 
بأن الحزب يدعم ترشيح فرنجية 
وإن كان لم يطرح موقفه في العلن 
بصورة رسمية، وقال بأن فرنجية 
يــؤمــن بــالــشــراكــة ويــبــدي انفتاحاً 
ــذ ويــعــطــي  ــ ــأخـ ــ ــيـــع ويـ ــمـ عـــلـــى الـــجـ
معهم ولديه علاقات خارجية وهو 
محل تقدير واحترام، ما يعني أن 
خليل تمهل في إبداء رأيه باقتراح 
جنبلاط ريثما يضع نصر الله في 

أجواء اللقاء.
ــادر نــفــســهــا  ــ ــــصـ ــبــــرت المـ ــتــ واعــ
بـــــــــــأن الــــــــحــــــــزب يـــــــدعـــــــم تــــرشــــيــــح 
ــقـــاده بــــأن الــفــرصــة  ــتـ فــرنــجــيــة لاعـ
إلــى ســدة رئاسة  متاحة لإيصاله 
الــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي لــيــس في 
وارد حــرق أوراقــه بهذه السهولة، 

وكشفت بأن خليل تطرق إلى علاقة 
الـــحـــزب بــزعــيــم «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» الــنــائــب جــبــران بــاســيــل من 
زاويــة أنه اتفق مع نصر الله على 
مواصلة المشاورات بعد أن افترقا 
ــلـــى خـــــلاف حـــــول دعـــــم تــرشــيــح  عـ

فرنجية.
لــكــن بـــاســـيـــل، كــمــا يــنــقــل عن 
خليل، بادر إلى خرق الاتفاق بشن 
حملات إعلامية سرعان ما انضم 
إلــيــه عـــدد مــن الـــنـــواب المحسوبين 
ــــي هـــذا  عـــلـــيـــه بـــعـــد أن ســـبـــقـــهـــم فـ
السياق رئيس الجمهورية السابق 

ميشال عون.
لــــــكــــــن الـــــــــــحـــــــــــزب، وبــــحــــســــب 
المـــــصـــــادر، آثـــــر عـــــدم الــــدخــــول فــي 
ســجــالات إعــلامــيــة وســيــاســيــة مع 
حليفه وكأنه، كما ينقل عن خليل، 
يتبع سياسة الصبر فــي تعاطيه 

مــع حليفه لــعــلــه يــعــيــد الــنــظــر في 
مواقفه ويراجع حساباته، من دون 
أن يعني بأن العلاقة بين الحليفين 

ستعود إلى سابق عهدها.
الـــحـــزب  وأكـــــــدت المــــصــــادر أن 
ــه فــي  ــقـــولـ ــبـــلاط بـ ــنـ ــع جـ ــ ــــق مـ ــوافـ ــ تـ
ــتــــمــــاع بـــــأن مــــن شــــــروط دعـــم  الاجــ
ترشيح أي مرشح للرئاسة لضمان 
فوزه أن يحظى بتأييد واحدة من 
الكتلتين المسيحيتين، وإن كان من 
المستحسن حصوله على تأييدهما 
معاً. وقالت بأن الحزب أيد بلا أي 
تردد التحذيرات التي كان أطلقها 
جنبلاط حيال استحضار الدعوات 
للتقسيم والفيدرالية التي أخذت 
تــطــل بــرأســهــا مــتــذرعــة باستمرار 

الشغور في رئاسة الجمهورية.
وأوضحت بأنه من غير الجائز 
ــقـــدمـــي»  ــتـ ــقــــاء «الـ ــعـــاطـــي مــــع لــ ــتـ الـ

ــزب الــــلــــه» وكــــأنــــه يـــصـــب فــي  ــ ــ و«حـ
خــانــة حــشــد المــكــونــات الإســلامــيــة 
المــكــونــات المسيحية  فــي مــواجــهــة 
في البرلمان. وقالت بأنه ليس في 
هذا الــوارد، خصوصاً أن جنبلاط 
يــتــصــدر الـــدعـــوات لــلــحــوار ويــؤيــد 
مـــوقـــف رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
نــبــيــه بــــري فـــي هــــذا الــخــصــوص، 
 إلى أنه لا يزال يدعم ترشيح 

ً
إضافة

ــو يــلــتــقــي  ــ ــعـــوض لـــلـــرئـــاســـة، وهـ مـ
ــوات الــلــبــنــانــيــة»  ــ ــقـ ــ ــزبـــي «الـ ــع حـ مــ
و«الــكــتــائــب» والــنــواب المسيحيين 
مــــن المــســتــقــلــين، فــيــمــا لــــم يــنــقــطــع 
النائب جنبلاط عــن التواصل مع 
زمــيــلــه طـــونـــي ســلــيــمــان فــرنــجــيــة 
ويلتقي مــن حــين لآخــر بــنــواب من 
خارج قوى ١٤ آذار سابقاً وأبرزهم 

فيصل عمر كرامي.
وشـــــــــــدد جـــــنـــــبـــــلاط، بـــحـــســـب 
المــــصــــادر، عــلــى الـــتـــوجـــه بــأقــصــى 
سرعة نحو صندوق النقد الدولي 
ــهـــوض مــن  ــنـ ــلـ ــنــــان لـ لمــــســــاعــــدة لــــبــ
أزمــاتــه، ودعــا إلــى إنشاء صندوق 
 
ً
سيادي لإدارة قطاع النفط، إضافة

إلــــى أنــــه تــطــرق مـــع خــلــيــل إلــــى ما 
يتردد حول التحضيرات الجارية 
لاســتــضــافــة بـــاريـــس لمــؤتــمــر يـــراد 
ــاب رئـــيـــس  ــخــ ــتــ مـــنـــه الـــضـــغـــط لانــ

للجمهورية.
وتــــبــــين كـــمـــا عـــلـــمـــت «الــــشــــرق 
الأوســـــــــط» بـــــأن لـــبـــنـــان لــــم يــتــبــلــغ 
ــقــــاده وأن اســتــقــبــال  انــــعــ بـــمـــوعـــد 
ــيـــرة فــرنــســا  ــفـ ــيــــس بــــــري لـــسـ ــرئــ الــ
لــدى لبنان آن غــريــو لــم يحمل أي 
ــــررت المــوقــف  جـــديـــد ســــوى أنـــهـــا كـ
الفرنسي بوجوب الإســراع بإقرار 
الإصلاحات المطلوبة دولياً كشرط 
 إلى أنها شددت 

ً
لمساعدته، إضافة

عــلــى انــتــخــاب الــرئــيــس الــيــوم قبل 
الغد وأنــه لا مرشح لباريس التي 
الــــنــــواب وتــتــعــامــل  تـــحـــتـــرم إرادة 
بإيجابية وبــانــفــتــاح مــع الرئيس 
المنتخب من دون أن تأتي على ذكر 
الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر فـــي الــعــاصــمــة 

الفرنسية يخصص للبنان.

 وفد «حزب الله» الخميس (أنباء أونلاين)
ً
جنبلاط مستقبلا

بيروت: محمد شقير

جعجع تعهد «النضال لتحرير لبنان}

وفد من «حزب الله» عند باسيل اليوم
تــنــتــظــر الــســاحــة الــســيــاســيــة 
اللبنانية لقاء بين وفد من «حزب 
ــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــلـــه» ورئـ الـ
الحر» النائب جبران باسيل بعد 
خلاف بين «الحليفين» على خلفية 
الانتخابات الرئاسية اللبنانية، 
فيما تعهد رئيس حــزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع «النضال 
لتحرير البلاد من سطوة (حزب 

الله) وحلفائه».
ويــزور وفد من الحزب يضم 
المـــعـــاون الــســيــاســي لأمــيــنــه الــعــام 
حــســين الــخــلــيــل ورئـــيـــس «وحــــدة 
الارتــبــاط والتنسيق» فــي الحزب 
وفــــيــــق صــــفــــا، بـــاســـيـــل «الـــتـــيـــار» 
ــالــــوحــــي (شـــــرق  ــشــ فـــــي مـــيـــرنـــا الــ
ــــرت قــنــاة  ــا ذكـ ــيــــروت)، حــســب مـ بــ
«المـــنـــار» الــنــاطــقــة بــاســم الــحــزب، 
فـــي» التلفزيونية  وقــنــاة «أو تــي 
الناطقة باسم «التيار». ويعد هذا 
الــلــقــاء الأول مــن نــوعــه بعد توتر 
العلاقة بين الطرفين على خلفية 
ــرئــــاســــي ودفـــــــع الـــحـــزب  ــلــــف الــ المــ
بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــاب رئـــيـــس «تـــيـــار 
المــــردة» سليمان فرنجية رئيساً 
للجمهورية، وبعد توتر آخر على 
خلفية مشاركة وزراء الحزب في 
جــلــســات الــحــكــومــة الــتــي يــرفــض 

باسيل انعقادها.
ــــزب لــتــحــقــيــق  ــــحـ ويـــســـعـــى الـ
اختراق في ملف الرئاسة المتعثر، 
ويكرر الدعوة للتوافق على رئيس 
جــديــد لــلــجــمــهــوريــة. وأكـــد عضو 
(الـــوفـــاء للمقاومة)  الــحــزب  كتلة 
الــنــائــب حــســن فــضــل الـــلـــه: «إنــنــا 
نــعــمــل عــلــى الــبــحــث عـــن الــحــلــول 
للأزمات الداخلية، وفي طليعتها 
ملء الشغور الرئاسي بشخصية 
ــات قــــــــادرة عــلــى  ــفــ ــواصــ تـــحـــمـــل مــ
توفير عوامل الإنقاذ للبلد، وهذا 
يــحــتــاج إلــــى تــــوافــــقــــات»، مــشــيــراً 
إلـــى أن «الـــتـــوازنـــات الــحــالــيــة بما 
النيابي، لا  فيها تركيبة المجلس 

تسمح لأي فريق بالإتيان برئيس 
للجمهورية، والطريق المتاح هو 
الحوار والتوافق». وتابع: «نحن 
نتعاطى مــع الاســتــحــقــاق بأعلى 
درجات المسؤولية الوطنية، بعيداً 
ــعــــراض والــشــعــبــويــة،  ــتــ عــــن الاســ
لأن المهم القيام بالخطوات التي 
تساعد في الوصول إلى انتخاب 
ــام إلــى  ــتـــظـ ــيـــس، لإعــــــادة الانـ ــرئـ الـ
المــؤســســات الــدســتــوريــة، والــبــدء 
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ ــاد لـ ــ ــالــــعــــمــــل الــــــجــ بــ

الانهيار».
ــحــــزب عــلــى  وفـــيـــمـــا يــعــمــل الــ
إيـــصـــال رئــيــس مــقــرب مــنــه، وفــق 
«الـــشـــروط» الــتــي أعــلــن عــنــهــا في 
ــوات»  ــقــ ــيـــس «الــ ــد رئـ ــ ــابـــق، أكـ الـــسـ
ــنــــا لــــن نــقــبــل  ســمــيــر جـــعـــجـــع: «إنــ
أبداً بأي أمر واقع وسنستمر في 
النضال حتى نصل إلى بناء دولة 
عـــادلـــة قـــويـــة نــعــيــش جــمــيــعــاً في 
كنفها بحرية»، مشدداً على «أننا 
لن ننصاع لأي ضغوط»، وأضاف: 
ــيـــع الــــخــــيــــارات الــســيــاســيــة  «جـــمـ
مطروحة أمامنا من أجــل تحرير 
البلاد والعباد من سطوة (حزب 
الله) وحلفائه، أي محور الممانعة، 
م الذي 

ّ
الذي أوصلنا إلى أتون جهن

نتخبّط به اليوم».
أنّ «المشكلة  وإذ أكــد جعجع 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــلاد واضــحــة، 
فهناك من يبدي مصالح المحور 
عــلــى المــصــالــح الــوطــنــيــة، وهــنــاك 
مــن يــبــدي مــصــالــحــه الشخصية 
ــاك  ــنـ ــــاس، وهـ ــنـ ــ ــالـــح الـ ــلـــى مـــصـ عـ
مــن يفتقد إلـــى الــخــبــرة والــدرايــة 
وحـــتـــى فـــي بــعــض الأحــــيــــان إلــى 
الشجاعة للقيام بما يجب القيام 
أنّ «حـــل هـــذه المشكلة  بــــه»، رأى 
ــيــــادي  هـــــو الإتــــــيــــــان بــــرئــــيــــس ســ
إصلاحي يبدي المصلحة الوطنية 
ــيــــف حـــكـــومـــة  ــألــ ــلــــى تــ ــمــــل عــ ــعــ ويــ
ســيــاديــة وإصــلاحــيــة تعمل على 
ــرار الإصـــلاحـــات وتــقــويــم عمل  إقــ
المــؤســســات العامة ومكافحة كل 

أنواع الفساد فيها».

بيروت: «الشرق الأوسط»

منعوا من استخدام مولد كهربائي وركن سياراتهم قرب البرلمان

نواب لبنان المعتصمون يسيّرون أمرهم بصعوبة
بيروت: بولا أسطيح

بــــصــــعــــوبــــة يـــــســـــيّـــــر نـــــــواب 
«الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــيـــــــر» الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون 
ــنـــى  ــبـ المـــــعـــــتـــــصـــــمـــــون داخــــــــــــــل مـ
الــبــرلمــان مــنــذ الــخــمــيــس المــاضــي 
للضغط باتجاه انتخاب رئيس 

للجمهورية، أمورهم.
ــل الـــتـــقـــنـــين بــالــتــيــار  ــكـ ويـــشـ
الكهربائي أبرز الصعوبات التي 
 أنه من أصل 

ً
يواجهونها، خاصة

٢٤ ساعة لا كهرباء في المجلس 
خــلال أيـــام الأســبــوع لأكــثــر مــن ٥ 
أمــا في نهاية الأسبوع  ساعات، 
فــالــوضــع أســـوأ بكثير وعـــادة لا 

تكون هناك كهرباء.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
النائبة بولا يعقوبيان استقدمت 
مولداً كهربائياً بات في مكتبها 
ــــين عــــام  ــ أمـ المــــجــــلــــس إلا أن  فـــــي 
ــنــــواب عـــدنـــان ضــاهــر  مــجــلــس الــ
رفض السماح باستخدامه ووعد 
بإعادة النظر في الموضوع مطلع 

الأسبوع الحالي.
ــا كــل  ــمـ ــبـــح الأروقــــــــــة كـ وتـــصـ
ــاعــــات فــــي المـــجـــلـــس شـــديـــدة  ــقــ الــ
الظلام عند ساعات بعد الظهر. 
ويستخدم النواب بشكل أساسي 
هواتفهم للإنارة. وهم يتوزعون 
في ساعات المساء على عــدد من 
المكاتب في المبنى، حيث تتواجد 
أرائك يجلسون وينامون عليها.

فــصــحــيــح أن الـــنـــواب نــجــاة 
صــلــيــبــا، مــلــحــم خـــلـــف، حــلــيــمــة 

القعقور وفراس حمدان يبيتون 
فــي المــجــلــس، إلا أن معظم نــواب 
«الــتــغــيــيــر» الـــــــ١٢ وعــــــدداً كــبــيــرا 
مــن نـــواب المــعــارضــة يــتــواجــدون 
طوال ساعات اليوم مع زملائهم 
ويـــحـــضـــرون لـــهـــم الـــطـــعـــام وكـــل 

حاجياتهم بشكل يومي.
ويقول أحد نواب «التغيير» 
ــــط» إن القيمين  «الــشــرق الأوسـ لـــ
عــلــى المــجــلــس وأمــنــه يــتــشــددون 
ــيـــاراتـــهـــم  ــن ركــــــن سـ ــ بـــمـــنـــعـــهـــم مـ
عــلــى مــقــربــة مـــن مــبــنــى الــبــرلمــان 
والبوابات الرئاسية ويفرضون 
عــلــيــهــم اســـتـــخـــدام المـــــــرآب الــــذي 
يــكــون حــالــك الــظــلام، لكنه أردف 
بـــأن الـــحـــرس المــتــواجــديــن هــنــاك 

«لطف». يعاملونهم بـ
ــب تـــغـــيـــيـــري  ــ ــائـ ــ ــــض نـ ــرفــ ــ ويــ
ــر الـــحـــديـــث عــــن الــصــعــوبــات  ــ آخـ
الـــــتـــــي يــــواجــــهــــونــــهــــا لــتــســيــيــر 
أمــورهــم داخـــل المــجــلــس، معتبراً 
«الــشــرق الأوســط»  فــي تصريح لـــ
أنــهــا تبقى بسيطة جــدا مقارنة 
بـــالـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي يــواجــهــهــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــــع تــــجــــاوز ســعــر 
ــــف لــيــرة  ـــ٥٠ ألـ ــ ــ الــــصــــرف عــتــبــة الـ

لبنانية.
ويــــمــــنــــع الإعــــــلامــــــيــــــون مــن 
الوصول حتى إلى ساحة النجمة 
حيث يتواجد مبنى البرلمان في 
ــبـــرون على  وســــط بـــيـــروت ويـــجـ
مـــتـــابـــعـــة الاعــــتــــصــــام مــــن نــقــطــة 
بعيدة باعتبار أن كل المنافذ إلى 
الــســاحــة مــقــفــلــة تــمــامــاً، إلا على 

الــنــواب والــعــامــلــين فــي المجلس. 
علما بأنه كان يتم عادة السماح 
للإعلاميين بتغطية النشاطات 
داخــــــل المـــجـــلـــس، لــكــنــهــم مــنــعــوا 
مـــــن ذلــــــك مـــنـــذ بــــــدء الاعـــتـــصـــام 
النيابي الحالي لنواب «التغيير» 

الخميس الماضي.
ويعتمد الإعــــلام بتغطياته 
عـــلـــى مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو يــصــورهــا 
بعض الــنــواب ورســائــل مباشرة 
ــقــــومــــون بـــهـــا عـــبـــر تــطــبــيــقــات  يــ
هاتفية، فيما ينتقل بعضهم إلى 
النقطة التي يتواجد الإعلاميون 
فيها لإجراء مقابلات تلفزيونية 
مــبــاشــرة. وأكــد خلف فــي حديث 
ـــ «MTV» أن «خــطــوتــنــا  ــ الـ عـــبـــر 
ــقـــاتـــل، وهـــذا  حـــرّكـــت الـــجـــمـــود الـ
الاســتــرخــاء غير المــســؤول فرض 
ــهــــذه الـــخـــطـــوة  ــام بــ ــيــ ــقــ عـــلـــيـــنـــا الــ
للخروج من الجمود الانتحاري».

ــالــــت عــــون:  ــا، قــ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــان لمـــمـــارســـة  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ «نــــحــــن فـ
يــتــحــمّــل  واجـــبـــاتـــنـــا ونــــأمــــل أن 
النواب مسؤوليّتهم في انتخاب 
رئيس للجمهوريّة، وسنبقى هنا 
لحين افتتاح الدورات الانتخابيّة 

المتتالية».
ــــدوره رأى الــنــائــب فــراس  وبـ
حـــــمـــــدان أن «انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
ــا  لــيــس حـــلاً ســحــريًّ للجمهورية 
ه بداية لبدء تحريك العجلة 

ّ
ولكن

على كلّ المستويات، والاعتصام 
النيابي فــي المجلس لا يتضمّن 

أيّ رسائل لأحد».

دعا الحكومة للتفاهم حول تفسير تصريف الأعمال لتجنب الإشكالات

«تغيير هوية» لبنان ورئاسته الراعي يتعهد التصدي لـ

المــارونــي بشارة  أكــد البطريرك 
الــتــصــدي لتغيير  الـــراعـــي أن «قــــرار 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وكـــيـــان  هـــويـــة رئـ
لـــبـــنـــان مــــأخــــوذ ســلــفــاً مــهــمــا كــانــت 
الــتــضــحــيــات»، مــشــدداً عــلــى أن «مــن 
يــظــن أنــــه يــســتــطــيــع خــطــف رئــاســة 
الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة 
ويطلب فدية لإطلاقها، هو مخطئ». 
ودعــــا إلـــى «اتـــحـــاد الــقــوى الوطنية 
أكـــانـــت مسيحية  الـــســـيـــاديـــة ســـــواء 
أم مـــســـلـــمـــة»، مــــجــــدداً مـــوقـــفـــه حـــول 
اجتماعات حكومة تصريف الأعمال 
التفاهم  بــالــتــأكــيــد أن «مـــن واجــبــهــا 
حــول تفسير تصريف الأعــمــال لئلا 
تخلق إشكاليات نحن بغنى عنها».
ــي فـــي ظل  ــراعــ وجـــــاء مـــوقـــف الــ
انقسام حــول اجتماعات الحكومة، 
وتــــعــــثــــر انـــــتـــــخـــــاب رئـــــيـــــس جـــديـــد 
الــخــامــس على  للجمهورية للشهر 
التوالي، بغياب أي أفق للتوافق بين 
المكونات السياسية حول شخصية 
انـــتـــخـــاب  واحـــــــــدة بـــعـــد ١١ جـــلـــســـة 

للرئيس.
ــراعــــي فـــي عــظــة الأحـــد  وقـــــال الــ
(أمــس): «يستمر الشغور الرئاسي، 
ولم تؤدِ المساعي الداخلية والدولية 
إلى إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب 
رئــيــس جـــديـــد، بـــل نـــرى أن المــواقــف 
بــين المــحــاور الداخلية ذات الامــتــداد 
الخارجي تتباعد أكثر فأكثر، وتلهي 
ــرأي الــعــام بــمــوضــوع الــحــكــومــة».  الــ
وأضاف: «نحن قلنا منذ اليوم الأول 

لــنــهــايــة الـــعـــهـــد، إن هــــذه الــحــكــومــة 
هـــي مــســتــقــيــلــة ومــهــمــتــهــا تــصــريــف 
الأعمال، ومن واجبها التفاهم حول 
تفسير تصريف الأعمال لئلا تخلق 
إشكاليات نحن بغنى عنها»، مشيراً 
إلى أن «عملها محصور بالمحافظة 
على الحد الأدنى من تسيير شؤون 
المــواطــنــين الــضــاغــطــة ومــنــع سقوط 
الــدولــة نهائياً، خصوصاً أن مهزلة 
جلسات انتخاب رئيس للجمهورية 
لا تزال مستمرة، وقرار عقدها وفقاً 

للدستور مسلوب».
ولفت الراعي إلى أن هذا الواقع 
«يــتــرافــق مـــع انــهــيــار صــــارخ لسعر 
العملات بحيث تجاوز سعر الدولار 
الخمسين ألف ليرة لبنانية، وناهز 
سعر صحيفة البنزين المليون ليرة 
ــواد الــغــذائــيــة  وتــضــاعــفــت أســعــار المــ
والــــطــــبــــيــــة بــــعــــشــــرات الأضــــــعــــــاف»، 
ــلاً: «كــــيــــف ســـيـــعـــيـــش هــــذا  ــائــ ــســ ــتــ مــ
ــيــــأكــــل ويــــشــــرب  ــيــــف ســ الــــشــــعــــب؟ كــ
ــقـــبـــض أجــــره  ويـــتـــغـــذى ويـــعـــمـــل ويـ
ويــــتــــداوى؟ وهـــل تــشــعــرون بـــه أيــهــا 
المؤتمنون على المسؤولية؟ خوفنا 
أنكم تشعرون ولكنكم تريدون لهذا 
الــشــعــب هــــذه الــتــعــاســة لـــغـــرض في 

نفوسكم».
وتابع: «رغم ذلك لا تزال القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــقـــاذف الاســـتـــحـــقـــاق 
ــتـــخـــاب  ــن انـ ــ ــع عـ ــنـ ــتـ ــمـ ــــي وتـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
رئيس جديد يصمد أمــام الصعاب 
ويـــرفـــض الإمــــــلاءات ويــحــافــظ على 
الخصوصية اللبنانية». وأضـــاف: 
«ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس 

الجمهورية المارونية وطائفته، بل 
أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق 
بــســيــاســات ومــحــاور ودول تجاهد 
لـــيـــل نــــهــــار لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــبـــلاد 
وتــحــويــلــهــا إقــلــيــمــاً مـــن أقــالــيــمــهــا». 
وشدد على أن هذا الأمر «مستحيل 
ــرار الـــتـــصـــدي لــتــغــيــيــر هــويــة  ــ لأن قــ
الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً 
مهما كانت التضحيات». وأضــاف: 
«لا يـــظـــنـــنـــن أحـــــــد أنـــــــه قـــــــــادر عــلــى 
التاريخي وهذه  الــتــراث  تغيير هــذا 
الخصوصية الوطنية، ويخطئ من 
يــظــن أنــــه يــســتــطــيــع خــطــف رئــاســة 
الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة 
ويطلب فدية لإطلاقها. لسنا شعب 

الفديات بل نحن شعب الفداء».
وطالب الراعي «القوى الوطنية 
أكــانــت مسيحية أم  السيادية ســواء 
مــســلــمــة بـــالاتـــحـــاد وتــشــكــيــل هيئة 
مــشــتــركــة تـــدافـــع عـــن لــبــنــان ليتأكد 
العالم أن شعب لبنان مصمم على 
الـــحـــيـــاة مــــعــــاً». وتــــطــــرق إلـــــى مــلــف 
حــــرمــــان لـــبـــنـــان مــــن الـــتـــصـــويـــت فــي 
إلــى النواب  الأمــم المتحدة، متوجهاً 
ــا نـــواب  ــم يـ ــتـ والــــــــوزراء بـــالـــقـــول: «أنـ
الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة 
الــتــي تلحق بلبنان  الــجــديــدة  الــعــار 
من خــلال أدائــكــم غير المقبول، وهي 
ــق الـــتـــصـــويـــت فــي  ــدان لـــبـــنـــان حــ ــقــ فــ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
المكونة من ١٩٣ عضواً، بسبب عدم 
اللبنانية  الــدولــة  ســـداد مستحقات 
البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار. 
ويـــكـــبـــر حـــجـــم مــســؤولــيــتــكــم بــكــون 

لبنان بلداً مؤسساً للأمم المتحدة، 
ومشاركاً في وضع شرعتها وشرعة 
حقوق الإنسان، وقد مثله آنذاك وجه 
عالمي ناصع هو شارل مالك! ويظهر 
أن وقف سداد المستحقات اللبنانية 
لا يــقــتــصــر فــقــط عــلــى مــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة، بــل يشمل أيــضــاً منظمات 
عربية ودولية ينتمي إليها لبنان». 
وأضــــــاف: «إذا كـــان الأمــــر مــقــصــوداً 
فالخطيئة عظيمة، وإذا كــان سهواً 

فالخطيئة أعظم».
وخــــاطــــب الــــراعــــي المـــســـؤولـــين، 
ســائــلاً: «ألا تخجلون مــن نفوسكم 
يا شاغلي مجلس النواب ومجلس 
أمـــام منظمة الأمـــم المتحدة  ــــوزراء  الـ
وإنـــجـــازاتـــهـــا لــصــالــح لـــبـــنـــان؟ فقد 
ــزاً لـــعـــدد من  ــركـ ــامـــت فـــي لــبــنــان مـ أقـ
المنظمات والمؤسسات التابعة لها، 
واعــتــمــدت مندوبية دائــمــة للوقوف 
على حاجات لبنان. وأصــدرت ما لا 
قـــراراً أممياً بشأنه  يقل عــن أربــعــين 
بما فيها تبني إعلان بعبدا وتشكيل 
مجموعة الدعم الدولية للبنان. ومنذ 
سنة ١٩٧٨ أرسلت قوات دولية لحفظ 
السلام في جنوب لبنان استناداً إلى 
الــقــراريــن ٤٢٥ و٤٢٦ مــن أجــل تأمين 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة من  انــســحــاب الـ
الــظــروف الميدانية  الجنوب وتوفير 
اللبنانية وحدها  لأن تبسط الدولة 
ــه. ثــم  ــ ــيـ ــ ــامـــل أراضـ ســلــطــتــهــا عـــلـــى كـ
تـــعـــدلـــت مــهــمــتــهــا بـــعـــد حـــــرب ســنــة 
١٩٨٢ وبعد حرب ٢٠٠٦ على أساس 
القرار ١٧٠١ الذي لا يزال دون التنفيذ 

الصحيح».

وقـــال: «يــخــدم الــيــوم فــي لبنان 
٣٨٠٠ ضابط وجندي دولي يمثلون 
٤٨ دولــــة وســـط أخــطــار يــومــيــة كــان 
آخــرهــا اغــتــيــال الــجــنــدي الآيــرلــنــدي 
فـــي بـــلـــدة الــعــاقــبــيــة فـــي الـــجـــنـــوب». 
وســــــــأل: «كــــيــــف لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
والــحــالــة هـــذه أن تــتــوســل التجديد 
ــة فـــي الـــجـــنـــوب ولا  ــيـ لـــلـــقـــوات الـــدولـ
المــتــحــدة؟  تــدفــع مستحقاتها لــلأمــم 
وكيف للدولة اللبنانية بعد اليوم 
أن تتقدم بشكاوى أمام الأمم المتحدة 
وتطالبها بتنفيذ قراراتها المتعلقة 
بلبنان ولا يحق لها التصويت؟ كيف 
نناشدها إكمال مهمتها في الاتفاق 
الثنائي بين لبنان وإسرائيل حول 
الطاقة وترسيم الحدود الجنوبية؟ 
ــلـــة تــقــديــم  كـــيـــف نــطــالــبــهــا بـــمـــواصـ
ــاعـــدات الإنــســانــيــة والمــعــيــشــيــة  المـــسـ
والـــتـــربـــويـــة؟ كـــيـــف نــطــالــبــهــا بــهــذا 
وبغيره ولا ندفع مستحقاتنا لها؟».
ووصــــــــف الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــســابــق أمــــين الــجــمــيــل، بــعــد لــقــائــه 
الــراعــي فــي بكركي، عظة البطريرك 
ــكــــلام». وقـــــال: «حـــبـــذا لو  «خــيــر الــ بـــ
يــدعــونــا إلـــى تفهم خــطــورة الــوضــع 
ــتــــي يــعــيــشــهــا الــشــعــب  ــاة الــ ــ ــــأســ والمــ
والمستقبل القاتم الذي لا نعرف أين 
الــيــوم إلا  سيوصلنا، ولــيــس علينا 
العمل على كيفية إنقاذ هذا الشعب 
من مأساته الاجتماعية». وأضــاف: 
«من الضروري العودة على الصعيد 
السياسي إلى اتفاق بعبدا بــدلاً من 
اللجوء إلى حوارات وابتداع مشاريع 

من هنا وهناك».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الرئيس المصري استقبل وزير الخارجية الإيطالي

القاهرة وروما لتعزيز تعاونهما في ملفي الطاقة و«أمن المتوسط»

أظــــهــــر مــــســــؤولــــون مـــصـــريـــون 
وإيطاليون رغبة بلديهما في تعزيز 
التعاون لتعميق حضورهما بملفي 
الـــطـــاقـــة و«أمـــــــن المــــتــــوســــط»، فــضــلاً 
ــعـــي إلــــــى «تـــطـــويـــر  ــد الـــسـ ــيـ ــأكـ ــن تـ ــ عـ
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
بـــين الــبــلــديــن، إلــــى جــانــب الــتــعــاون 
ــــرك». واســـتـــقـــبـــل  ــتـ ــ ــشـ ــ الـــصـــنـــاعـــي المـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي، نائب 
ــيــــس الـــــــــــوزراء ووزيــــــــر خـــارجـــيـــة  رئــ
إيطاليا أنطونيو تاياني، بحضور 
نظيره المصري سامح شكري، فيما 
عــقــد وزيــــرا الــخــارجــيــة فــي البلدين 
جــلــســة مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة ومــؤتــمــراً 
صحافياً. وأكـــد السيسي «الأهمية 
التي توليها مصر لتطوير العلاقات 
مــع إيــطــالــيــا خـــلال المــرحــلــة المقبلة، 

فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور 
الثنائي القائم بين البلدين للتصدي 
للعديد من التحديات الإقليمية في 
منطقة المتوسط». وصــرح المتحدث 
الــرســمــي بــاســم رئــاســة الجمهورية 
الــســفــيــر بــســام راضــــي بـــأن الــرئــيــس 
«أعرب عن ترحيبه بوزير الخارجية 
الإيطالي في زيارته للقاهرة، مثمناً 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة التي 
تجمع البلدين». وأضاف أن الرئيس 
الــســيــســي أكــــد عــلــى «الأهـــمـــيـــة الــتــي 
توليها مصر لتطوير تلك العلاقات 
فــي مختلف أبــعــادهــا خــلال المرحلة 
المقبلة، فــضــلاً عــن تعزيز التنسيق 
والتشاور الثنائي القائم بين البلدين 
لــلــتــصــدي لــلــعــديــد مــــن الــتــحــديــات 

الإقليمية في منطقة المتوسط».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية 
الإيطالي عن «تشرفه بلقاء الرئيس 

السيسي»، مشيراً إلى ما تمثله تلك 
ــالــــة واضــــحــــة عــلــى  ــــارة مــــن رســ ــــزيـ الـ
مــتــانــة الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
تربط البلدين، والتأكيد على رغبة 
ــي تــرســيــخ  ــة فــ ــيـ ــالـ ــطـ الـــحـــكـــومـــة الإيـ
ودفـــع هـــذه الــعــلاقــات خـــلال المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى اســـتـــمـــرار 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة  الــتــنــســيــق إزاء 
 في 

ً
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، خــاصــة

ــــدور المـــحـــوري الــــذي تضطلع  ظـــل الـ
بـــه مــصــر كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــلأمــن 
ــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  ــ ــرار فـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
الأوســـط وشـــرق المــتــوســط. وأوضــح 
المتحدث الرسمي أن اللقاء «عكس 
الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات 
التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، 
حيث تم تناول مناقشة سبل تطوير 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
بـــين الــبــلــديــن، إلــــى جــانــب الــتــعــاون 

الصناعي المشترك، وكذلك التعاون 
فــي مجال أمــن الــطــاقــة، لا سيما في 
ــن خـــلال  ــاز الــطــبــيــعــي مــ ــغــ مـــجـــال الــ
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــين مصر 
وشركة (إيني) الإيطالية، فضلاً عن 
تطوير مجالات التعاون في القطاع 

الزراعي».
وأشــــــار الــســفــيــر بـــســـام راضـــي 
إلــى أنــه تــم التباحث حــول عــدد من 
الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام 
المــــشــــتــــرك، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا قــضــيــة 
الـــهـــجـــرة غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، وذلـــــك في 
ضــوء الجهود المصرية الفاعلة في 
هذا الإطار، فضلا عن التطرق كذلك 
إلى جهود مكافحة الإرهــاب والفكر 
المـــتـــطـــرف، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
الــطــالــب الإيــطــالــي ريجيني  قــضــيــة 
ــل الــــوصــــول إلـــى  ــ والــــتــــعــــاون مــــن أجـ

الحقيقة وتحقيق العدالة.

ــافـــي  وخـــــــــلال المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـ
المشترك الذي عقده الوزيران المصري 
والإيــطــالــي فــي خــتــام مباحثاتهما 
بالقاهرة، أكــد شكري على «وجــود 
رغبة سياسية لدى البلدين لمرحلة 
جديدة من العلاقات والعمل لتدعيم 
هــذه العلاقات على أرضــيــة علاقات 
راسخة طويلة بين البلدين والشعبين 
وانــتــمــائــهــمــا لــلــمــتــوســط». وأضـــاف 
أنــه تــم أيضاً بحث القضايا  شكري 
المــشــتــرك  الإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام 
الــقــصــيــة الفلسطينية  بــيــنــهــا  ومــــن 
والأوضــــاع بليبيا وشــرق المتوسط 
والاســتــفــادة المشتركة مــن إمكانات 
ــديـــن، فــمــصــر مـــركـــز فــــي شـــرق  ــلـ ــبـ الـ

المتوسط للطاقة والغاز.
من جانبه، شدد وزير خارجية 
إيــطــالــيــا أنــطــونــيــو تــايــانــي عــلــى أن 
لقاءاته في مصر تستهدف «العمل 

عــلــى تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
ــــن أجـــل  ــديــــن، مـ ــلــ ــبــ ــــين الــ الـــقـــديـــمـــة بـ
مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة 
 في منطقة البحر المتوسط».

ً
خاصة

وقال إن «وجود مصر في دائرة 
ــرق المــتــوســط ومــنــتــدى غــاز  ــاز شــ غــ
شرق المتوسط يؤهلها إلى أن تكون 
شريكا لإيطاليا لموافاتها وغيرها 
الـــدول الأوروبــيــة باحتياجاتها  مــن 
مــــن الــــطــــاقــــة فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن». 
وأضاف أن «المباحثات تناولت كذلك 
قضيتين مهمتين للغاية في إيطاليا 
وهــــــي قـــضـــيـــة ريـــجـــيـــنـــي وبـــاتـــريـــك 
ــن الــتــعــاون  ــدا مـ ــزيـ ــــي، وطــلــبــت مـ زكـ
ــــي هـــاتـــين  ــري فـ ــ ــــصـ ــانــــب المـ ــجــ ــن الــ ــ مـ
إلــى أن الرئيس  القضيتين»، مشيرا 
السيسي والوزير شكري أكــدا له أن 
مصر مستعدة لإزالة الحواجز التي 

قد تعرقل هاتين القضيتين.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الإعدام والمؤبد لـ٧ متهمين 
في «خلية مصر الجديدة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
في مصر (الأحـــد) بــالإعــدام لسـتة 
مــتــهــمــين والـــســـجـــن المــــؤبــــد لمــتــهــم 
واحــد وذلــك في القضية المعروفة 
«خلية مصر الجديدة الإرهابية». بـ

وكـــانـــت المــحــكــمــة قـــد أحــالــت 
أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه 
الــشــرعــي فــي إعــدامــهــم. وأســنــدت 
الــعــامــة للمحكوم عليهم  الــنــيــابــة 
تهم «تولي قيادة جماعة إرهابية 
للإخلال بالنظام العام وتعريض 
سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه 
للخطر وتعطيل أحكام الدستور، 
مــع الــعــلــم بــأغــراضــهــا ووســائــلــهــا 
في تحقيق تلك الأغــراض، وتلقي 
المتهمين تدريبات عسكرية وأمنية 

وتقنية لتحقيق أغراضها».

ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ووجـــــهـــــت الــ
للمتهمين فــي القضية رقــم ٢١٧٧ 
لسنة ٢٠٢٢ كلي شــمــال القاهرة، 
أنــهــم فــي غــضــون الــفــتــرة مــن عــام 
(أيـــلـــول)  ٢٠١٤ وحـــتـــى ســبــتــمــبــر 
الــقــاهــرة  عـــام ٢٠٢١، بــمــحــافــظــات 
والجيزة والأقصر، ارتكبوا جرائم 
ــام لــجــمــاعــة  ــمـ ــدة مــنــهــا «الانـــضـ عــ
(إرهـــابـــيـــة) مــع الــعــلــم بــأغــراضــهــا 
ــا فــــــي تـــحـــقـــيـــق تــلــك  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ووسـ
تــلــك الجماعة  الأغـــــراض، وكــانــت 
تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية 
ــلـــيـــه، وتـــغـــيـــيـــر نــظــام  ــروج عـ ــ ــخـ ــ الـ
ــــداء على  ــتـ ــ الــحــكــم بـــالـــقـــوة، والاعـ
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة  أفــــراد 
الــعــامــة، واستباحة  ومنشآتهما 
ــتــــحــــلال  ــيـــين واســ ــيـــحـ دمـــــــــاء المـــسـ
ــهـــم ودور  ــاتـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ ــم ومـ ــ ــهـ ــ ــوالـ ــ أمـ

عبادتهم».
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«تراجعه» عن وعده بنشر الجيش في جنوب لبنان لحود أغضب الفرنسيين بـ
لندن: كميل الطويل

ــة «مــــحــــدودة الـــتـــوزيـــع»  ــالـ فـــي رسـ
موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية 
من باريس، وأرسلت نسخة منها إلى 
رئيس الوزراء توني بلير، جاء ما يلي:
جنوب لبنان: السياسة الفرنسية

ملخص
١-لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص 
الــفــرنــســيــة لليونيفيل مع  الــتــعــزيــزات 
حــلــول المــوعــد (المــحــدد لــلــقــرار فـــي) ٣١ 
مايو (أيار). قصر الكي دورسيه يجادل 
بأن الشروط الفرنسية لم تتحقق. هم 
تــثــبــيــت الانــســحــاب  لا يــتــوقــعــون الآن 
(الإســرائــيــلــي مــن قِــبــل الأمـــم المــتــحــدة) 
حتى الأحد أو الاثنين. يدّعون أن لحود 
يــتــراجــع عــن تــعــهــداتــه الــســابــقــة بنشر 

الجيش اللبناني.
التفاصيل

٢-فيليكس- بانون (مدير شؤون الأمم 
المــتــحــدة فــي الــكــي دورســـيـــه) أخــبــرنــا بأنه 
لم يتم الوصول إلى أي قرار في مناقشات 
ــاح، بـــخـــصـــوص  الــــحــــكــــومــــة، هـــــــذا الـــــصـــــبـــ
التعزيزات المحتملة للمساهمة الفرنسية 

في اليونيفيل.
٣-فـــيـــلـــيـــكـــس- بـــــانـــــون قــــــال إنــــــه رغـــم 
الــتــي جــرت خلف الكواليس  التحضيرات 
التي قام بها الجيش الفرنسي، فإن الشروط 
الــســيــاســيــة الــتــي حــددتــهــا فــرنــســا لـــم يتم 
تلبيتها. لا يتوقعون الآن أن تثبت الأمــم 
المتحدة الانسحاب الإسرائيلي حتى الأحد، 
أو ربما الاثنين (كانوا يتوقعون ذلك في ١ 
يونيو)، ولكن الأكــثــر أهمية هــو أن لحود 
يتراجع عن تأكيداته السابقة للفرنسيين 
اللبناني، إضافة  بخصوص نشر الجيش 
إلــــى نــشــر أشـــخـــاص مــدنــيــين فـــي المــنــاطــق 
التي ينسحب منها الإسرائيليون (برقية 

بيروت). 
٤-قال إن احتمالات تعاون لبنان (مع 
المطالب الفرنسية) يُنظر لها الآن على أنها 
فـــي نهاية  أقـــل تشجيعاً مــمــا كــانــت عــلــيــه 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. فــيــلــيــكــس- بـــانـــون بــدا 
شخصياً أقل تفاؤلاً. أكد أن لحود يطالب 
الآن «اليونيفيل» بأن تنتشر قبل الجيش 
أنــه ليس هناك حتى  إلــى  اللبناني، وألمــح 
تأكيد لبناني بأن جيشهم سيتم نشره بعد 
نشر اليونيفيل. هــذا المــوقــف غير مقبول 
بتاتاً من قِبل فرنسا. موقف فرنسا هو أن 
القوات الفرنسية يمكن أن تكون «متاحة» 
بعد تأكيد الانسحاب، ولكن فقط في حال 
أخــذ لبنان عملاً لتولي مسؤولياته وفق 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــرقــم ٤٢٥، وفـــي حــال 
أعطت الأطراف الإقليمية الأخرى تأكيدات 
بأنها ستتعاون. قوات اليونيفيل لا يمكنها 

أن تكون بديلاً عن الجيش اللبناني.
٥-قـــال فليكس- بــانــون إن الاتــصــالات 
ستتواصل مع بيروت وواشنطن و(كوفي) 
أنان (الأمين العام للأمم المتحدة) ولاعبين 

إقليميين آخرين.
الــبــرقــيــة مــرســلــة مــن بــاريــس بــتــاريــخ 
٣١ مايو ٢٠٠٠ الساعة ١٧٫٣٥ وتلقاها ١٠ 

دوانينغ ستريت بعد ساعة من وصولها.
عرض وساطة بريطاني 

بين لبنان وإسرائيل
جـــاء الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 

ــي وقــــــت كــــانــــت فــيــه  ــ ــان فـ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ جــ
الــتــوســط فــي مسار  بريطانيا تــحــاول 
الــــتــــفــــاوض بـــــين لـــبـــنـــان وإســــرائــــيــــل، 
لــكــن جــهــودهــا هـــذه لـــم تـــؤت ثــمــارهــا، 
كـــمـــا يــــبــــدو، فــــي ظــــل مــــوقــــف مــتــشــدد 
مـــن الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة الــتــي اتــهــمــت 
«مــغــامــرات»  الإســرائــيــلــيــين بــالــقــيــام بـــ
وخرق «تفاهمات» للتهدئة تم التوصل 

إليها عام ١٩٩٦.
ففي ١٠ مــارس (آذار) ٢٠٠٠، وجّه 
تــيــم بــــارو، الــســكــرتــيــر الــخــاص لــوزيــر 
إلــى فيليب بارتون  الخارجية، رسالة 
في ١٠ داونينغ ستريت أرفقها بنص 
اللبناني إلى  رســالــة وجهها الرئيس 
توني بلير. قال بــارو إن رسالة لحود 
ــا... لا ضــــــــرورة لــلــرد  ــهـ ــفـــسـ «تــــشــــرح نـ

عليها».
تحمل رســالــة لحود لبلير تاريخ 

١٦ فبراير ٢٠٠٠ وجاء فيها:
عزيزي السيد بلير،

أود أن أشكرك على رسالتك المفعمة 
بالمشاعر القلبية التي نقلها مبعوثكم 
الخاص وصديقكم السيد ليفي (مايكل 
ليفي). للأسف، نتيجة أمور ضاغطة، 

لم أتمكن من مقابلته.
ــلـــي الأخـــيـــر  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ الـ
خـــــرق بــــوضــــوح «تـــفـــاهـــمـــات أبـــريـــل 
إلــى الحماية  ١٩٩٦»، الآلية الهادفة 
ــرر لــلــمــدنــيــين  ــ ــبـ ــ ــتـــل غـــيـــر المـ ــن الـــقـ ــ مـ
وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــبــلــدان. 
الــركــام، في  فيما نعمل بجد لإزالـــة 
أعقاب فصل جديد يؤسَف عليه من 
المغامرات الإسرائيلية، اسمح لي بأن 

أتشارك معكم في الأمل بالاستئناف 
«محادثات سلام» تجلب في  القريب لـ
نهاية المطاف سلاماً شاملاً وعادلاً 

للمنطقة.
فـــــي حـــــين أن لـــبـــنـــان دفــــــع دائـــمـــاً 
نصيبه من الحرب في الشرق الأوسط، 
فإنه يبقى يأمل ويتطلع قدماً لحصد 
مــنــافــع الـــســـلام، مـــع اســتــعــادتــه دوره 

الفريد في المنطقة.
إن جــهــودكــم الــتــي لا تُــقــدّر بثمن، 

عزيزي رئيس الوزراء، من أجل تسوية 
عادلة ودائمة للنزاعات البالغة القدم، 

تبقى حجر الزاوية لقيادتكم.
رجاء قبول احترامي الكامل

بإخلاص
الجنرال إميل لحود

****
جــاءت رسالة لحود لبلير بعدما 
أرســــل الأخـــيـــر لـــه رســـالـــة مـــع مبعوثه 
ــم يــقــابــلــه الــرئــيــس الــلــبــنــانــي  لــيــفــي (لــ

نتيجة «أمــــور ضــاغــطــة»، كــمــا أوضــح 
ــــلاه). كــانــت  فـــي رســالــتــه الــجــوابــيــة أعــ
رسالة بلير، المؤرخة في ١ فبراير ٢٠٠٠، 
تتعلق باستئناف المــســار اللبناني - 

الإسرائيلي، وجاء فيها:
عزيزي الرئيس،

أود أن أشكركم وأشكر حكومتكم 
على الاستقبال الطيب الذي وفرتموه 
لــحــامــل هــــذه الـــرســـالـــة؛ مــايــكــل لــيــفــي. 
مايكل صديق شخصي مقرب ويتمتع 

بثقتي الكاملة.
يـــأتـــي مــايــكــل إلــيــكــم مــبــاشــرة من 
دمــشــق، حــيــث، خــلال زيــارتــه السابقة 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، تمكّن 
من مناقشة عملية السلام بالتفصيل 
ــد. مــنــذ ذلـــك الــوقــت،  مــع الــرئــيــس الأســ
ــار  ــلـــى المـــسـ ــفـــت المــــحــــادثــــات عـ ــتـــؤنـ اسـ
الـــســـوري. إنــنــي أبــقــى مــتــفــائــلاً بأنها 
ستنجح. وإنني على أمــل كبير بأننا 
ســنــرى قــريــبــاً استئنافاً للمفاوضات 

بــين لبنان وإســرائــيــل، وكــذلــك تطبيق 
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

رقم ٤٢٥.
إنــنــي أبــقــى واثـــقـــاً بــصــدق إيــهــود 
التزامه  بــاراك وتصميمه على تحقيق 
بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 
يوليو (تموز). كما أنه ليس عندي أي 
شك بــأن السلام الشامل ما زال ممكن 
الــســلام عــلــى بلد  التحقيق. إن فــوائــد 
ــارات والإمـــكـــانـــات كــلــبــنــان،  لـــديـــه المــــهــ

ستكون فائقة.
أتمنى لكم النجاح في المفاوضات 
القادمة. روبن كوك (وزير الخارجية)، 
مـــايـــكـــل لــيــفــي وأنــــــا نـــقـــف مــســتــعــديــن 

للمساعدة حيثما نستطيع.
بإخلاص
توني بلير

****
ــــرض بــلــيــر عـــلـــى لــحــود  ــأت عـ ــ ــم يـ لــ
ــفــــاوضــــات مــع  ــار المــ المـــســـاعـــدة فــــي مـــسـ
إسرائيل، من عدم؛ فقد كان بلير نفسه 
قــد أبــلــغ لــحــود فــي رســالــة ســابــقــة، في 
ــاراك يريد  الــعــام الــســابــق، بــأن إيــهــود بـ
استئناف المفاوضات مع لبنان وسوريا 

ويريد سحب قواته من جنوب لبنان.
كتب بلير إلى لحود رسالة مؤرخة 
في ٢٦ يوليو ١٩٩٩، وجاء فيها ما يلي: 

عزيزي السيد الرئيس
أتيحت لي الفرصة لإجــراء حديث 
مـــطـــول بـــتـــاريـــخ ٢١ يــولــيــو مـــع إيــهــود 
باراك في طريق عودته إلى إسرائيل من 
واشنطن. أود أن أشارككم انطباعاتي 
ــــار فــي  ــكـ ــ عــــن ذلـــــك الـــلـــقـــاء وبــــعــــض الأفـ
خصوص الطريق إلــى أمــام فــي عملية 

السلام.
أكد لي رئيس الوزراء باراك التزامه 
الــعــربــي - الإسرائيلي  الــصــراع  بــإنــهــاء 
المــســتــمــر مــنــذ قــــرن. إنــنــي عــلــى اقــتــنــاع 
بصدقه في إعطاء أولوية لعملية السلام 
بــوصــفــهــا المــهــمــة الأســاســيــة لحكومته 
الـــجـــديـــدة. وفــــق مـــنـــظـــوره، الـــســـلام في 
ــى أن تــكــون  ــ المــنــطــقــة ســيــبــقــى هـــشـــاً إلـ
هناك تسوية نهائية مع سوريا ولبنان 
والفلسطينيين. إنه مصمم على التحرك 
على المــســارات كــافــة وأن يتقدم فــي كل 

واحد منها حيثما كان السلام ممكناً.
أكد رئيس الوزراء باراك نيته سحب 
القوات الإسرائيلية من لبنان. هو أيضاً 
أقر بتعقيدات المشكلة اللبنانية في إطار 
البحث عن تسوية مع سوريا. أعرف أنك 
أيضاً تريد التقدم إلى أمــام واستغلال 
الـــفـــرصـــة، مـــع إيـــهـــود بـــــاراك والــرئــيــس 
الأســد، من الأجــواء الواعدة في المنطقة 
لتحقيق تطبيق قرار مجلس الأمن ٤٢٥.
أكدت لرئيس الــوزراء بــاراك دعمي 
الــســيــاســي لـــســـلام عـــــادل وســـــلام آمـــن، 
ــدم لكم هــذا الالــتــزام نفسه. المملكة  وأقـ
المــتــحــدة لــن تــحــاضــر الأطـــــراف المعنية 
ــــي: كـــيـــف عــلــيــهــم الـــوصـــول  ــبـــاشـــرة فـ مـ
إلــى هــذا الهدف لكننا سنلعب أي دور 
اء وداعــم يمكننا أن نقوم بــه، سواء 

ّ
بن

الــثــنــائــي ومـــع شركائنا  عــلــى الصعيد 
ــي، للمساعدة في  ــ فــي الاتــحــاد الأوروبـ

تحقيق ذلك.
بإخلاص
توني بلير

تناولت الحلقة الأولى، أمس، اللقاء الأول بين رئيس الوزراء البريطاني 
توني بلير، ورئيس الــوزراء اللبناني رفيق الحريري عام ١٩٩٧، والتي 
لقاء  اللبنانيين والإســرائــيــلــيــين عــقــدوا ١١  أن  إلــى  أشـــار فيها الأخــيــر 
تفاوضياً في واشنطن، وأن الإسرائيليين يضعون شروطاً؛ بينها «حل 
حزب الله». في حين تتناول الحلقة الثانية مساعي لندن للدخول على خط 
المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. ويبدو واضحاً من الوثائق البريطانية 
التي رُفعت عنها السرّية في الأرشيف الوطني، أن حكومة توني بلير 

كانت تعتقد بإمكان تحقيق تقدم في عملية السلام بعد وصول إيهود 
باراك إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل خلفاً لبنيامين نتنياهو. وتشرح 
لبنان عام  أن إسرائيل سحبت قواتها مــن جنوب  الوثائق كيف  هــذه 
٢٠٠٠، وفق ما وعد به باراك، لكن الرئيس اللبناني إميل لحود أغضب 
اللبناني،  الجيش  أنه يتراجع عن تعهداته بنشر  الذين رأوا  الفرنسيين 
فقررت باريس تجميد تحضيراتها لزيادة عدد جنودها العاملين ضمن 
المتحدة،  الأمــم  الجنوب «يونيفيل». وأكــدت  الدولية في  الــطــوارئ  قــوات 

بالفعل انسحابها الأحــادي  أكملت  أن إسرائيل  في يونيو (حــزيــران)، 
من جنوب لبنان في ٢٤ مايو (أيار) ٢٠٠٠؛ أي قبل أسابيع من الموعد 
إلــى انهيار «جيش لبنان  المــحــدد فــي يوليو (تــمــوز)، وهــي خطوة أدت 
الجنوبي» المدعوم من الإسرائيليين وفرار الكثير من عناصره ومؤيديه 
إلى الدولة العبرية؛ خوفاً من تعرضهم لانتقام «حزب الله». ويقول لبنان 
إن إسرائيل لم تكمل انسحابها كلياً من الجنوب، مشيراً إلى بقائها في 

مزارع شبعا المتنازع عليها.

(٢-٢)    وثائق بريطانية تنقل عن بلير قوله للرئيس اللبناني: مقتنع بصدق إيهود باراك في إعطاء أولوية لعملية السلام.. هو يريد التقدم على كل المسارات

اميل لحود (غيتي)

زيارة الحريري... لماذا لم يرغب البريطانيون في تسليط الضوء عليها؟
> شـــغـــل الـــتـــرتـــيـــب لـــلـــقـــاء رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي تــــونــــي بــلــيــر، 
برئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق 
الحريري، عام ١٩٩٩، جزءاً لا يُستهان 
به من الوثائق الخاصة بلبنان التي 
ــيـــف  رُفــــعــــت عــنــهــا الـــســـريـــة فــــي الأرشـ
الوطني البريطاني أخيراً. كان واضحاً 
من هذه الوثائق أن البريطانيين كانوا 
يلبّون رغبة رئيس فرنسا جاك شيراك، 

الصديق الشخصي للحريري. 
فــي وثيقة مــؤرخــة فــي ٢٦ فبراير 
بـــــــارو،  ــيــــم  تــ ــتــــب  كــ (شــــــبــــــاط) ١٩٩٩، 
السكرتير الخاص لوزير الخارجية، 
إلى المسؤول في ١٠ داونينغ ستريت 
ــاً رئــيــس  ــقـ ــار لاحـ ــ ـــوارز (صــ ــيـ ــــون ســ جـ
جهاز الاستخبارات الخارجية – إم آي 

٦) قائلاً:
عزيزي جون

فـــــي رســــالــــتــــك المــــــؤرخــــــة فـــــي ١٠ 
فــبــرايــر، طلبت أن نبقيك على اطــلاع 
فــي حـــال كـــان الــحــريــري عــلــى تــواصــل 
معنا بخصوص لقاء محتمل برئيس 

الوزراء.
سفير صاحبة الجلالة في بيروت 
كتب لنا الآن عن لقاء له مع الحريري 
في ١١ فبراير، حيث قال الحريري إنه 
يأمل بأن لقاء مع رئيس الوزراء يمكن 
ترتيبه في مارس (آذار)، لكنه لم يعط 
إلــى مواعيد يمكن أن يكون  مؤشرات 
خــلالــهــا فــي لــنــدن. عــلّــق الــســفــيــر (فــي 

رسالته) بأنه من الواضح أن الحريري 
يتوقع منا أن نحدد تاريخاً محتملاً.

ــلاً بـــأن  ــيـ ــفـــضـ ــــت تـ ــــديـ ــد أبـ ــ كـــنـــت قـ
اللقاء مع الحريري يبقى دون تسليط 
الأضـــواء عليه. نعتقد أن ذلــك صعب 
تــحــقــيــقــه. الـــحـــريـــري لـــديـــه تــلــفــزيــونــه 
الخاص ويدير صحيفتين في بيروت. 
ــــي بـــيـــروت  ــن يــســتــقــبــلــهــم فـ ــ ــذيـ ــ ــل الـ ــ كـ
يحصلون على تغطية إعلامية، كما 
أنــه ينشر في شكل واســع لقاءاته مع 
الشخصيات الدولية في جهد واضح 
لإبــقــاء صــورتــه كشخص لــه دوره في 
السياسات اللبنانية. لقد حصل على 
تــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة واســــعــــة لــحــضــوره 
جنازة الملك حسين (في الأردن)، على 
ــــوزراء  الـ حــســاب خليفته (أيْ رئــيــس 
سليم الحص) الذي لم يحضر. من غير 
أنــه سيهمل فــرص الترويج  المحتمل 
للقائه برئيس الوزراء خصوصاً لجهة 
نجاحه فــي رؤيــتــه قبل أن يفعل ذلك 

رئيس الوزراء الحص.
يــفــكــر  الـــــــــــوزراء  ــيــــس  ــان رئــ ــ كــ إذا 
الــحــريــري، فسفير صاحبة  ــة  فــي رؤيـ
الجلالة في بيروت يود أن يتمكن من 
الـــشـــرح لــلــدكــتــور الــحــص عـــن خلفية 
الزيارة، وأن يؤكد له أنه في حال زار 
لندن في المستقبل فإنه سيتمكن من 

اللقاء أيضاً برئيس الوزراء.
إذا وافقت، تفضيلنا هو ألا نقوم 
بشيء في الوقت الحاضر مع الحريري 
وأن ننتظر منه أن يتصل بنا بطلب 

أوضــح للقاء في فترة محددة عندما 
يكون في زيارة للندن. البديل عن ذلك، 
وهو أن نقدم له تاريخاً محدداً للقيام 
فـــي مـــــارس (آذار)، ســيــفــاقــم  ــارة  ــزيــ بــ
الــحــســاســيــات (الــلــبــنــانــيــة) الــداخــلــيــة. 
طــريــق وســـط ربــمــا يــكــون بـــأن يخبر 
ســفــيــرنــا فـــي بـــيـــروت، الـــحـــريـــري بــأن 
رئــيــس الــــــوزراء لـــن يــكــون قـــــادراً على 
لقائه فــي مــارس بسبب الــتــزامــات في 
جــــدول أعــمــالــه، وأن يــدعــو الــحــريــري 
لإخــبــارنــا مــتــى يخطط لأن يــكــون في 
لندن كي نستكشف ما إذا كان رئيس 

الوزراء قادراً على لقائه.
****

حصل اللقاء بين بلير والحريري 
في يوليو (تموز) ١٩٩٩، لكن الخوف 
ــــارة «حــســاســيــات»  الــبــريــطــانــي مـــن إثـ
لــبــنــانــيــة لاســتــقــبــالــه لـــم تــــدم طـــويـــلاً. 
ــريـــري  ــام واحــــــــد، نـــجـــح الـــحـ ــ فـــبـــعـــد عــ
ــي هـــزيـــمـــة مـــنـــافـــســـه عـــلـــى الـــزعـــامـــة  فــ
السنية سليم الحص في الانتخابات 
النيابية في صيف عام ٢٠٠٠، وفرض 
نفسه مــن جــديــد كشخصية لا بــد أن 
يكلفها رئيس الجمهورية إميل لحود 
بــتــكــلــيــف الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة. وتـــرفـــق 
الوثائق البريطانية التي رُفعت عنها 
السرية قصاصة صحافية تشير إلى 
الــذي حققه الحريري في  حجم الفوز 
إلــى أن رئيس  الانــتــخــابــات، إذ تشير 
الـــوزراء سليم الحص حصل على ١١ 
ألف صوت أقل من المرأة الوحيدة التي 

تــرشــحــت عــلــى لائـــحـــة الـــحـــريـــري في 
بيروت.

ــى  ــ ــون إلـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ وســــــــــــــارع الـ
اســتــغــلال الـــفـــرصـــة. فــفــي ١٧ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٠٠، كتب تيم بارو، 
لــوزيــر الخارجية  الــخــاص  السكرتير 
البريطاني، مراسلة إلى آنا وشسبرغ 
بـــ١٠ دوانينغ  الـــوزراء  في مقر رئاسة 

ســتــريــت، نــاصــحــاً بـــأن يــوجــه رئــيــس 
الوزراء رسالة تهنئة لرفيق الحريري 
بمناسبة عودته إلى رئاسة الحكومة.

قال بارو في رسالته:
رســــالــــة تــهــنــئــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 

اللبناني الجديد
الــــبــــرلمــــان  يـــلـــتـــئـــم  المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
ــر (تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــي ١٧ أكـ الـــلـــبـــنـــانـــي فــ
الأول) بعد الانتخابات التي جرت في 
نهاية أغسطس (آب)، وبداية سبتمبر 
(أيـــلـــول). بعد ذلــك ستبدأ المــشــاورات 
لتحديد رئيس الوزراء المقبل، رغم أن 
المفاوضات كانت قد بدأت بالفعل بين 
اللاعبين الثلاثة الرئيسيين: الرئيس 
لــحــود، رئــيــس الــبــرلمــان (نــبــيــه) بــري، 
ــوزراء الــحــريــري.  ــ والمــرشــح لــرئــاســة الـ
المــرشــح الوحيد  الــحــريــري حالياً هــو 
ــتـــمـــالاً لتكليفه  ــثــــر احـ الـــحـــاســـم والأكــ
رئاسة الحكومة. من المحتمل أن يعلن 
الــحــكــومــة في  تــأكــيــد تكليفه، وكــذلــك 

خلال أسبوع.
بــعــد تــثــبــيــت الـــبـــرلمـــان لــلــحــكــومــة 
الــجــديــدة، نــوصــي بـــأن يــرســل رئيس 
الــوزراء رسالة تهنئة لرئيس الــوزراء 
اللبناني الجديد (نص مسودة الرسالة 
مرفق، على افتراض أن الحريري كُلف 
فعلاً). نوصي بأن النص تتم الموافقة 
عليه قبل أي إعلان؛ وذلك بهدف أن يتم 
إرســال الرسالة برقياً فــوراً عقب ذلك. 
عة 

َّ
نوصي أيضاً بأن رسالة أصلية موق

يتم إرسالها في وقت أبطأ.

ــدّر كــثــيــراً الـــروابـــط  ــقـ الـــحـــريـــري يـ
ــع الـــــقـــــادة الـــعـــالمـــيـــين،  ــ الـــشـــخـــصـــيـــة مـ
وســيــقــدّر الــتــواصــل الــخــاص مــن قِبل 
رئــيــس الــــــــوزراء. ومــــن المــحــتــمــل بــنــاء 
على ذلك أنه سيسعى إلى إقامة اتصال 
برئيس الوزراء عقب تسلمه منصبه.
تيم بارو
السكرتير الخاص
وأرفقت الرسالة بمسودة لرئاسة 

التهنئة، وجاء فيها:
رجاء، تقبل أحرّ تهانيّ بعودتكم 
إلــــــــى رئــــــاســــــة الــــــــــــــــوزراء. أتــــمــــنــــى لــك 
ــزمــــلائــــك فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة  ولــ
التوفيق بجهودكم. يمكنكم مواصلة 
التطلع إلى بريطانيا كشريك في إعادة 

بناء لبنان.
أعرف من التبادلات السابقة بيننا 
أنـــك تــشــاركــنــي فــي اهــتــمــامــي بـــأن كل 
القيام به  القيام به يجب  شــيء يمكن 
من أجل تقدم عملية السلام في الشرق 
الأوســط. أتطلع للعمل معكم في هذا 

المجال.
 ****

ــالـــة وجــهــهــا  ــك بــعــد رسـ ــاء ذلــ ــ وجـ
رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص، 
لتوني بلير بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٠، 
ــة تـــامـــة  ــقــ ــلــــى ثــ ــــي عــ ــنـ ــ ــا: إنـ ــهــ ــيــ جـــــــاء فــ
بــــأن روابـــــط الـــصـــداقـــة المــــوجــــودة بين 
الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

ستتعزز أكثر لمصلحة شعبينا.

جنود إسرائيليون عند الشريط الشائك مع لبنان في منطقة المطلة فيما يشاهد طابور من سيارات الفارين إلى إسرائيل أثناء انسحاب قواتها في ٢٣ مايو ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)

رفيق الحريري (أ.ف.ب) سليم الحص (غيتي)

«لحود يتراجع عن تأكيداته 
السابقة للفرنسيين بشأن 

نشر الجيش اللبناني إضافة 
إلى نشر أشخاص مدنيين 
في المناطق التي ينسحب 

منها الإسرائيليون»

حصل اللقاء بين بلير والحريري في يوليو (تموز) ١٩٩٩، 
ًلكن الخوف البريطاني من إثارة «حساسيات» 

لبنانية لاستقباله لم تدم طويلا
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بعد مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو ١٣٠ ألفاً ضد سياسته

نتنياهو يقيل نائبه
 ويتعهد إعادته بقانون يتحدى المحكمة

تـــــــضـــــــاعـــــــف عـــــــدد  بـــــــعـــــــد أن 
المتظاهرين ضد سياسة حكومته 
ووســط خلافات سياسية مع عدد 
من حلفائه، اضطر رئيس الــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي، 
ــرار  ــقــ (الأحــــــــــــــد)، إلـــــــى الامـــــتـــــثـــــال لــ
محكمة العدل العليا بإقالة رئيس 
لــلــيــهــود المتدينين  حـــزب «شــــاس» 
الشرقيين، أريه درعي، من مناصبه 
ــراً للداخلية  ــ قــائــمــاً بــأعــمــالــه ووزيـ
ــت  ــوقــ ــي الــ ــ ــد فــ ــهــ ــعــ ــة. وتــ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
نفسه بالسعي لإعـــادة درعـــي إلى 
الحكم «بالطرق القانونية». واتهم 
المــحــكــمــة والمــعــارضــة بالتشويش 
على عمله الوطني الكبير للتقدم 

في عملية السلام.
وتجاهل نتنياهو؛ في كلمته 
بمستهل جلسة حكومته، التطرق 
الـــــى المــــظــــاهــــرات الـــضـــخـــمـــة ضـــده 
والخلافات مع كتلة «الصهيونية 
الــــديــــنــــيــــة» حـــــــول إخــــــــلاء الــــبــــؤرة 
ــلـــس مــن  ــابـ ــــرب نـ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة قــ
المستوطنين اليهود، والتي بسببها 

تغيب وزراؤها عن الجلسة.
وأشــاد بالعلاقات مع الإدارة 
الأميركية، وقال إن زيارة مستشار 
الأمــن القومي فــي البيت الأبيض، 
جيك ســولــيــفــان، لإســرائــيــل، كانت 
نـــاجـــحـــة وفـــتـــحـــت آفــــاقــــاً جـــديـــدة. 
ــــاف: «جـــرت هـــذه الـــزيـــارة في  وأضـ
وقـــت خـــاص نــواجــه فــيــه تــحــديــات 
جــــديــــة لأمـــنـــنـــا الـــقـــومـــي ولـــفـــرص 
جدية للسلام مع جيراننا. وكان في 
مركز محادثاتنا التحديات الأمنية 
الإقــلــيــمــيــة؛ وفــــي مــقــدمــتــهــا إيــــران 
طبعاً، وكذلك سبل التعاون بيننا 
مقابل تحدٍ مشترك. وعليّ أن أقول 
إنــه توجد رغبة حقيقية للتوصل 
إلـــى تــفــاهــمــات فــي هـــذا المــوضــوع، 
وهــو ينطوي على أهمية حاسمة 
لأمــن الــدولــة. وستجري المـــداولات 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع فـــي الأســابــيــع 

القريبة بين إسرائيل وواشنطن».
ــتــــي ســمــح  ــتــــرة الــ ــفــ وخـــــــلال الــ
فــيــهــا لــلــصــحــافــة بــحــضــور جلسة 
ــر درعـــي  ــوزيــ الـــحـــكـــومـــة، امــتــنــع الــ
عـــن الـــحـــضـــور، تــمــاشــيــاً مـــع قـــرار 
ــه مــــــن أي  ــعـ ــنـ ــمـ المــــحــــكــــمــــة الـــــــــذي يـ
مــنــصــب حـــكـــومـــي، بــســبــب إدانـــتـــه 

بــتــهــمــة الـــتـــهـــرب مــــن مــســتــحــقــات 
نــتــنــيــاهــو  ــل. وراح  الــــدخــ ضــريــبــة 
يقرأ من الرسالة التي وجهها إلى 
درعــي وأبلغه فيها بإقالته، فقال: 
قــــررت تعيينك نائباً  «كــمــا تــعــلــم؛ 
ــراً للداخلية  الــــوزراء ووزيــ لرئيس 
والصحة بموافقة غالبية أعضاء 
الكنيست؛ لأنني أرى فيك مرساة 
لـــلـــخـــبـــرة والـــحـــكـــمـــة والمـــســـؤولـــيـــة 
الــتــي تــعــدّ مــهــمــة لـــدولـــة إســرائــيــل 
فـــي جــمــيــع الأوقــــــــات، وخــصــوصــاً 
في هذا الوقت. واعتقدت أيضاً أنه 
مــن المــهــم أن تــخــدم دولـــة إسرائيل 
الـــوزراء الأمني  عضواً في مجلس 
والــســيــاســي فـــي حــكــومــتــي، حيث 
الــتــأثــيــر مــن مــوقــع خبرتك  يمكنك 
التي ترجع إلــى أيــام عملك عضواً 
فــــي مــجــلــس الــــــــــوزراء بــحــكــومــتــي 
رئيسي الوزراء الراحلين يتسحاق 
شامير ويتسحاق رابــين، بتجربة 
غــنــيــة تـــســـاهـــم فــــي أمـــــن وصـــمـــود 
ــيــــل». وأضـــــــاف: «إنـــه  دولـــــة إســــرائــ
سوء الحظ. وعلى الرغم مما ورد 
أعــــلاه، فـــإن المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــررت 
فــي جلستها الأربــعــاء المــاضــي أنه 
يتعين عليّ الالــتــزام بإقصائك من 
مــنــاصــبــك الــحــكــومــيــة. هـــذا الــقــرار 
الــشــعــب،  يــتــجــاهــل إرادة  المـــؤســـف 
وهو ما ينعكس في الثقة الكبيرة 
ــتــــي أولاهـــــــــا الـــجـــمـــهـــور لمــمــثــلــي  الــ
ــؤولــــين المــنــتــخــبــين  ــســ الـــشـــعـــب والمــ
في حكومتي، عندما كان واضحاً 
للجميع أنك ستعمل في الحكومة 
وزيـــــراً رفــيــعــاً. وأنــــا أنــــوي البحث 
عــــن أي طـــريـــقـــة قـــانـــونـــيـــة يــمــكــنــك 
مــن خلالها الاســتــمــرار فــي العطاء 
لــدولــة إسرائيل مــن خــلال خبراتك 
ومـــهـــاراتـــك الـــعـــديـــدة، وفــقــاً لإرادة 

الشعب».
نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــى  ــ ــهـ ــ أنـ ــد أن  ــ ــعـ ــ وبـ
ــراءة الــرســالــة حــضــر درعــــي إلــى  ــ قـ
الجلسة. غير أن قرار نتنياهو جاء 
مــتــأخــراً، وفــق الــخــبــراء، فالمحكمة 
اتــخــذت قــرارهــا الأربــعــاء المــاضــي، 
وقـــد بـــدا واضــحــاً عــلــيــه أنـــه ينوي 
محاربة المحكمة وقــراراتــهــا، ليس 
بهذا الشأن فقط؛ إذ قال مقرب من 
إنــــه «لمــــس صــــدق نتنياهو  درعــــي 
ألمــه لقرار فصله».  في التعبير عن 
أنــه ونتنياهو متفقان على  وأكـــد 
إيجاد وسيلة قانونية تعيده إلى 

الحكم «وإحداث تغييرات جوهرية 
على منظومة العدالة في إسرائيل، 
وتـــقـــلـــيـــص صــــلاحــــيــــات الـــقـــضـــاء 
وسحب الصلاحيات الكبيرة التي 
يــتــمــتــع بــهــا ويــســتــغــلــهــا لــيــفــرض 
إرادته على منتخبي الشعب». وقال 
درعــي نفسه إنه يعتزم الاستمرار 

في خدمة الجمهور والائتلاف.
 وأكـــد درعـــي الاســتــمــرار بكل 
ــــاس»،  ــيـــادة حـــركـــة «شـ قـــوتـــه فـــي قـ
«والاستمرار في المشاركة باجتماع 
رؤساء كتل الائتلاف، والمساعدة في 
الدفع بالخطوات القانونية المهمة 
الــتــي انــتــخــبــت هـــذه الــحــكــومــة كي 
تدفع بها قدماً، وتعزيز وتحصين 
الــقــدرة على الحكم والحفاظ على 
الهوية اليهودية لدولة إسرائيل، 
ومــــســــاعــــدة الــــشــــرائــــح الــضــعــيــفــة 

وإخراجها من دائرة الفقر».
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت المــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــرات 
ــيــــة ضــد  ــبــــوعــ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الأســ
حكومة نتنياهو قد اتسعت بشكل 
كبير، مساء السبت؛ إذ شارك فيها 
فـــي تل  نــحــو: ١١٠ آلاف مــتــظــاهــر 
أبيب، و٧ آلاف في حيفا، و٤ آلاف في 
القدس، وألفان في كل من هرتسليا 
ــال  ــعــــين. وقــ ــوديــ وبـــئـــر الـــســـبـــع ومــ
الأديب الإسرائيلي المعروف عالمياً، 
ديفيد غروسمان، في خطابه أمام 
المــتــظــاهــريــن، إن «إســرائــيــل تشهد 
حقبة ظلامية تــهــدد مستقبلها». 
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، 
ــنــــع فــي  ــتــ ــيــــد، الـــــــــذي امــ ــبــ ــر لــ ــيــ ــائــ يــ
الأسبوعين السابقين من المشاركة 
ــارك هـــذه المـــرة  ــ فـــي المـــظـــاهـــرات وشـ
ــه انــــتــــقــــادات لــــه عــلــى  ــيـ بـــعـــد تـــوجـ
تغيبه السابق، إن «هذه المظاهرات 
جاءت دفاعاً عن إسرائيل كلها وعن 
الــديــمــقــراطــيــة والــقــضــاء، والــدفــاع 
عن الحياة المشتركة، ولن نستسلم 

حتى ننتصر».
غــيــر أن الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
تــجــاهــل هـــذه المـــظـــاهـــرات، وبــاشــر 
(الأحــــــــــد) المـــــــــــداولات داخـــــــل لــجــنــة 
الـــدســـتـــور والـــقـــضـــاء الــبــرلمــانــيــة؛ 
فـــي الـــدفـــع بـــالـــقـــوانـــين الـــتـــي تــريــد 
ــمــــن الانــــــقــــــلاب عــلــى  إقـــــــرارهـــــــا ضــ
ــيــــة. وقـــــــد قـــاطـــع  ــائــ ــقــــضــ ــنــــظــــم الــ الــ
نــواب المعارضة هــذه الاجتماعات 
احتجاجاً على تجاهل المعارضة 

الجماهيرية.

تل أبيب: نظير مجلي

متها السعودية
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إن بروكسل تبني على المبادرة العربية التي قد قال لـ 

المبعوث الأوروبي للسلام: المزيد من المستوطنات يمنع التوصل لحل سلمي

ــاد  ــ ــحـ ــ ــعــــوث الاتـ ــبــ ــرح مــ ــ ــطـ ــ يـ
ــــلام  ــسـ ــ الأوروبـــــــــــــــــي لـــعـــمـــلـــيـــة الـ
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، ســفــين 
ــفـــهـــومـــاً جـــديـــداً  ــانــــس، مـ ــمــ كــــوبــ
لإحــــــيــــــاء عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام فــي 
الشرق الأوســط، عبر ما يسميه 
«الــهــنــدســة الــعــكــســيــة لــلــســلام»، 
ــل الــــيــــوم الـــــــذي يــتــحــقــق  ــيـ وتـــخـ
الـــســـلام بـــين الفلسطينيين  فــيــه 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، والمــــصــــالــــح 
الناجمة عنه لمختلف الأطـــراف 

في المنطقة والعالم.
وقــال كوبمانس، فــي حــوار 
مع «الشرق الأوسط»، إن عملية 
الـــــســـــلام فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى الــــطــــاقــــة وأفــــكــــار 
ــــاص شــجــعــان،  ــــخـ ــديــــدة وأشـ جــ
ــــي  ــاد الأوروبـ مــبــديــاً دعـــم الاتـــحـ
للمبادرة العربية التي تبنتها 
ــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــكـ ــلـ ــمـ المـ
نــــحــــو ٢٠ عـــــامـــــاً. وأشـــــــار  ــبــــل  قــ
ــــي، الـــذي يــزور  المــبــعــوث الأوروبـ
الــريــاض، إلــى أن بناء مزيد من 
المستوطنات الإسرائيلية يؤثر 
بشكل سلبي على التوصل لحل 
سلمي، عاداً ذلك «غير قانوني، 
ويتعارض مع القانون الدولي». 
وتـــحـــدث كــوبــمــانــس أيـــضـــاً عن 
الجهود الجارية لإحياء عملية 
الـــــســـــلام فـــــي خــــضــــم صــــراعــــات 
دولية كثيرة، على رأسها الحرب 

الروسية الأوكرانية.
ــــح ســفــين كــوبــمــانــس  وأوضـ
أن زيارته للسعودية، التي تعد 
الثالثة منذ توليه المنصب في 
مايو (أيـــار) ٢٠٢١، تركزت على 
مناقشة الأهداف المشتركة بشأن 
إعـــادة إحــيــاء عملية الــســلام في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، مـــشـــيـــراً إلـــى 
لــلــعــمــل  يـــحـــتـــاج  أن «الـــجـــمـــيـــع 
الــدولــة الفلسطينية  إقــامــة  على 
المــســتــقــلــة الـــتـــي تــعــيــش بــحــريــة 
ــب مــع  ــنــ وأمـــــــــــان جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــ
آمــنــة، ويعيش  دولــة إسرائيلية 
الجميع فــي ســلام، بما فــي ذلك 
لبنان وسوريا والسعودية من 
بين أطراف أخرى، ما يعني أننا 
نحتاج إلى أن نعمل على السلام 

في المنطقة».
وأضـــــــــاف: «كـــمـــا تــعــلــمــون، 
المــبــادرة  السعودية كــانــت أصــل 

العربية للسلام قبل أكثر من ٢٠ 
عاماً، وممثلاً للاتحاد الأوروبي 
يسعدني القول إننا دعمنا هذه 
ــا، والآن  ــهـ ــادرة مـــنـــذ إطـــلاقـ ــ ــبـ ــ المـ
ندعمها، ونود أن نراها تنجح، 
إنــنــي أعــمــل عــن قـــرب مــع وزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي، ومع 
الــســيــد جـــوزيـــب بـــوريـــل المــمــثــل 
ــاد الأوروبـــــــــي  ــامــــي لــــلاتــــحــ الــــســ
للشؤون الخارجية والسياسة 
الأمــنــيــة فــي بــروكــســل، نــريــد أن 
نرى كيف يمكننا أن نساهم في 
عملية السلام في المنطقة، ونبني 

على مبادرة السلام العربية».
ــفــــين، الـــــــذي عــمــل  ــفــــت ســ ولــ
سابقاً مــفــاوض ســلام فــي مالي 
والـــســـودان وســوريــا وفــنــزويــلا، 
إلــى أن زيــاراتــه للمنطقة تهدف 
إلـــى اســتــلــهــام الأفـــكـــار لتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار، وقـــــــــال: «أنــــــــا هــنــا 
الــيــوم، وســوف أذهــب لأبوظبي 
ــنـــت فــي  ــرة، وكـ ــاهــ ــقــ ــان والــ ــمّــ وعــ
ــة،  ــكـــويـــت والــــدوحــ ــر والـ ــزائـ الـــجـ
وأود مواصلة الزيارات لكل هذه 
العواصم، أعتقد أن عملية السلام 
في الشرق الأوســط تحتاج إلى 
الطاقة وأفكار جديدة وأشخاص 
شجعان (...) احــتــلال الأراضـــي 
الفلسطينية طــال أمــده، وهناك 
كثير مــن الضحايا واللاجئين، 
هــنــاك أشــخــاص ولـــدوا لاجئين، 

لا يمكننا أن ننساهم».
وتابع: «كما أن هناك كثيراً 
من الأشخاص قتلوا في أعمال 
عنف وأعمال إرهــاب، ســواء من 
الإسرائيليين أو الفلسطينيين، 
بــمــا فـــي ذلـــك مـــن أوروبــــــا، لــذلــك 
ــــن أن  ــأكـــد مـ ــتـ ــلـ ــزام لـ ــ ــتــ ــ لـــديـــنـــا الــ
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين 
والعرب بشكل عام والأشخاص 
حــول العالم يعيشون فــي أمــان 
وحرية، وكل هذا بفضل التوصل 
الــســلام فــي الشرق  لحل لعملية 

الأوسط».

هندسة عكسية للسلام

يـــــرى المـــبـــعـــوث الأوروبــــــــي 
للسلام فــي الــشــرق الأوســـط أن 
هــنــالــك كــثــيــراً مـــن الأشـــخـــاص 
الذين يعتقدون بعدم إمكانية 
الــوصــول إلـــى حـــل، لكنه يؤكد 
أن مــهــمــتــه تــتــمــثــل فــــي تــخــيــل 

حدوث هذا السلام، والعمل على 
إيجاده.

ــذا، وحـــصـــل كــوبــمــانــس  ــ هــ
على درجة الدكتوراه عام ٢٠٠٧ 
مـــــن جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد حـــول 
الوساطة في حل النزاعات بين 
الدول، ونشر كتاب «التفاوض 
على السلام» عام ٢٠١٨ عن دليل 
المــمــارســة والــســيــاســة وقــانــون 

الوساطة الدولية.
وشــــــــــرح ســــفــــين مـــفـــهـــومـــه 
أقـــــوم  ــفــــتــــي أن  ــيــ بــــقــــولــــه: «وظــ
بهندسة عكسية لهذا السلام، 
دعنا نتخيل كيف سيبدو اليوم 
الذي سيحل فيه السلام، يمكن 
لــهــذا الــيــوم أن يــأتــي مــبــكــراً أو 
متأخراً، لكن إذا ما تخيلنا هذا 
الــيــوم، هناك كثير من الأشياء 
التي يمكننا تحديدها، وسوف 

تكون جزءاً منه».
وأضـــــــــــاف: «ســــــــوف يـــكـــون 
هــــــــنــــــــاك اتــــــــــفــــــــــاق ســـــــــــــلام بــــين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين 
حول القدس واللاجئين وكثير 
مـــن الأمــــــور، لــكــن أيــضــاً ســوف 
تـــكـــون هـــنـــاك مــــبــــادرة الـــســـلام 
العربية، وسوف تعترف الدول 
العربية بإسرائيل وتعيش في 
سلام، وهناك المزيد لا شك، لكن 
فـــي هــــذا الـــيـــوم ســــوف تــعــتــرف 
إسرائيل بفلسطين، إلى جانب 
جـــمـــيـــع الـــــــــدول الأخـــــــــرى حـــول 

العالم التي لم تعترف بها».
ــــس  ــانـ ــ ــمـ ــ ويـــــــــــواصـــــــــــل كـــــوبـ
تفسير فكرته لهندسة السلام 

الــعــكــســيــة، بــقــولــه: «أعــتــقــد أنــه 
فـــي هــــذا الـــيـــوم ســيــكــون هــنــاك 
تعاون في المنطقة في الاقتصاد 
والأمــن والمــيــاه والطاقة وكثير 
مـــن الأشـــيـــاء، وإذا مـــا تخيلنا 
فـــســـيـــكـــون   (...) الــــــيــــــوم  ذلــــــــك 
هـــنـــاك مـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل 
ــة لــلــشــعــب  ــ ــريـ ــ والـــــتـــــجـــــارة، وحـ
الفلسطيني وأمان وسلام، هذا 
أمر متفق عليه، لذلك ما يمكننا 
القيام هو أن نتخيل مثل هذه 
الأشياء، ونقول ما الذي يتعين 
إلــى هذه  علينا فعله للوصول 

النقطة».

لا فرصة أخيرة للسلام

ــفـــين كــوبــمــانــس  يـــشـــيـــر سـ
كـــــثـــــيـــــراً مـــن  إلــــــــــى أن هـــــــنـــــــاك 
المــحــاولات مــن أجــل حــلّ النزاع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــــيــــلــــي، 
«وعادة يقول الناس؛ هذه آخر 
لــلــســلام»، لكن المبعوث  فــرصــة 
الأمــمــي يــرفــض قــول مثل ذلــك، 
كـــــــان هـــــؤلاء  ويــــضــــيــــف: «إذا 
على حــق فــلا توجد أي فرصة 
أقــول إنها  للسلام الآن، دعني 
ليست آخر فرصة للسلام، هذا 
الـــصـــراع لا يمكنه أن يستمر، 
ــخــــاص  ــن الأشــ ــ ــاك كـــثـــيـــر مـ ــنــ هــ
يعيشون فــي خـــوف ويــعــانــون 
مــن تــواصــل الــصــراع والــفــرص 
الــضــائــعــة لــلــتــعــاون الإقــلــيــمــي 
والـــعـــمـــل ســــويــــاً، ولا يــمــكــنــنــا 
قــول لننتظر، أو تأخر الوقت، 

علينا العمل الآن بكل طاقتنا 
والأفكار الموجودة، ربما علينا 
بـــذل مــــوارد أكــبــر، أو أن نكون 
أقـــويـــاء ضــد هـــذا الــشــخــص أو 
ــــع نــحــو  ــــدفـ ــــرف أو الـ ــــطـ هــــــذا الـ
ــــين أو  ــيــ ــ ــد. نـــحـــن الأوروبــ ــ ــزيـ ــ المـ
الـــعـــرب علينا  الأمـــيـــركـــيـــين أو 
مساعدة ضحايا هــذا الصراع 
المتاحة،  بالوسائل  بالتعامل 
وهذا ما أحــاول القيام به، بألا 
ــلـــب المــســتــحــيــل، لــكــن أنــظــر  أطـ

للممكن».
ويـــؤكـــد ســفــين أن الاتــحــاد 
الأوروبــي يمتلك نوعاً مختلفاً 
ــــراف في  مــن الــتــأثــيــر عــلــى الأطـ
عملية السلام، قائلاً إن «الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــيـــس فـــقـــط الـــداعـــم 
الأكـــبـــر لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ولــكــن 
أكبر شريك تجاري لإسرائيل، 
ولــديــنــا كــثــيــر مــن الــبــرامــج مع 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، وهــذا 
يعطينا مــنــصــة يمكننا فيها 
الــــتــــواصــــل والـــــتـــــعـــــاون، (...) 
وســيــاســتــنــا خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأربـــــــــعـــــــــين المــــــاضــــــيــــــة كــــانــــت 
مستقرة. نحن الآن في مرحلة 
نــود أن يكون لدينا جــزء أكبر 
من المسؤولية في التعامل مع 
الــصــراع، إلــى جــانــب الــولايــات 
المتحدة والـــدول العربية، نود 
الــبــنــاء عــلــى عــلاقــاتــنــا الجيدة 
مــع الأطـــــراف لإحــــراز تــقــدم في 

السلام».
إلــــــى ذلـــــــك، أوضـــــــح ســفــين 
كوبمانس أن الاتحاد الأوروبي 
يــــعــــارض بــــنــــاء المــســتــوطــنــات 
«بشكل قــاطــع»، معتبراً أن كل 
ــيـــر قــانــونــيــة  ــنـــات غـ ــتـــوطـ المـــسـ
وضد القانون الدولي، وأن بناء 
مــزيــد مـــن المــســتــوطــنــات يــؤثــر 
بــشــكــل ســلــبــي عـــلـــى الـــوصـــول 
ــال: «نحن  إلـــى حــل ســلــمــي، وقــ
لــة عــن أعمال  ندعو إلــى المــســاء
العنف ضــد الأشــخــاص، يجب 
أن تكون هناك سيادة للقانون 
ــكــــان، وهــــــذا يــنــطــبــق  فــــي كــــل مــ
على الجميع. مــوقــف الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي واضـــــــــــــح. لـــديـــنـــا 
قواعد وقوانين ضد الملصقات 
ــة  ــنـــوعـ ــات المـــصـ ــجــ ــتــ ــنــ ــى المــ ــلــ عــ
فـــي فــلــســطــين، المــكــتــوب عليها 
(صنع في إسرائيل)، هذا غير 

مسموح».

الرياض: عبد الهادي حبتور

سفين كوبمانس في الرياض (الشرق الأوسط)

وفد بولندي في إسرائيل للتعاون في «انقلاب القضاء»
بـــعـــد أربـــــــع ســــنــــوات مــــن تــــأزم 
ــام وفـــد  ــ الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، قـ
مــن ثــلاثــة عشر عــضــواً فــي البرلمان 
البولندي بزيارة رسمية لإسرائيل، 
مستهلين مــرحــلــة جــديــدة للتقارب 
بين الحكومتين اليمينيتين في كل 
ــان على  ــو. وكــ ــ مــن تــل أبــيــب ووارســ
رأس المداولات، كيفية تنفيذ انقلاب 
فــي نظام القضاء الإسرائيلي على 
نمط الانقلاب الذي أحدثته الحكومة 

اليمينية البولندية.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
ــاء ضــمــن  ــ ــد جـ ــوفــ إســـرائـــيـــلـــيـــة إن الــ
الــعــلاقــات، لكنه  الــجــهــود لتحسين 
وصــل فــي وقــت تلتهب فيه المعركة 
الـــداخـــلـــيـــة حــــول مـــشـــروع بــنــيــامــين 
ــيـــات  ــلـــحـــد مـــــن صـــلاحـ نـــتـــنـــيـــاهـــو لـ
ــــذي يــثــيــر ضـــجـــة كــبــرى  الـــقـــضـــاء الــ
فــــي وزارة  ضـــــــده. وإن مـــســـؤولـــين 
ــة مــهــتــمــون  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــاء الإســ ــقــــضــ الــ
الــتــجــربــة الشبيهة  بــالــتــعــرف عــلــى 
الــتــي خاضتها الحكومة اليمينية 
في وارسو، التي نجحت في إحداث 
ــقـــلاب فـــي قـــوانـــين الـــقـــضـــاء. ومــع  انـ

أن بولندا تتعرض لحملة ضغوط 
أوروبية أفضت إلى فرض عقوبات 
المــــســــاعــــدات، إلا أن  عــلــيــهــا وقـــطـــع 
الإسرائيليين يدرسون هذه التجربة 
بمختلف جوانبها والإفادة من عدة 

بنود فيها.
الـــــعـــــلاقـــــات بــين  المــــــعــــــروف أن 
إسرائيل وبولندا كانت قوية ومتينة 
في بداية العقد الماضي، وبلغت حد 
القيام بمناورات عسكرية مشتركة 
ومنظومة عمل ضد الإرهــاب فضلا 
عــن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة الــقــويــة. 
ولكن في مطلع فبراير (شباط) من 

الــعــلاقــات تشهد  ســنــة ٢٠١٨، بـــدأت 
توتراً حينما صادق مجلس الشيوخ 
البولندي على مشروع قانون يمنع 
اتهام بولندا بالمشاركة في إبــادة ٣ 
ملايين يهودي في المحرقة النازية. 
القانون  فهاجمت حكومة نتنياهو 
واعــتــبــرتــه تــشــويــهــاً لــلــتــاريــخ. ورد 
رئيس الحكومة فــي حينه متاوش 
موربييتسكي بأن عدداً من اليهود 
ــع الــنــازيــة  الــبــولــنــديــين تـــعـــاونـــوا مـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيــ ــ ــة. وقــ ــيــ ــانــ الألمــ
الإسرائيلي، يسرائيل كاتس يومها، 
إن «البولنديين رضعوا اللاسامية 

من حليب أمهاتهم». وبعد المصادقة 
عـــلـــى الــــقــــانــــون المــــذكــــور قـــــال وزيــــر 
ــلـــي الـــجـــديـــد،  ــيـ ــرائـ الـــخـــارجـــيـــة الإسـ
يــائــيــر لــبــيــد، فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢١، إن «حكومة بولندا معادية 
للديمقراطية». وتدهورت العلاقات 

إلى أدنى مستوى.
ــــع نـــشـــوب الــــحــــرب فــي  لـــكـــن ومـ
ــرت حـــكـــومـــة لــبــيــد  ــاشــ ــا، بــ ــيــ ــرانــ أوكــ
فــي تــعــاون ســيــاســي وعــســكــري مع 
بــولــنــدا الــتــي قــدمــت مــســاعــدات إلــى 
الــذيــن سعوا لمغادرة  الإسرائيليين 
أوكــرانــيــا بعد الــغــزو الــروســي لها، 

عــبــر المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة فـــي شــرق 
بـــــولـــــنـــــدا. ومــــــــع تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
ــــذه الـــعـــلاقـــات  نــتــنــيــاهــو تــعــمــقــت هـ
أكثر في مجال التعاون العسكري. 
وجاء الوفد البرلماني هذا الأسبوع 
ليفتح الباب أمام تسوية للأزمة في 
الــعــلاقــات، فالتقى مــع نائب رئيس 
الكنيست، النائب موشيه تــور باز 
وعضوي الكنيست بوعز بيسموث 
ويــاســمــين فــريــدمــان، الــذيــن أعــربــوا 
عــن أمــلــهــم فــي إعــــادة الــعــلاقــات إلــى 

طبيعتها.
والتقى الوفد أيضاً مع الرئيس 

الإســرائــيــلــي، يــتــســحــاق هــرتــســوغ. 
وقــــال إن زيـــارتـــه هـــذه هــي مــحــاولــة 
لإعادة تعميق العلاقات مع إسرائيل 
بــعــد تــغــيّــر الــحــكــومــة فــي إســرائــيــل. 
ودعــا نائب رئيس مجلس الشيوخ 
البولندي، ميشال كامينسكي، من 
الوفد، الكنيست إلى تجديد علاقاته 
مع مجلس النواب البولندي وإعادة 
تأسيس مجموعة صداقة برلمانية. 
الــزيــارة، التقى البولنديون  وخــلال 
بممثلي سلطة الطوارئ الوطنية في 
وزارة الأمــن الإسرائيلية وموظفي 
مستشفى رامبام شمالي إسرائيل، 

وكذلك مع سكان مركز موارد الوقاية 
من الإجهاد المجتمعي. وكان هدفهم 
الــتــعــلــم مـــن الــتــجــربــة الإســرائــيــلــيــة 
ــطـــوارئ  ــالات الـ ــ فـــي الــتــعــامــل مـــع حـ
لعلاج المواطنين البولنديين الذين 
يعيشون بالقرب من مناطق القتال 

في أوكرانيا.
وحاول نواب اليمين الإسرائيلي 
التعرف بعمق على تجربة بولندا 
فــي تغيير نــظــام القضاء وتقليص 
صـــلاحـــيـــاتـــه الـــدســـتـــوريـــة لــصــالــح 
القيادات السياسية، وكذلك تقليل 

قدرته على شطب قوانين.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيل تواصل نقل الأسرى
 من «ريمون» إلى «جلبوغ»

قال «نادي الأسير الفلسطيني» 
إن إدارة سجن «ريمون» الإسرائيلي 
شرعت في نقل ٣٥ أسيراً إلــى سجن 
«جــلــبــوع»، يـــوم الأحــــد، عــلــى أن يتم 
نــقــل ٢٥ آخـــريـــن، الاثـــنـــين، وذلـــك بعد 
 

ّ
أســـبـــوع مـــن عــمــلــيــة نــقــل جـــرت بــحــق

٧٠ أســـيـــراً مـــن ســجــن «مــــجــــدو» إلــى 
سجن «جلبوع»، ونقل ٨٠ أسيراً من 
سجن «هداريم» إلى سجن «نفحة»؛ 
الــقــيــادي فــي حركة  آنـــذاك  بمن فيهم 
«فتح» عضو لجنتها المركزية مروان 

البرغوثي.
واتهم «النادي» إسرائيل بالعمل 
على نقل نحو ألفي أسير فلسطيني 
بالمجمل، في عملية تستهدف «حالة 
الاســـتـــقـــرار الــتــي يـــحـــاول الأســـيـــر أن 
يصنعها بظروف صعبة وشاقة جداً 
داخــــل الــســجــن؛ حــيــث تـــحـــاول إدارة 
الـــســـجـــون مــــن خـــلالـــهـــا فـــــرض مــزيــد 
الــسّــيــطــرة والـــرّقـــابـــة على  مــن أدوات 

الأسرى».
وجاءت عمليات النقل بعد أوامر 
مـــن وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي المــتــطــرف، 
إيتمار بن غفير، الذي تعهد بتشديد 
ظـــــــــروف اعــــتــــقــــال الأســــــــــــرى، ووقـــــف 
الــســجــون بــنــاء على  توزيعهم داخـــل 
الانتماء السياسي، وسحب امتيازات 

منهم.
وقال الناطق باسم «هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين»، حسن عبد ربه، 
تُـــجـــري  ــتــــلال  إن إدارة ســـجـــون الاحــ
ــرى بــين السجون  عــمــلــيــات نــقــل الأســ
ــالـــة مــــن الإربــــــــاك فــي  بـــهـــدف خـــلـــق حـ

صفوفهم، والتضييق عليهم. واتهم 
الوزير بن غفير بالوقوف خلف هذه 
السياسة الانتقامية، مــحــذراً مــن أن 
ذلــك ســيــؤدي لمزيد مــن التوتر داخــل 

السجون.
ــة الأســـــيـــــرة قــد  ــركــ ــــت الــــحــ ــانـ ــ وكـ
ــامــلــة في 

ّ
أعــلــنــت حــالــة الــتــعــبــئــة الــش

الــســجــون كـــافـــة، اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
واســـعـــة ضـــد خــطــط بـــن غــفــيــر الـــذي 
أعلن مع بدء تغييراته؛ التي شملت 
ــارات أعضاء  تعديلات كذلك على زيـ
الكنيست للأسرى، أنه «حــان الوقت 

لوقف تدليل الإرهابيين».
وكــــــان بــــن غــفــيــر حـــتـــى قـــبـــل أن 
يـــتـــســـلـــم مـــنـــصـــبـــه تـــعـــهـــد بــتــضــيــيــق 
الخناق على الأســرى الفلسطينيين، 
ــروف المـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي  ــ ــظــ ــ ــ ــاً ال ــ ــــضـ رافـ
تتيحها لهم إدارة مصلحة السجون، 
واصــفــاً إيــاهــا بــأنــهــا إقــامــة فندقية. 
وأشــــــــرف بــــن غـــفـــيـــر شــخــصــيــاً عــلــى 
ــتـــجـــاز الأســـــرى  مـــراجـــعـــة ظــــــروف احـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتـــشـــيـــيـــد أجـــنـــحـــة 
جــديــدة مــع إجــــراءات أمنية إضافية 

لمنع محاولات الهرب.
ــــين مــــواقــــفــــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــن بــ ــ مــ
المــتــشــددة، تحدث بــن غفير فــي كثير 
من الأحيان ضد توفير ظروف مريحة 
للأسرى الأمنيين الفلسطينيين. كما 
تحدث لصالح تطبيق عقوبة الإعدام 
عليهم، وهــي مسألة قــد يثيرها في 

أي وقت خلال وجوده في الحكومة.
ويوجد في السجون الإسرائيلية 
الــيــوم نحو ٥ آلاف أســيــر؛ بينهم ٢٩ 
أســـــيـــــرة، و١٥٠ طــــفــــلاً، ونــــحــــو ٨٥٠ 

معتقلاً إدارياً.

رام الله: «الشرق الأوسط»



توسعت موجة الاحتجاجات 
المطلبية في السودان جراء تفاقم 
الأزمة المعيشية وضعف الأجور 
ــفــــون  ــــي يـــتـــقـــاضـــاهـــا المــــوظــ ــتـ ــ الـ
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ والـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي الــ
الحكومية، وفي الآونــة الأخيرة 
تــصــاعــدت حـــدة الإضـــرابـــات في 
قطاعات التعليم العام والعالي 
والــصــحــة والـــطـــيـــران والــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة والـــكـــهـــربـــاء ووزارة 
الثقافة، وتقف السلطة الحاكمة 
عاجزة عن تسوية هذه المطالب.

ودخـــــــل إضــــــــراب المــعــلــمــين، 
الـــــــــــذي شـــــــل الـــــــــدراســـــــــة تـــمـــامـــاً 
ــة  ــيــ ــل الـــتـــعـــلـــيـــم الأولــ ــ ــراحـ ــ ــي مـ ــ فـ
والمــتــوســطــة والــثــانــوي الــعــالــي، 
شهره الثاني، ما أجبر السلطات 
ــراء تعديل فــي التقويم  على إجـ
السنوي المدرسي، وإعلان عطلة 
رســـمـــيـــة لـــلـــمـــدارس الــحــكــومــيــة 
والـــخـــاصـــة حــتــى ٢٦ مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) الحالي.
ــة المـــعـــلـــمـــين  ــنـ ــجـ وأعــــلــــنــــت لـ
ــام مـــواصـــلـــة  ــ ــعـ ــ ــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــ فـ
ــراب الــشــامــل عــقــب انــتــهــاء  ــ الإضـ
ــبـــاشـــرة، والــتــصــعــيــد  الــعــطــلــة مـ
بكافة الأشكال حال عدم تحقيق 
مــطــالــبــهــم. وتــتــلــخــص مــطــالــب 
المعلمين في زيــادة الحد الأدنى 
ألـــــــف جــنــيــه  إلـــــــى ٦٩  ــور  ــ ــــلأجــ لــ

ســـودانـــي (نــحــو ١١٠ دولارات) 
شهرياً، ودفــع كافة المستحقات 
من بدلات وعلاوات لمدة ٣ أشهر، 
ــة إلـــــى تـــحـــســـين بــيــئــة  ــافــ بــــالإضــ

التعليم في المدارس الحكومية.
وتـــتـــمـــســـك لـــجـــنـــة المــعــلــمــين 
الــصــادرة  الـــقـــرارات  بتنفيذ كــل 
ــن مــجــلــس  ــق المـــعـــلـــمـــين مــ فــــي حــ
الوزراء، التي تشمل كل العاملين 
فــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم مــــن عــمــال 
وموظفين، وتعديل علاوات القيم 
الثابتة بما يتماشى مع الوضع 

الاقتصادي في البلاد.
وفــــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــك دشــــن 
أســاتــذة الــجــامــعــات الــســودانــيــة 
استئناف إضرابهم الشامل عن 
العمل أمس الأحد، بتنفيذ وقفات 
احتجاجية أمام مقار الجامعات 
في العاصمة الخرطوم وولايات 
أخــــرى، ورفــعــوا لافــتــات تطالب 
بــإجــازة لائــحــة شـــروط الخدمة. 
الــتــي انخرطت  ومــن الجامعات 
في الإضراب، جامعة الخرطوم، 
ــودان لـــلـــعـــلـــوم  ــ ــ ــســ ــ ــ ــ ــة ال ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وجـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وجـــامـــعـــة أم 
درمــــــان الإســـلامـــيـــة، والــنــيــلــين، 
ــار، ودنـــقـــلا،  ــ ــنـ ــ والــــجــــزيــــرة، وسـ
وكردفان، وشندي، والقضارف، 

وكسلا.
ــذة  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــة أسـ ــ ــنـ ــ ــــجـ وقــــــــالــــــــت لـ
الجامعات في بيان، إن الإضراب 
ناجح، وفاقت نسبته في غالبية 
الجامعات ٩٠ في المائة، مؤكدة 

أنــه لا تــراجــع عــن هــذه المطالب، 
الــــســــلــــطــــات  ــتـــــجـــــابـــــة  بـــــاســـ إلا 
بلائحة خدمة تنصف الأستاذ 
الــجــامــعــي. واستثنى الأســاتــذة 
من الإضراب الامتحانات القائمة 
ــاً فــــي بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات  ــيـ ــالـ حـ
مـــــــــراعـــــــــاة لــــــــظــــــــروف الـــــــطـــــــلاب، 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ إلــــــى أن الاسـ ــيـــريـــن  مـــشـ
لا يــشــمــل عــمــلــيــات الــتــصــحــيــح 
وإعلان النتائج. ويتهم أساتذة 
الــجــامــعــات الــجــهــات المــخــتــصــة 
ــــي إجـــــــــازة لائـــحـــة  ــلـــة فـ بـــالمـــمـــاطـ
شــــروط الــخــدمــة لأعــضــاء هيئة 
التدريس بالجامعات على الرغم 
من إجازتها من المجلس الأعلى 

للتعليم.
ومــــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة هـــــدد 
الــثــقــافــة  فــــي وزارة  ــلـــون  ــامـ ــعـ الـ
ــــيــــــان أمـــــــس،  والإعـــــــــــــــــلام، فـــــــي بــ
ــي إضــــــــراب شــامــل  ــالــــدخــــول فــ بــ
ومــفــتــوح لكل قــطــاعــات الإعـــلام. 
ونــفــذ المــئــات منهم أمــس موكباً 
ــر الـــــــــــــوزارة  ــ ــقـ ــ ــداً أمـــــــــــام مـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ حـ
بالعاصمة الخرطوم، احتجاجاً 
على تسويف ومماطلة مجلس 
الوزراء في الاستجابة لمطالبهم 
ــــور، وســـط أوضـــاع  بـــزيـــادة الأجـ
معيشية صعبة. وكانت اللجنة، 
التي تمثل العاملين في الــوزارة 
وتضم الآلاف في قطاعات الإعلام 
والــثــقــافــة والــســيــاحــة والــفــنــون 
الشعبية، قد دفعت قبل شهرين 
ــرة إلـــــى مــجــلــس الـــــــوزراء  ــمـــذكـ بـ

لتوحيد الأجور في الدولة.
وأعلنت اللجنة التي تمثل 
الـــعـــامـــلـــين فــــي هـــيـــئـــة الأرصـــــــاد 
الـــــجـــــويـــــة، الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الإضــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل لــلــضــغــط 
على الجهات المسؤولة لتحقيق 
مطالبهم بزيادة الأجــور، وأدى 
الإضـــــــــــراب إلـــــــى تــــوقــــف جــمــيــع 

ــارات  ــطـ مـــحـــطـــات الــــرصــــد فــــي مـ
الـــــــســـــــودان. وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات 
اللجان والهيئات في القطاعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــــإن الإضـــــرابـــــات 
مـــســـتـــمـــرة إلـــــى حــــين اســتــجــابــة 

الجهات الرسمية لمطالبهم.
على صعيد آخر، تتواصل 
ــيـــة  ــيـــاسـ مـــــــبـــــــاراة الــــــقــــــوى الـــسـ

«كسب المؤيدين»  السودانية لـ
من «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – الشمال» بقيادة عبد 
العزيز الحلو، و«حركة تحرير 
الــســودان» بقيادة عبد الواحد 
نـــــــــور، وهـــــمـــــا أكـــــبـــــر حـــركـــتـــين 
مسلحتين خــارج «اتفاق سلام 
ــكــــن مـــــواقـــــف قـــــادة  جــــــوبــــــا»، لــ

الــحــركــتــين المــتــبــايــنــة تــزيــد من 
ارتـــبـــاك المــشــهــد الــســيــاســي في 
ع 

ّ
البلاد، نظراً إلى أنه الأول «وق

تــفــاهــمــات» مـــع كــافــة الــفــرقــاء، 
ــرفـــض الـــثـــانـــي الــفــكــرة  فــيــمــا يـ
برمتها ويحتفظ لنفسه بصفة 

الرافض لكل شيء.
وضمن هذه الأجواء التقى 
القيادي في حــزب الأمــة ونجل 
زعــيــم الــحــزب الـــراحـــل، صديق 
الــصــادق المــهــدي، يــوم الجمعة 
فـــي عــاصــمــة جــنــوب الـــســـودان 
رئـــــيـــــس «الـــــحـــــركـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
لتحرير السودان» عبد العزيز 
الــــحــــلــــو، وخـــــــــرج الــــلــــقــــاء بــمــا 
أطــلــق عــلــيــه «تــفــاهــمــات» على 
قضايا حيوية، تطالب الحركة 
الشعبية بالتوافق عليها قبل 
الــــدخــــول فــــي أي تــــفــــاوض مــع 

الحكومة في الخرطوم.
ــان عـــلـــى حــل  واتــــفــــق الـــطـــرفـ
ــة الــســودانــيــة وفــقــاً لبيان  ــ الأزمـ
مــشــتــرك، وعــلــى وقـــف استغلال 
الـــديـــن فـــي الــســيــاســة أو (فــصــل 
ــــلاح  ــة)، وإصـ ــ ــدولــ ــ ــن الــ ــن عــ ــديــ الــ
ــنـــي والــعــســكــري  الــقــطــاعــين الأمـ
وتــكــويــن جــيــش مــهــنــي مــوحــد، 
الثقافي وبناء  التنوع  وتعزيز 
هوية وطنية سودانية، واقتسام 
الثروة بشكل عادل غير مركزي، 
ــال  ــ ــمـ ــ ــة، وإعـ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ وتـــحـــقـــيـــق الــ
مــبــدأ عـــدم الإفــــلات مــن الــعــقــاب، 
وإنهاء تمكين نظام الإسلاميين 

ــيـــق الــــســــلام  ــقـ وتـــفـــكـــيـــكـــه، وتـــحـ
الشامل والعادل والمستدام.

ولا تختلف التفاهمات بين 
حـــزب الأمــــة والــحــركــة الشعبية 
ــاق  ــفــ ــن نـــصـــوص «الاتــ كـــثـــيـــراً عــ
ــاري»، مــا جــعــل الــكــثــيــر من  ــ الإطــ
النشطاء السياسيين يعتبرونه 
«خطوة تجاه الاتفاق الإطاري»، 
أو فـــي الــحــد الأدنـــــى اســتــعــداداً 
للتفاوض مــع الحكومة المدنية 
المرتقبة. وقـــال رئــيــس «الحركة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان – 
الــشــمــال» مــحــمــد يــوســف أحمد 
«الــشــرق الأوســــط»:  لـــ المصطفى 
«مبدئياً الحركة ليست بحاجة 
يــقــنــعــهــا أو  يـــحـــرضـــهـــا أو  لمــــن 
يغريها بالتفاوض مع الحكومة 
ــكـــومـــة  ــنـــحـــن والـــحـ ــة، فـ ــبــ ــقــ ــرتــ المــ
ملزمون وفقاً لمانفيستو الحركة 
وقرار مجلس الأمن، بالتفاوض 

مع حكومة الأمر الواقع».
المــــصــــطــــفــــى أن  وأوضــــــــــــــح 
الــــواردة فــي البيان  التفاهمات 
المــــــشــــــتــــــرك مـــــــع حــــــــــزب الأمــــــــــة، 
طـــمـــأنـــت الـــحـــركـــة عـــلـــى الـــتـــزام 
الــحــزب بــالمــبــادئ الـــــواردة فيه، 
ــــاوض مـــــع كــل  ــفـ ــ ــتـ ــ ــاً: «نـ ــفـ ــيـ مـــضـ
القوى السياسية للتوافق على 
القضايا التي تسهّل التفاوض. 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ـــت حـ فـــــــــــإذا أتــــــ
فسيكون التفاوض معها سلساً 
فــي حـــال اتفقنا عــلــى القضايا 

الرئيسية».
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استمرار الاشتباكات على محاور التماس في حلب وإدلب

تشغيل «إم ٤» خطوة تركيا الأولى في مسار التطبيع مع دمشق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــيـــد  ــعـ ــتـــصـ مـــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـ
عــلــى مـــحـــاور الـــتـــمـــاس فـــي حلب 
ــة بــين  ــادلــ ــبــ ــتــ ــــات المــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــقــــوات الــتــركــيــة  ــــوات الــنــظــام والــ قـ
والـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لـــهـــا بــــدأت 
تــحــركــات تــركــيــة فـــي إدلــــب لفتح 
طريق حلب اللاذقية الدولي (إم ٤) 
تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة مع 
روســيــا فــي موسكو فــي ٥ مــارس 
(آذار) ٢٠٢٠ فيما يمكن أن يكون 
الخطوة الفعلية الأولى للتقدم في 
مسار التطبيع بين أنقرة والنظام 

السوري برعاية روسية.
ــاء اجــتــمــاع وزراء  وبــعــد إرجــ
خارجية تركيا وروسيا وسوريا 
الـــذي جــرى الــحــديــث عــن انعقاده 
خــــــلال يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الحالي، وإعلان أنقرة عن احتمال 
انعقاد اجتماع ثانٍ لوزراء الدفاع 
يسبق اجــتــمــاع وزراء الخارجية 
الذي قد يعقد في منتصف فبراير 
(شباط) المقبل، بدا أن موسكو لا 
ترغب في أن يفقد مسار التطبيع 
بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق إيــقــاعــه رغــم 

التباعد في المواقف.
ــدأت أنـــقـــرة عــقــب اجــتــمــاع  ــ وبـ
وزراء الــدفــاع فــي موسكو فــي ٢٨ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــلـــف فـــتـــح طــريــق 
حلب اللاذقية الدولي (إم٤)، الذي 
كان استمرار إغلاقه نقطة سلبية 
سجلتها موسكو على أنقرة منذ 
توقيع مذكرة التفاهم في موسكو 
المــلــف  ــــع  ــــارس ٢٠٢٠. ووضـ فـــي مـ
مــــرة أخـــــرى عــلــى الـــطـــاولـــة خــلال 
محادثات ولــقــاءات التطبيع بين 
الــســوري. وأفــادت  تركيا والنظام 
مـــصـــادر مـــن المـــعـــارضـــة وتــقــاريــر 
إعـــلامـــيـــة، بــــأن تــركــيــا تـــرغـــب في 
بــإشــراف ثلاثي  الــطــريــق  تشغيل 
مــنــهــا مـــع روســـيـــا والــنــظــام الـــذي 
لطالما تمسك بأن تكون له السيطرة 
الكاملة على الطريق الذي تسيطر 
قواته بالفعل على معظمه، بينما 
تسيطر القوات التركية والفصائل 
الموالية لها على قطاع صغير منه.

وبـــحـــســـب مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
الـــتـــركـــيـــة الــــروســــيــــة بـــشـــأن وقـــف 
إطلاق النار في إدلب التي وقعت 
فــي مــوســكــو فــي ٥ مـــارس (آذار)، 
بــــعــــد أحــــــــــداث فـــــي إدلــــــــب أواخـــــــر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن الـــعـــام ذاتـــه 
وقـــتـــل فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ٣٠ جــنــديــا 
لــقــوات النظام،  تركيا فــي هــجــوم 
تــعــهــدت أنـــقـــرة بــفــصــل مـــا يــعــرف 

بــفــصــائــل المــعــارضــة المــعــتــدلــة عن 
هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
سابقا) وإخراج الأخيرة من إدلب، 
مـــع فــتــح طــريــق «إم ٤» وتسيير 
دوريــــات تــركــيــة روســيــة مشتركة 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق بــعــمــق ٦ 

كيلومترات شمالا وجنوبا.
وســـــيـــــرت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والــــروســــيــــة بــالــفــعــل الـــعـــديـــد مــن 
الـــــــدوريـــــــات عـــلـــى الــــطــــريــــق عــقــب 
تــفــاهــم مـــوســـكـــو، لــكــنــهــا تــوقــفــت 
منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ بسبب 
الهجمات المتكررة التي استهدفت 
الـــعـــنـــاصـــر الــــروســــيــــة المـــشـــاركـــة 
ــات، وتــحــمــيــل مــوســكــو  ــدوريــ ــالــ بــ
تركيا المسؤولية عن عــدم إخــراج 
المجموعات الإرهابية والمتشددة 
بأسلحتها من إدلب وفي مقدمتها 

هيئة تحرير الشام.
وكــــشــــفــــت الــــتــــقــــاريــــر عـــــن أن 
مسؤولين من الجيش والمخابرات 
ــفــــصــــائــــل  الـــــتـــــركـــــيـــــة، أبـــــلـــــغـــــوا الــ
بـــالاســـتـــعـــداد لــتــشــغــيــل الــطــريــق، 
وأن تركيا تريد، أولا، عدم تسليم 
الـــطـــريـــق بـــالـــكـــامـــل قـــبـــل اخــتــبــار 
فاعلية آلية التعاون الثلاثي، على 
أن يــتــم تسليمه للنظام وسحب 
الــنــقــاط الــتــركــيــة مــنــه بــعــد التأكد 
من أنه لن تقع اشتباكات ومعارك 
ــلـــى الــــطــــريــــق تــتــســبــب  جــــديــــدة عـ
فــي مــوجــة نـــزوح جــديــدة باتجاه 
أراضـــيـــهـــا، وهــــو مـــا ســيــفــاقــم من 
الــتــي تعد بندا  الــلاجــئــين  مشكلة 
أساسيا في المحادثات مع النظام 

وروسيا.
وأفـــــــــــــــــــادت تـــــــقـــــــاريـــــــر بـــعـــقـــد 
ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ ــمـــاعـــين، الأسـ ــتـ اجـ
بين مسؤولين أتــراك وقيادات في 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، تــنــاولــت 
ــقــــاط المـــراقـــبـــة  حـــمـــايـــة وتــــأمــــين نــ
ــلــــى الــــطــــريــــق وعـــــدم  ــة عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الاقتراب منها، (كما حدث مؤخراً 
في اقتحام متظاهرين بعض تلك 
النقاط احتجاجا على التقارب مع 
النظام)، كما أكدت على عدم القيام 
بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة 
فتح الطريق في حــال الاتفاق مع 

دمشق وموسكو.
وأضــــافــــت أن تــركــيــا طــرحــت 
خطة لتشغيل طريق «إم ٤» وفتح 
طريق الترانزيت عبر سوريا، من 
خــــلال إعـــــادة تــشــغــيــل مــعــبــر بــاب 
الهوى الخاضع لسيطرة الهيئة، 
الــنــظــام بالسيادة  والـــذي يطالب 

عليه والإشراف على تشغيله.
ــــين هـــذه  ــادر بـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــــطـ وربـ
الـــتـــحـــركـــات، والــتــصــعــيــد الأخــيــر 

للهجمات من جانب تحرير الشام 
عــلــى مـــواقـــع الــنــظــام فـــي مــحــاور 
الــتــمــاس فــي إدلـــب، حيث تحاول 
«الهيئة» أن تفرض وجودها عبر 
الحوار مع تركيا، في الوقت الذي 
تتبنى فيه موسكو موقفا متشددا 
أنــقــرة لعزلها عن  وضاغطا على 
بــــاقــــي الـــفـــصـــائـــل لا ســـيـــمـــا أنــهــا 
مــدرجــة عــلــى قــائــمــة الإرهـــــاب في 

تركيا.

أهمية طريق «إم ٤»

يــعــد فــتــح هـــذا الــطــريــق أمـــرا 
مــهــمــا لمــخــتــلــف الأطـــــراف بــمــا في 
ذلــك إيــران، إذ يربط هــذا الطريق 
الـــــســـــاحـــــل بــــحــــلــــب أكــــــبــــــر المـــــــدن 
السورية، وبالمحافظات الواقعة 

شمال وشمال شرقي سوريا.
ويربط هذا الطريق بين طريق 
دمــشــق – حــلــب (إم ٥) والــطــريــق 
الساحلي «إم ١»، الرابط بين مدن 
ومـــحـــافـــظـــات الـــســـاحـــل الـــســـوري 
الذي يمر بمحاذاة قاعدة حميميم 
ــي ريـــف  ــة فــ ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
الـــلاذقـــيـــة. وبــالــتــالــي فــــإن طــريــق 
«إم ٤» يعد خــط إمـــداد بــين حلب 
واللاذقية لقوات النظام والقوات 
الــــروســــيــــة. ويـــلـــتـــقـــي الـــطـــريـــقـــان 
ــيـــة، عــلــى مــســافــة  جــنــوبــي الـــلاذقـ
١٠ كــيــلــومــتــرات شـــمـــال الــقــاعــدة 
الــروســيــة، ويــتــوجــه بعدها نحو 
الشرق باتجاه ريــف إدلــب، ويمر 
بــين ناحيتي سلمى وربيعة في 
ريف اللاذقية، ويدخل ريف إدلب 
بالقرب من بلدة بداما، ثم يدخل 
ــدن الاســتــراتــيــجــيــة على  أولــــى المــ
الـــطـــريـــق، وهــــي جــســر الــشــغــور، 
قـــرابـــة ٢٥ كيلومتراً  لــيــصــل بــعــد 
إلى مدينة أريحا شرقاً، وبعدها 
يتجه إلى سراقب على بعد نحو 
٢٠ كــيــلــومــتــراً مــن مــديــنــة أريــحــا، 
ليلتقي قبل الانطلاق نحو حلب 
الــدولــي حلب – دمشق  بالطريق 

(إم ٥).
المعارضة  وتسيطر فصائل 
الــســوريــة حــالــيــا عــلــى نــحــو ١٢٤ 
كيلومترا من الطريق، في القطاع 
الممتد بين بلدتي بداما والنيرب، 
مــــــــرورا بـــمـــديـــنـــة أريــــحــــا وجــســر 
الشغور. وتــدور المعارك في ريف 
إدلـــــب الــجــنــوبــي حــــول الــطــريــق، 
وفـــي حـــال ســيــطــرة قـــوات النظام 
عــلــيــه، فــــإن خـــطـــوط الإمـــــــداد بين 
حلب والــســاحــل تــكــون قــد فتحت 
أمام النظام بشكل كلي، ولا حاجة 
الــطــرق الفرعية أو  للالتفاف فــي 

ــرى أكـــثـــر تكلفة  ــ ــرق أخـ ســـلـــوك طــ
ووقتا.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اســتــمــر، 
الأحــــــد، الــتــصــعــيــد المـــتـــبـــادل بين 
قــــوات الــنــظــام والــــقــــوات الــتــركــيــة 
والفصائل الموالية لها في محاور 
التماس في حلب. وقصفت قوات 
ــي «قــبــتــان  ــزة فــ ــركـ ــمـ ــتـ ــام المـ ــظـ الـــنـ
الجبل» بقذائف المدفعية الثقيلة 
مــحــيــط مــديــنــة دارة عــــزة بــريــف 

حلب الغربي.
وبـــحـــســـب المــــرصــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، طــــال الــقــصــف 
محيط القاعدة العسكرية التركية 
المــتــواجــدة فــي قــريــة ديــر سمعان 
القريبة من مدينة دارة عزة بريف 
حلب الغربي، بالتزامن مع تحليق 
طـــيـــران الاســتــطــلاع الـــروســـي في 
أجــواء المنطقة. وفي الوقت ذاته، 
ــام بــقــذائــف  ــظـ ــنـ قــصــفــت قــــــوات الـ
المـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة قــــــرى بــجــبــل 
الــزاويــة فــي ريــف إدلــب الجنوبي 
ضــمــن مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
في إدلــب. كما قصفت مواقع في 
ســهــل الـــغـــاب بــالــريــف الــحــمــوي، 
ومحاور في ريف اللاذقية، وقرى 

غرب حلب.
وانــدلــعــت اشــتــبــاكــات عنيفة 
بـــالأســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة الــثــقــيــلــة 
والمــتــوســطــة، بــعــد مــنــتــصــف ليل 
ــــين فــصــائــل  ــد، بـ الـــســـبـــت - الأحـــــــ
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
الموالي لتركيا، من جهة، وقــوات 
ــهـــة أخـــــــــرى، إثـــر  ــــن جـ ــام، مـ الــــنــــظــ
مـــحـــاولـــة تـــســـلـــل لـــلأخـــيـــرة عــلــى 
مواقع الفصائل على محور مدينة 
الــبــاب شرقي حلب،  تــادف بريف 
وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ــــد آخـــــــــــــر، ذكـــــر  ــيـ ــ ــعـ ــ عـــــلـــــى صـ
فـــصـــيـــل «الـــســـلـــطـــان  ــــد أن  المـــــرصـ
مـــــراد» المــنــضــوي ضــمــن صــفــوف 
«الجيش الوطني» الموالي لأنقرة، 
استولى على مدرسة قرية السفح 
جنوب رأس العين ضمن منطقة 
«نبع السلام» الخاضعة لسيطرة 
القوات التركية والفصائل الموالية، 

وحولها إلى قاعدة عسكرية.
وأضـــاف المــرصــد أن عناصر 
الفصيل رفــضــت تسليم المــدرســة 
إلـــى أبـــنـــاء الــبــلــدة لإكـــمـــال تعليم 
ــيــــث اضـــطـــر  ــا، حــ ــيــــهــ ــائــــهــــم فــ ــنــ أبــ
التلاميذ لتلقي دروسهم في غرف 
صغيرة الحجم لا تكفي عددهم، 
مــا دفــعــهــم لمتابعة تعليمهم في 
ــة غــيــر  ــيــ ــزراعــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ مـــقـــر الإرشــ
المــخــصــصــة للتعليم ولا تــتــوافــر 

فيها الأدوات اللازمة.

مقتل ١٦ شخصاً على الأقل بانهيار مبنى في حلب
حلب: «الشرق الأوسط»

تسبب انهيار مبنى بمقتل 
١٦ شخصاً (الأحد)، في حي ذي 
غالبية كردية في مدينة حلب في 
شــمــال ســوريــا، فــي حــين تستمر 
ــن نـــاجـــين،  ــ ــيـــات الـــبـــحـــث عـ ــلـ ــمـ عـ
وفق حصيلة جديدة أفــادت بها 
وكالة الأنباء السورية الرسمية. 
وأوردت وكالة إعلام كردية وجود 

أطفال بين الضحايا.

ــيــــار  ــرّر حــــــــــالات انــــهــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ وتــ
الأبنية السكنية في حلب، ثاني 
كبرى المدن السورية، سواء جراء 
الــبــنــاء المــخــالــف مـــن دون أســس 
متينة أو نتيجة تصدع المباني 
بــســبــب المــــعــــارك الــعــنــيــفــة الــتــي 

شهدتها المدينة.
ومــنــذ انــهــيــار المــبــنــى، جــراء 
«تـــســـرب المـــيـــاه إلــــى أســـاســـاتـــه» 
وفــق الإعـــلام الــرســمــي الــســوري، 
فــجــر (الأحــــــــد)، تــرتــفــع حصيلة 

القتلى تدريجياً، في حين لا تزال 
عــمــلــيــات الإغــــاثــــة والـــبـــحـــث عــن 

ناجين مستمرة.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســـــانـــــا) 
ــــس، بـــارتـــفـــاع عــدد  بــعــد ظــهــر أمـ
الـــضـــحـــايـــا إلـــــى ١٦ قـــتـــيـــلاً، مــن 
دون تــحــديــد عــــدد الأطــــفــــال، في 
حــين جـــرى انــتــشــال ٤ أشــخــاص 

مصابين.
وانــــهــــار المـــبـــنـــى المــــؤلــــف مــن 

٥ طـــوابـــق، وفـــق الــداخــلــيــة، عند 
الثالثة صباحاً في حي  الساعة 
الشيخ مقصود، وكــانــت تقطنه 
٧ عائلات. وأفاد سكان في الحي 
لــوكــالــة «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، 
بأن عدد قاطني المبنى كان يبلغ 
نحو ٣٥ شخصاً. وأشارت وكالة 
«هاوار»، التابعة للإدارة الذاتية 
الكردية، إلى وجود ٥ أطفال بين 

الضحايا، في حصيلة أولية.
ــقــــصــــود ذو  ــيــــخ مــ حـــــي الــــشــ

غالبية كردية، وتديره «وحــدات 
الــكــرديــة»، ولجأ  حماية الشعب 
إلـــيـــه قــبــل ســـنـــوات نـــازحـــون من 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن فــــي ريـــــف حــلــب 
الــشــمــالــي الــغــربــي بــعــد سيطرة 

القوات التركية عليها.
ودفعت أزمة النزوح الناتجة 
عن النزاع المستمر منذ عام ٢٠١١، 
بكثير من النازحين، للجوء إلى 
مــبــانٍ مــتــضــررة أو شــبــه مــدمــرة 
أو تــفــتــقــر إلــــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة 

والــخــدمــات الأســاســيــة. وأفـــادت 
مصادر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، بأن المبنى تم تشييده 
انــســحــاب  ــي عـــــام ٢٠١١ عـــقـــب  فــ
قـــوات الــنــظــام مــن الــحــي وخــلــوه 
من الإدارة والجهات الرقابية؛ إذ 
جـــرى تشييده بطريقة مخالفة 
لمــــواصــــفــــات الــــبــــنــــاء، ومـــــع طـــول 
الفترة تصدعت غالبية خطوط 
ــــرف الـــصـــحـــي والمـــــيـــــاه فــي  ــــصـ الـ

البناء، مما تسبب بتصدعه.

ونوهت المصادر، إلى وجود 
عــدد من الأبنية الأخــرى المهددة 
بــــذات المــصــيــر بــســبــب تصدعها 
للأسباب المذكورة، وسط إهمال 
من قبل بلدية الحي رغــم تقديم 

العديد من الشكاوى.
يُذكر أنه في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، قـــضـــى ١٠ أشـــخـــاص، 
ــفــــال، جـــــراء انــهــيــار  بــيــنــهــم ٣ أطــ
مــبــنــى مـــؤلـــف مـــن ٥ طـــوابـــق في 
حــلــب، بسبب ضعف أســاســاتــه. 

ــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١٩،  فــ وفــــــي 
ــيـــار مــبــنــى مــتــضــرر  تــســبــب انـــهـ
الــحــرب فــي المدينة بمقتل  بفعل 

١١ شخصاً، بينهم ٤ أطفال.
وتقاسمت القوات الحكومية 
المــعــارضــة، السيطرة  والفصائل 
على أحياء حلب منذ صيف ٢٠١٢ 
حتى نهاية ٢٠١٦؛ تاريخ سيطرة 
الــجــيــش الـــســـوري بــدعــم روســـي 
عــلــى كــامــل المــديــنــة بــعــد ســنــوات 

من المعارك والقصف والحصار.

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في ١٩ ديسمبر (أ.ف.ب)

حركة عبد العزيز الحلو: مستعدون للتفاوض مع الحكومة المرتقبة

تصاعد الإضرابات في القطاعات الحكومية السودانية
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

قائد «رجال الكرامة» لـ                           : 
لن نمرر مشاريع التقسيم... والعلاقة مع النظام مصلحة

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

أكد القائد العام لحركة رجال 
ــة بــمــحــافــظــة الـــســـويـــداء  ــرامــ ــكــ الــ
الشيخ يحيى الحجار، أن موقف 
الحركة منذ تأسيسها قبل تسع 
لــم يتغير عــلــى خريطة  ســنــوات 
الأطـــراف المتصارعة في سوريا، 
لــم تنشأ بحثاً عــن نفوذ.  كونها 
وهــــي حـــركـــة عــســكــريــة مستقلة 
لـــــرد الـــظـــلـــم عــــن أبــــنــــاء الــطــائــفــة 
الــــدرزيــــة فـــي الـــســـويـــداء. الــشــيــخ 
«الشرق  لـ يحيى الحجار تحدث 
الأوســط» في بلدة شنيرة بريف 
الـــــســـــويـــــداء الــــجــــنــــوبــــي، يـــشـــدد 
الــحــجــار على أن الحركة  الشيخ 
لا تخفي وجـــود قــنــوات تــواصــل 
بينها وبــين السلطات السورية، 
لكن بهدف واضــح ومعلن، وهو 
إطــلاق ســراح المعتقلين ومتابعة 

قضايا المظلومين.
ــتــــداول  ــديــــث مــ وبـــــوجـــــود حــ
إعــلامــيــاً عـــن مــشــاريــع فــيــدرالــيــة 
ــن تـــقـــســـيـــم الـــجـــنـــوب  ــ وأخـــــــــرى عـ
الــــحــــربــــة فــيــهــا  الــــــســــــوري رأس 
المجموعات والتشكيلات المحلية 
ــار  ــجـ ــــدد الـــحـ ــــشـ ــة، يـ ــقــ ــنــــطــ فـــــي المــ
الــتــزام حركة رجــال الكرامة  على 
بالنهج الوطني السوري الجامع 
وبالعمق العربي ورفض خيارات 
الدويلات الطائفية، «كما رفضها 
أجدادنا ودفعوا الدماء للحفاظ 
الــبــلاد واستقلالها.  على وحـــدة 
دورنا الدفاع عن السويداء من أي 
اعتداء، وهو دفاع عن كل سوريا، 
فالمشاريع الضيقة والطائفية لن 
تمر، ونعمل على التماسك الأهلي 
بــــين الـــســـوريـــين كـــافـــة لــلــتــصــدي 
لمـــشـــاريـــع الــتــقــســيــم الـــتـــي تــريــد 

تمزيق الشعب السوري».
عـــــن الــــســــعــــي الــــــروســــــي فــي 
إلــى ضم مختلف  جنوب سوريا 
الــفــصــائــل المــســلــحــة والمـــعـــارضـــة 
تحت جناحها عبر هيكلية تدعى 
«الفيلق»، يؤكد قائد حركة رجال 
الــكــرامــة سعي الــجــانــب الــروســي 
ــة اســــتــــقــــطــــاب الـــحـــركـــة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ لمـ
تـــحـــت لـــــــواء الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري، 
«إلا أن رفضنا كــان قاطعاً بعدم 
الانــــــضــــــواء تـــحـــت أي رايـــــــة لــهــا 
مــصــالــح ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
في سوريا». منوهاً بأن الحركة 
ــــلاح الـــحـــركـــة  ــع ســ ــ لا تـــقـــبـــل وضــ
وتــشــكــيــلــهــا الــعــســكــري تــحــت أي 
أجــنــدة. لافــتــاً إلــى أنــه تــم توجيه 
ــلـــروس، بينها  عـــدة مــقــتــرحــات لـ
ــجــــون  ــســ ــيــــض الــ ــيــ ــبــ ضــــــــــــــرورة تــ

ــتــــح مـــعـــبـــر رســمــي  الــــســــوريــــة وفــ
لــتــســخــين الأوضــــــاع  ــع الأردن  مــ
ــة،  ــافــــظــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي المــــحــ
وغيرها من المطالب التي لم ينفذ 

منها أي شيء.
وبالنسبة للعلاقة مع النظام 
الــــســــوري، يـــقـــول: «لـــيـــس لــنــا أي 
مطامع سياسية، ولا نخفي أبداً 
وجود قنوات تواصل بيننا وبين 
السلطات السورية بهدف واضح 
ومعلن هو إطلاق سراح المعتقلين 

ومتابعة قضايا المظلومين».
فــــــــيــــــــمــــــــا يـــــــــخـــــــــص حـــــــركـــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات المـــســـتـــمـــرة الــتــي 
تــشــهــدهــا مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، 
يـــوضـــح الــشــيــخ الـــحـــجـــار عــلاقــة 
ــة الـــكـــرامـــة بـــهـــا، بـــقـــولـــه إن  حـــركـ
ــة تـــقـــف مــع  ــرامـ ــكـ ــال الـ ــ ــة رجــ ــركـ حـ
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
ــم مـــطـــالـــبـــهـــا  ــ ــدعــ ــ ــداء وتــ ــ ــويــ ــ ــســ ــ الــ
ــا.  ــهــ ــالــ ــكــ ــلـــف أشــ المــــحــــقــــة بـــمـــخـــتـ
ــاً إلــــــى أن أبــــنــــاء المــحــافــظــة  ــتــ لافــ
«يـــتـــحـــلـــون بــالــوطــنــيــة والـــوعـــي 
الكافي وملتزمين بطرح الرئاسة 
الروحية للطائفة، ممثلة بالشيخ 
ــأن يـــكـــون أي  حــكــمــت الـــهـــجـــري بــ
احتجاج بعيداً عن التخريب، وأن 
على الجميع احترام ما يحفظ حق 
التظاهر والمتظاهرين ولا يمس 

بالممتلكات العامة للشعب».
وعــــــــــــن مـــــــحـــــــاربـــــــة تــــــجــــــارة 
المخدرات في السويداء والجنوب 
السوري، يعلق الحجار أنهم في 
الــحــركــة مــســتــمــرون فـــي تسيير 
دوريــات لملاحقة مروجي وتجار 
المــــــــواد المـــــخـــــدرة. «يــــكــــاد لا يــمــر 

يــوم واحـــد إلا وتــتــم فيه ملاحقة 
تلك العصابات التي يتم تسليم 
الــســوري، كون  أفــرادهــا للقضاء 
الـــحـــركـــة لا تــمــلــك ســـجـــونـــاً، كما 
أن الجسم العسكري فــي جنوب 
ســـوريـــا بــمــفــرده غــيــر قــــادر على 
اجــتــثــاث هــــذه الـــظـــاهـــرة لــوجــود 
عصابات وجهات منظمة ونافذة 
تــقــف خــلــفــهــا». لكنه يــشــدد على 
بـــذل كــل الــجــهــود فــي هـــذا الحيز 
الــجــنــوب لمكافحة  الجغرافي مــن 
عمليات التهريب التي تحتاج إلى 
جهود محلية وإقليمية ودولية 
«بعد أن تحولت سوريا من بلد 
إلــى بلد  مصدر للعلم والثقافة، 
مـــصـــدر لـــلـــمـــخـــدرات»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.
وعــمــا يــشــاع عــن انــشــقــاقــات 
تشهدها الحركة، يلفت الحجار 
الـــكـــرامـــة» ليست  ــال  ــ إلـــى أن «رجـ
ــيـــة  ــبـ ــاً، بــــــــل حـــــــركـــــــة شـــعـ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ جــ
اجــتــمــاعــيــة ذات طـــابـــع عــســكــري 
أبــنــاء محافظة  تــضــم الآلاف مــن 
الــســويــداء مــن مختلف أطيافها، 
ومن الطبيعي أن ينسحب منها 
فــتــرات، بهدف السفر  أفـــراد على 
الـــبـــعـــض  ــبـــب اســــتــــبــــعــــاد  بـــسـ أو 
ــنـــة الــقــضــائــيــة  ــلـــجـ ــــن الـ ــــرار مـ ــقـ ــ بـ
الخاصة بالحركة. مؤكداً أن «ما 
أشيع مؤخراً عن انشقاقات هي 
أخــبــار عــاريــة عــن الــصــحــة. فقط 
أعلنت مجموعة عسكرية تابعة 
لــلــحــركــة تــعــلــيــق عــمــلــهــا بــشــكــل 
ــاتــــل»،  ــقــ ــة مــ ــراحــ ــتــ ــاســ مـــــؤقـــــت، كــ
مـــع اســتــعــدادهــا لــلــعــودة فـــي أي 
وقــــت. مــشــيــراً إلـــى أن الــحــركــة لا 

تتقاضى دعماً عسكرياً أو مادياً 
مـــن أي جــهــة ســـوريـــة مــوالــيــة أو 
مــعــارضــة أو أي جــهــة خــارجــيــة، 
ــلـــهـــا وتـــســـلـــيـــحـــهـــا كــــان  فـــتـــمـــويـ
ومـــا يــــزال بــشــكــل مــســتــقــل بــالمــال 
الخاص والتبرعات، بعد أن كثرت 
التهديدات المحيطة بالمحافظة، 
وتراجع دور الجهات الحكومية 
بـــالـــدفـــاع عــن  ــا  ــبـــهـ فــــي أداء واجـ

المنطقة.
ــة  ــامـ ــعـ أمـــــــا عـــــن الــــــصــــــورة الـ
ــنـــوب الــــســــوري فــي  لمـــنـــاطـــق الـــجـ
ــتــــي يــبــدو  الــــســــويــــداء ودرعــــــــا الــ
الــفــوضــى تحكمها بــانــتــشــار  أن 
ــل  ــائــ ــفــــصــ ــر الــ ــ الـــــــســـــــلاح وتــــــكــــــاثــ
ومــروجــي المــخــدرات، اعتبر قائد 
بــــالــــســــويــــداء، أن حــالــة  ــة  الـــحـــركـ
الـــفـــوضـــى فـــي الـــجـــنـــوب هـــي من 
مفرزات الحرب و«رجال الكرامة» 
فـــي مــواجــهــة  تــعــد «رأس حـــربـــة 
هذه الفوضى». موضحاً أن أبناء 
محافظة درعا أيضاً، لم يتأخروا 
عن واجبهم الوطني في التصدي 
ــــش»  ــقـــاف نـــفـــوذ تــنــظــيــم «داعـ لإيـ

ومحاربته وطرده منها.
يـــشـــار إلــــى أن حـــركـــة رجـــال 
ــأســــســــت عـــــــام ٢٠١٣  تــ ــة  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ الـ
عــلــى يــد الــشــيــخ أبـــو فــهــد وحيد 
قــتــل بتفجير  الـــــذي  الـــبـــلـــعـــوس، 
اســتــهــدف مــوكــبــه عـــام ٢٠١٥ في 
مدينة السويداء، وخلفه في قيادة 
الــحــركــة الــشــيــخ يحيى الــحــجــار، 
بعد أن حالت ظروف صحة شقيق 
وحيد البلعوس، رأفت البلعوس، 
دون قيادته للحركة. وكان السبب 
الــحــركــة هو  الــرئــيــســي لتأسيس 
الــدروز  معارضة تجنيد الشبان 
ورفـــــض مــشــاركــتــهــم فـــي الــحــرب 
أبــــرز مشاركاتها  أمـــا  الــســوريــة. 
فــكــانــت الــتــصــدي لــهــجــوم جبهة 
النصرة على قرية ديــر دامــا عام 
٢٠١٤، كما تمكنت من طرد تنظيم 
«داعش» من قرى الريف الشرقي 
بالسويداء بعد الهجوم الدامي 
الـــذي نــفــذه التنظيم عــلــى الــقــرى 
الدرزية عام ٢٠١٨. ونفذت الحركة 
في يوليو (تموز) ٢٠٢٢ عمليات 
عسكرية كبيرة ضــد مجموعات 
ــنــــيــــة  ــة بـــــالأجـــــهـــــزة الأمــ ــبــــطــ ــرتــ مــ
السورية، أبرزها ما عــرف باسم 
«قــــــوات الـــفـــجـــر» فـــي الـــســـويـــداء، 
الــتــي كــانــت تــمــارس الانــتــهــاكــات 
بحق الأهالي، وتعمل في تجارة 
وتـــــرويـــــج المــــــخــــــدرات، وتــمــكــنــت 
الــــحــــركــــة مـــــن مــــــصــــــادرة مــعــمــل 
لإنتاج المخدرات كانت تستخدمه 

المجموعة.

الشيخ يحيى الحجار (الشرق الأوسط)
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حضور ممثلي ٧ دول فقط من أعضاء «الجامعة»

«الوزاري العربي» «الوحدة» الليبية تخفق في عقد اجتماع رسمي لـ
فيما اعتبر «هزيمة دبلوماسية 
ــيــــة» لـــحـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة»  ــيــــاســ وســ
الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، شــاركــت ٧ دول عربية فقط 
ـــ٢٢ بــالــجــامــعــة  ــ ــ ــاء الـ مــــن بــــين الأعــــضــ
ــى أمــانــتــهــا  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ــة بــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
العامة، في الاجتماع الذي عقد أمس 

في العاصمة طرابلس.
وأخفقت حكومة الدبيبة ووزيرة 
خارجيتها نجلاء المنقوش في توفير 
ــــلازم لإضــفــاء  الــنــصــاب الــقــانــونــي الــ
الطابع الرسمي على أعمال اجتماع 
«الـــــــــوزاري الـــعـــربـــي» عــلــى المــســتــوى 

الوزاري للدورة الـ١٥٨.
ــرت  ــطــ ــن ذلـــــــــك، اضــ ــ ـــاً عــ ــ ــــوضـ وعــ
حكومة الدبيبة إلى تسمية الاجتماع 
«الـــــتـــــشـــــاوري» بـــعـــد غــــيــــاب لافـــت  بــــــ
لمعظم وزراء الخارجية العرب، حيث 
اقـــتـــصـــرت المـــشـــاركـــة عــلــى وفـــــود من 
«الجزائر، وتونس، وقطر، وفلسطين، 
وســلــطــنــة عــمــان، والــــســــودان، وجُـــزر 
الــقــمــر»، بــالإضــافــة إلـــى رئــيــس بعثة 
ــم المــــتــــحــــدة، ومـــمـــثـــل لـــلاتـــحـــاد  الأمــــــ

الأفريقي.
وعـــكـــســـت كــلــمــة المـــنـــقـــوش أمــــام 
الاجتماع استياء حكومتها من عدم 
نجاح مساعيها لتحويل الاجتماع 
إلـــى اعـــتـــراف عــربــي بــشــرعــيــتــهــا، في 
مواجهة «حكومة الاستقرار» الموازية 

الــنــواب، حيث  الــتــي نصبها مجلس 
قالت إن «حكومة الوحدة مُصرة على 
ممارسة حقوقها الكاملة في الجامعة 
العربية، وترفض تسيس مواثيقها».

وخاطبت الحضور قائلة: «أهلاً 
بمن حضر من أجل التضامن العربي 
المــفــتــقــد مــنــذ ســـنـــوات فـــي الــعــاصــمــة 
الآمنة المستقرة طرابلس»، ودعتهم 
إلى عدم تصديق «القصص السلبية 
لــيــبــيــا وطـــرابـــلـــس أرض حـــرب  بـــــأن 
ودمـــــار» مــشــيــرة إلـــى أن مـــا وصفته 
الــلــيــبــيــين  «مــــحــــاولات كـــســـر إرادة  ـــ بــ
المتطلعة للتضامن العربي مع ليبيا، 

تحولت إلى واقع ملموس».
وغمزت المنقوش من قناة وزراء 
الــخــارجــيــة المــتــغــيــبــين عــن الاجــتــمــاع 
بـــقـــولـــهـــا: «الـــبـــعـــض اســتــكــثــر عــلــيــنــا 
ــلـــس اجــتــمــاعــاً  ــرابـ أن تــســتــضــيــف طـ
تــشــاوريــاً عربياً قــد لا يــتــجــاوز وقت 

انعقاده ساعات».
ــت  ــالــ وفــــــــــى تــــحــــســــر واضــــــــــــح قــ
ــا نــــريــــد دعـــــم الـــــدول  ــنــ ــقــــوش: «كــ ــنــ المــ
الــعــربــيــة لمـــســـار إجــــــراء الانــتــخــابــات 
ــقــــراطــــي»،  ــمــ ــتــــحــــول الــــديــ ورعـــــايـــــة الــ
«مــحــاولات  بـــ وتــحــدثــت عما وصفته 
للتمييز والاستهداف لعدم استعادة 
شـــعـــب لــيــبــيــا لـــلاســـتـــقـــرار، وإجــــــراء 

الانتخابات».
وبعدما ادعت أن هناك «محاولات 
عربية تعمل على كسر إرادة الليبيين 
وعرقلة الجهود الدولية في تحقيق 

الاســـتـــقـــرار وإجـــــراء الانــتــخــابــات في 
ليبيا»، قالت المنقوش: «لا نقبل بأي 
تشكيك من بعض الــدول العربية في 
قـــدرة ليبيا على استضافة اجتماع 
عربي»، وزعمت أن «هناك محاولات 
لمــنــع لــيــبــيــا مـــن الــحــصــول عــلــى دعــم 

عربي لقضيتها».

ودعت «الجامعة العربية» لدعم 
«البعثة الأممية في ليبيا» للوصول 
لإجــــراء الانــتــخــابــات وإنــهــاء المــراحــل 
الانتقالية، مشيرة إلى إصرار حكومة 
ــكــــون لــلــجــامــعــة  ــلـــى أن يــ الـــــوحـــــدة عـ

العربية دور في استقرار ليبيا.
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

بمساندة ليبيا بعد ما وصفته بدعم 
الجامعة العربية التدخل الدولي في 
البلاد عام ٢٠١١، وادعت أن حكومتها 
«أنهت حالة الاقتتال لأول مرة منذ ١٠ 
سنوات، وتقدم الخدمات الأساسية 
لكل المواطنين» معتبرة أن «الاقتصاد 
لــتــكــون التنمية  بــــات واعـــــداً  الــلــيــبــي 

بوابة للاستقرار في البلاد».
وجـــــــــــــــددت المــــــنــــــقــــــوش الـــــــتـــــــزام 
حكومتها بإجراء الانتخابات، وإنهاء 
المراحل الانتقالية ومنع انزلاق البلاد 

إلى الفوضى.
بــــدوره، اعــتــبــر المــبــعــوث الأمــمــي 
الــدول  الله باتيلي أن «تضامن  عبد 

ــن أجـــــــل أمــــن  ــ ــة ضـــــــــــروري مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
واســتــقــرار ليبيا والمنطقة بالكامل، 
ودعا كل الأطراف الفاعلة في المشهد 
الليبي لتحمل مسؤولية إيجاد حلول 

في أقرب وقت».
وأضــــــاف: «حــــان الـــوقـــت لــلــقــادة 
الــلــيــبــيــين لإيـــجـــاد حـــل لــيــبــي - ليبي 
ــــوات،  ــنـ ــ ــنــــذ سـ ــرة مــ ــمــ ــتــ ــة المــــســ ــ ــــلأزمــ لــ
وللعودة للانتخابات لتكوين أجسام 
ــة الــتــقــدم،  ــتـــدامـ تــمــتــلــك شــرعــيــة لاسـ
لـــتـــعـــود لــيــبــيــا إلـــــى مــوقــعــهــا كــجــزء 
مــن عائلة الأمـــم المــتــحــدة»، لافــتــاً إلى 
«تــــوافــــق الــلــيــبــيــين عــلــى دعــــم مــســار 
الانــتــخــابــات» وأملهم فــي الاستفادة 

بمواردهم.
ــقــــب الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة   وعــ
أعــلــنــت المــنــقــوش بـــدء جــلــســة مغلقة 
لبحث جــدول أعمال الاجتماع، الذى 
الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة  نــــشــــرت وزارة 
ــوراً لــلــتــمــركــزات الأمــنــيــة  الــدبــيــبــة صــ
الــــنــــطــــاق الإداري والأمــــنــــي  داخــــــــل 
للعاصمة طرابلس ضمن الاستعداد 
لتأمينه بمجمع قاعات غابة النصر 

في طرابلس. 
وكان وزير الخارجية التونسي 
عثمان الجرندي أول الواصلين إلى 
الــذى أعلنت  مطار معيتيقة الدولي، 
إدارتــه أنه سيعمل بصورة طبيعية، 
ــرة إلـــــــى أنـــــــه بـــســـبـــب انـــعـــقـــاد  ــيــ ــشــ مــ
ــتـــمـــاع تـــم إغـــــلاق بــعــض الــطــرق  الاجـ
ــدا طــريــقــاً من  ــا عــ المــــؤديــــة لــلــمــطــار مـ

جزيرة إسبان بتاغوراء وإلى المطار، 
بحسب خريطة وزعتها مديرية أمن 

منفذ المطار .
بدوره، قال محمد المنفي رئيس 
«المجلس الرئاسي» إن وزير خارجية 
الجزائر رمطان لعمامرة، الذي التقاه 
ــتــــمــــاع نــقــل  أمـــــس عـــلـــى هـــامـــش الاجــ
إليه تحيات الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تــبــون وحــرصــه على «تعزيز 
الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها 
الــطــبــيــعــي»، وجــــدد «تــضــامــن بـــلاده 
ووقــوفــهــا الــدائــم إلــى جانب المجلس 
الليبي، لتجسيد  الرئاسي والشعب 

أولويات المرحلة الراهنة».
من جهة أخرى، أعلن جهاز دعم 
الــتــابــع لــحــكــومــة الدبيبة  الاســتــقــرار 
اعتقال ٦ ليبيين في عمليات مختلفة 
ــــى الــعــصــابــات  ــاء إلـ ــمــ ــتــ بــتــهــمــة «الانــ
الإجرامية التي يقودها المدعو الكاني، 
بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن 
عودة المطلوبين إلى مقار إقاماتهم»، 
وفي إطار ما وصفه بعملياته الرامية 

لفرض الأمن والنظام .
ــك، اجــتــمــع الــقــائــد الــعــام  إلـــى ذلــ
للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر 
بـــمـــقـــرّه فــــي مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي بــشــرق 
ــار  ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ ــ ــــع لـــجـــنـــة إعـ الـــــبـــــلاد، مـ
ــقــــى رئـــيـــس  ــتــ ــا الــ ــمــ والاســــــتــــــقــــــرار، كــ
الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق 
الــتــفــتــيــش  ــر إدارة  ــديـ ــاظـــوري ومـ ــنـ الـ

العسكري الفريق صقر الجروشي.

صورة وزعتها «حكومة الوحدة» للاجتماع العربي الوزاري بطرابلس

القاهرة: خالد محمود

مسؤولة أميركية ناقشت «آفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي»

حزمة اتفاقات أبرزها الغاز 
تحملها ميلوني لتوقيعها في الجزائر

فــــي الــــوقــــت الــــــذي غـــــــادرت فــيــه 
مـــســـؤولـــة بـــالـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الجزائر أمس، إثر انتهاء مباحثات 
ســيــاســيــة مـــع مــســؤولــيــهــا، وصــلــت 
رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا 
مـــيـــلـــونـــي، وفــــــي حــقــيــبــتــهــا أوراق 
اتـــفـــاقـــات يــتــم الــتــوقــيــع عــلــيــهــا قبل 

نهاية زيارتها، الاثنين.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
ــر  ــيــــان، إن الـــوزيـ الـــجـــزائـــريـــة، فــــي بــ
لــعــمــامــرة استقبل مساعدة  رمــطــان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، المكلفة 
المنظمات الدولية ميشيل سيسون، 
وإن محادثاتهما «تناولت العلاقات 
ــة وآفـــــــــاق تـــعـــزيـــز الــــحــــوار  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
الاستراتيجي، والتعاون الاقتصادي 
بــين الــجــزائــر والـــولايـــات المــتــحــدة... 
كما ناقش الطرفان عدداً من المسائل 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــســـتـــجـــدات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، فضلاً عن جوانب مختلفة 
المــتــعــددة  ذات صــلــة بالدبلوماسية 
الأطــــراف»، مــن دون تقديم تفاصيل 
أخرى عن زيارة المسؤولة الأميركية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــيــركــيــة، الــجــمــعــة، فـــي بـــيـــان، إن 
الــدولــتــين الجارتين،  تـــزور  سيسون 
الجزائر والمغرب، بين ٢١ و٢٦ يناير 
ــثــــانــــي) الــــحــــالــــي، حــيــث  (كـــــانـــــون الــ
«تـــنـــاقـــش أهـــمـــيـــة حـــقـــوق الإنــــســــان، 
مــع انــضــمــام الـــربـــاط والــجــزائــر إلــى 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة». 
كما أكدت الخارجية الأميركية 
أن مساعدة الوزير لشؤون المنظمات 
الـــدولـــيـــة «تــــؤكــــد فــــي اجــتــمــاعــاتــهــا 
دعــم الــولايــات المــتــحــدة لبعثة الأمــم 
المتحدة للاستفتاء حــول الصحراء 
ــــو)، وجــــهــــود  ــــورسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة (مـ ــيــ الــــغــــربــ
المــبــعــوث الــشــخــصــي لــلأمــين الــعــام، 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، فـــي قــيــادة 
المــتــحــدة  الــســيــاســيــة لــلأمــم  العملية 

في الصحراء». 
ــــن  ــطـ ــ ــنـ ــ وبـــــــــين الــــــجــــــزائــــــر وواشـ
تــفــاهــمــات فـــي مـــجـــالات عـــــدَة، منها 
مــا يــخــص الاســتــثــمــارات الأميركية 

فـــي حــقــول الــنــفــط جــنــوب الــجــزائــر، 
والـــتـــعـــاون الأمـــنـــي بـــشـــأن مــحــاربــة 
الإرهاب في المغرب العربي والساحل 

الأفريقي.
يشار إلى أن الجزائر مستاءة من 
مسعى أطلقه ٢٧ عضواً بالكونغرس، 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، طالبوا 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  بــمــوجــبــه وزيــ
ــوبــــات ضــد  ــقــ ــيـــع عــ ــتـــوقـ بـــلـــيـــنـــكـــن، بـ
الجزائر بذريعة «كثافة التقارب مع 

روسيا في مجال السلاح». 
ــــل عـــلـــى  ــعـ ــ وجـــــــــــاء ذلـــــــــك كـــــــــرد فـ
ترتيبات جزائرية - روســيــة لوضع 
اتفاق يخص مشتريات عتاد حربي 
روسي بقيمة ١١ مليار دولار. وكان 
يفترض تجسيد هذه الخطوة، خلال 
زيــــــارة كـــانـــت مـــقـــررة لــلــرئــيــس عبد 
المــجــيــد تــبــون إلـــى مــوســكــو بنهاية 

العام المنصرم، لكنها لم تتم.
وفـــي فــصــل الــتــعــاون الــثــنــائــي، 
عــــلــــن بـــالـــجـــزائـــر أمـــــس أن رئــيــســة 

ُ
أ

الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني 
«تــعــزيــز  تـــزور الــبــلاد لمـــدة يــومــين؛ لـــ
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي المــجــالات 

كافة».
ــزائــــري فــي  وقــــــال الــســفــيــر الــــجــ
ــة، في  ــريـ ــواهـ ــا، عــبــد الـــكـــريـــم طـ ــ رومــ
مقابلة مع صحيفة «إل ميساجيرو» 
الإيطالية: «نريد أن تصبح إيطاليا 
مـــركـــزاً أوروبــــيــــاً لــلــغــاز الـــجـــزائـــري. 
لــــدول  ــة  ــلــ ــا أن تـــصـــبـــح وصــ نــــريــــدهــ

الاتحاد الأوروبي الأخرى».
وكانت البعثة الدائمة إلى الأمم 

ــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، أعـــلـــنـــت عــلــى  المـ
«تــويــتــر»، أن مباحثات  بـــ حــســابــهــا 
بــالــجــزائــر، «ســتــتــركــز على  ميلوني 
ــة المــيــكــانــيــكــيــة  ــاعــ ــنــ ــاقــــة والــــصــ الــــطــ
ــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة  والـــشـ

والشركات الناشئة والتعليم». 
أفــادت مصادر سياسية  بينما 
جزائرية «الشرق الأوسط»، بأن أهم 
المــلــفــات المــعــنــيــة بـــالـــزيـــارة: الــهــجــرة 
السرية، إلى جانب الحاجة المتزايدة 
لإيطاليا للغاز الجزائري، لتعويض 

حصة الغاز الروسي.
وبــحــســب المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فــإن 
ــتــــصــــدي لمــــوجــــات الـــهـــجـــرة غــيــر  «الــ
النظامية مــن جــنــوب المــتــوســط إلــى 
ســـواحـــل إيــطــالــيــا، يــأتــي عــلــى رأس 
المـــلـــفـــات الـــتـــي ســتــبــحــثــهــا مــيــلــونــي 
خلال زيارتها، إذ تريد من الجزائر 
أن تساعدها في وقف هذه الظاهرة»، 
على اعتبار أن عــشــرات الجزائريين 
يــعــبــرون البحر كــل سنة إلــى شمال 

المتوسط.
وحـــلـــت الـــجـــزائـــر مــحــل روســيــا 
ــورّد لــلــطــاقــة إلــى  ــ بــاعــتــبــارهــا أول مـ
إيطاليا، حيث تنقل الغاز الطبيعي 
بـــواســـطـــة خـــط أنـــابـــيـــب عــبــر الــبــحــر 

المتوسط. 
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
أبــــرم الــبــلــدان صــفــقــة تــخــص تــوريــد 
٩ مــلــيــارات متر مكعب إضــافــيــة من 
الــغــاز، بــحــلــول ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، قالت 
شركة «إيــنــي» يومها إنها بقيمة ٤ 

مليارات دولار.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

لعمامرة مع سيسون (وزارة الخارجية الجزائرية)

«العجرفة» وصفته وكالة الأنباء الرسمية بـ

إدانة قضائية مغربية لقرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان

أدان «المجلس الأعلى للسلطة 
الـــقـــضـــائـــيـــة» بـــالمـــغـــرب (مــؤســســة 
دستورية تمثل استقلال السلطة 
«اتهامات  القضائية)، ما وصفه بـ
ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال 
الــقــضــائــيــة»، وردت في  الــســلــطــة 
ــي الــصــادر  ــ ــرار الــبــرلمــان الأوروبــ قــ
يـــوم الــخــمــيــس ١٩ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢٣.
وانتقد المجلس في بيان صدر 
مساء السبت: «تحريف الوقائع، 
والتشكيك فــي شرعية وقانونية 
الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة» المــتــخــذة 
بشأن قضايا بعضها صدرت فيه 
أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال 

معروضاً أمام القضاء.
كــمــا انــتــقــد المــجــلــس «تــشــويــه 
ــيـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــقــضــايــا  ــعـــطـ المـ
ــرار، والـــتـــي  ــ ــقـ ــ ــتـــي تـــطـــرق لـــهـــا الـ الـ
تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، 
والــتــي جـــرت بــشــأنــهــا المــحــاكــمــات 
وفــقــاً لــلــقــانــون، وفـــي احـــتـــرام تــام 
لــلــضــمــانــات الــدســتــوريــة، ولــكــافــة 

شروط المحاكمة العادلة».
جــــــــــاء ذلــــــــــك بـــــعـــــد تــــصــــويــــت 
البرلمان الأوروبي على قرار ينتقد 
محاكمة الصحافي عمر الراضي 

وصحافيين آخرين.
قــام به  واستنكر المجلس مــا 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي «مـــن تنصيب 
نــفــســه كــهــيــئــة لمــحــاكــمــة الــقــضــاء 
المـــغـــربـــي بــشــكــل ســـافـــر ومــنــحــاز، 
ينبني على تحامل غير مبرر على 
الــقــضــائــيــة للمملكة،  المــؤســســات 
ولا يولي أدنــى اعتبار لاستقلال 
ر عن «رفضه التام  القضاء». وعبَّ
ــــي الـــقـــضـــاء  ــلـــتـــدخـــل فـ ــلــــق لـ والمــــطــ

ومحاولة التأثير في مقرراته».
كــمــا نـــدد بــشــدة بــمــا تضمنه 
الـــقـــرار الأوروبــــــي «مـــن دعــــوة إلــى 
مـــمـــارســـة الــضــغــط عــلــى الــســلــطــة 
ــفــــوري عن  الــقــضــائــيــة لــــلإفــــراج الــ
الأشـــــــــخـــــــــاص الــــــــذيــــــــن ســــمــــاهــــم، 
ويعتبر أن ذلك يشكل مساً خطيراً 
ــاء، ومـــحـــاولـــة  ــقــــضــ ــتـــقـــلال الــ بـــاسـ

للتأثير عليه».
ـــــلــــــــس: «إن  المــــــــجـــ وأوضـــــــــــــــــــح 
ــــاص الــــــــــــواردة أســـمـــاؤهـــم  ــخــ ــ الأشــ

ــرار المـــذكـــور اســـتـــفـــادوا من  ــقـ فـــي الـ
جميع ضمانات المحاكمة العادلة 
المقررة قانوناً، ومن بينها تمتعهم 
بقرينة البراءة، وحقهم في الدفاع 
ــائـــق  ــلـــى جـــمـــيـــع وثـ والــــحــــصــــول عـ
ــة، والمــــحــــاكــــمــــة الــعــلــنــيــة  ــيــ ــقــــضــ الــ
الــحــضــوريــة، واســتــدعــاء الــشــهــود 
ومــنــاقــشــتــهــم، وإجــــــــراء الـــخـــبـــرات 
ــة الــطــعــون،  الــقــضــائــيــة، ومـــمـــارسـ

وغيرها من الضمانات الأخرى».
وأشار إلى أن الوقائع موضوع 
مــحــاكــمــة الأشــــخــــاص المـــذكـــوريـــن 
فــي قـــرار الــبــرلمــان الأوروبـــــي «غير 
مــرتــبــطــة بــنــشــاطــهــم الــصــحــافــي، 
أو بــمــمــارســة حــريــتــهــم فـــي الــــرأي 
المــوجــهــة  الـــتـــهـــم  والـــتـــعـــبـــيـــر، وأن 
إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، 
من قبيل الاتجار بالبشر، والاعتداء 
الـــجـــنـــســـي، واســــتــــغــــلال هــشــاشــة 
الأشـــخـــاص، وهـــي أفــعــال تجرمها 

مختلف قوانين العالم».
ــة  ــيــ ــــض المــجــلــس «ازدواجــ ورفـ
المعايير التي جاءت في قرار البرلمان 
الأوروبـــــي؛ حيث كــان مــن الــواجــب 
عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية 

التي تعرض لها الضحايا».

ــاق ذاتـــــــــه، أعــلــنــت  ــيــ ــســ ــــي الــ فـ
ــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــربــ ــغــ ــة المــ ــيــ ــعــ ــمــ «الــــجــ
الـــضـــحـــايـــا» أنـــهـــا تــابــعــت «بــقــلــق 
شديد تصويت البرلمان الأوروبي 
على ما سُمي قرار وضعية بعض 
الصحافيين بالمغرب الذين تبنت 
الـــجـــمـــعـــيـــة مـــلـــفـــات ضـــحـــايـــاهـــم، 
ــداءات  ــتــ بــاعــتــبــارهــم ضــحــايــا اعــ
جنسية». واستنكرت قرار البرلمان 
الــذي تعامل «بتجاهل  الأوروبـــي 
مع قضايا الاعتداءات الجنسية، 
وإنكار حق الضحايا في اللجوء 

إلى العدالة».
وأدانــــــت الــجــمــعــيــة «الــتــدخــل 
الـــســـافـــر لـــلـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي فــي 
ــام مــعــروضــة على  قــضــايــا حـــق عـ
القضاء المــغــربــي، وهــو مــا يعتبر 
مساً خطيراً باستقلالية القضاء 
وبــضــمــانــات المــحــاكــمــة الــعــادلــة». 
الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــين إزاء  ورفــــضــــت 
ــا  ــايـ ــة لـــضـــحـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـــــحـــــقـــــوق الـ
الاعتداءات الجنسية، على الرغم 
من أنها من الانتهاكات الجسيمة 
ــي جـــمـــيـــع  ــ ــ ــــوق الإنــــــــســــــــان فـ ــقـ ــ ــــحـ لـ
الــصــلــة.  الـــدولـــيـــة ذات  المـــواثـــيـــق 
ــيـــف الــســيــاســي  ــتـــوظـ وأدانــــــــت «الـ

لحقوق الإنسان من أجل الضغط 
الـــســـيـــاســـي والاقـــــتـــــصـــــادي عــلــى 
المغرب، لخدمة أجندات ولوبيات 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــــسـ يـــزعـــجـــهـــا المـ

والتنموي الذي يعرفه المغرب».
بدورها، قالت «وكالة المغرب 
العربي للأنباء» الأحد، إن البرلمان 
الأوروبــي قرر اعتماد قــرار «ينال 
مـــن ســمــعــة بــلــد شـــريـــك، مــوثــوق 
وذي مصداقية بالنسبة لأوروبا». 
وأضافت أنه في الوقت الذي جدد 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
ــب بـــــوريـــــل، مــن  ــ ــوزيـ ــ ــة، جـ ـــيــ ــنـ الأمــ
ــربـــاط، تــأكــيــده تــشــبــث الاتــحــاد  الـ
الأوروبــــي بالعلاقة التي تجمعه 
بالمملكة «الشريك الأكثر دينامية 
ــــن أوروبـــــــــــا، وحـــرصـــه  وقـــــربـــــاً» مـ
عـــلـــيـــهـــا، اســـتـــؤنـــفـــت المـــضـــايـــقـــات 
والهجمات المتكررة التي تستهدف 
الــــشــــراكــــة الـــقـــائـــمـــة بـــــين المـــغـــرب 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، عــلــى نحو 

أكثر حدة.
ــالــــة: «كــيــف  لـــت الــــوكــ وتـــســـاء
نفسر أنه بينما يُطلب من المغرب 
وضع يده في يد أوروبــا لمحاربة 

الإرهــــاب، ومــواجــهــة الهجرة غير 
ــتــــعــــاون  ــثـــيـــف الــ ــكـ ــة، وتـ ــيــ ــرعــ الــــشــ
الأمني، وتعزيز الشراكة الخضراء، 
وتــطــويــر المـــبـــادلات الاقــتــصــاديــة، 
فــإنــه يــتــعــرض عــلــى نــحــو منتظم 
ــلـــمـــضـــايـــقـــات والـــتـــهـــجـــم داخـــــل  لـ

المؤسسات الأوروبية نفسها؟».
ووصفت الوكالة قرار البرلمان 
«العجرفة»، مذكرة بأنه  الأوروبي بـ
قبل أيام قليلة من التصويت، بعث 
رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة 
ــــي،  بــين المــغــرب والاتـــحـــاد الأوروبـ
لحسن حداد، برسالة إلى أعضاء 
ــرهــم فيها  البرلمان الأوروبـــي، وذكَّ
بــأن المــغــرب «قـــام منذ سنة ٢٠١٦ 
بشطب العقوبات السالبة للحرية 
فـــي حـــق الــصــحــافــيــين مـــن قــانــون 
الــصــحــافــة»، وأوضـــــح: «إن شــرط 
الإعـــلان عــن المحاكمة (فــي قضية 
الاغتصاب التي يحاكم فيها عمر 
الراضي) تم احترامه، وأن إجراءات 
الاعتقال كانت متوافقة مع القانون 
الــجــنــائــيــة، وأن دفـــاع  والمـــســـطـــرة 
المــتــهــم طــلــب مــحــاكــمــة حــضــوريــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن جــمــيــع طــلــبــاتــه تم 

قبولها من طرف القضاة».

جلسة من جلسات البرلمان الأوروبي (أ.ب)

الرباط: «الشرق الأوسط»

وفاة مواطن أضرم النار في جسده احتجاجاً على قرار طرده من العمل

المعارضة التونسية متخوفة من المرسوم الرئاسي المتعلق بالجرائم الاتصالية

ــات الــتــونــســيــة  ــطـ ــلـ ــنـــت الـــسـ ــلـ أعـ
ــاة كـــهـــل تــونــســي  ــبـــاح الأحـــــــد، وفــــ صـ
يبلغ من العمر ٤١ سنة إثر إضرامه 
النار ليل السبت في جسده أمام مقر 
ولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي 
ــان  ــاد إلــــى أذهــ ــ ــا أعـ ــو مـ تــــونــــس)، وهــ
ــرام مــحــمــد  ــة إضـــــ الــتــونــســيــين حــــادثــ
البوعزيزي، مؤجج الثورة التونسية، 
الــنــار فــي جــســده قبل نحو ١٣ سنة، 
وبالتحديد يوم ١٧ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٠. 
وذكرت مصادر إعلامية محلية، 
أن الضحية حضر مساء السبت أمام 
مقر الولاية (المحافظة) وسكب مادّة 

سائلة على جسده وأضرم فيه النار، 
ل مواطنون ورجال أمن 

ّ
قبل أن يتدخ

مــوجــودون على مقربة مــنــه، لإطفاء 
النيران التي أتت على أجزاء مهمة من 
جسده، ثم نقله إلى أقرب مستشفى. 
ــة لــلــمــحــكــمــة  ــامـ ــعـ وأذنـــــــت الـــنـــيـــابـــة الـ
الابتدائية في نابل بإجراء التحقيقات 
ــــلازمـــــة لــلــكــشــف عــن  ــات الـ ــتــــحــــريــ والــ

ملابسات الحادثة وأسبابها.
ــر  ــديــ ــري، المــ ــ ــ ــشـ ــ ــ وذكـــــــــر مـــــــــراد المـ
المــدنــيّ في نابل، أن  الجهوي للدفاع 
فــريــقــاً تــابــعــاً لــجــهــاز الـــدفـــاع المــدنــي 
ــــل إثـــــــر إقــــــــــدام الـــضـــحـــيـــة عــلــى  ــــدخـ تـ
إضـــرام الــنــار فــي جسده على خلفية 
قــرار طــرده مــن العمل كــحــارس لأحد 
المقرات الحكومية، مما أدى إلى تردي 

أوضاعه الاجتماعية والمعيشية. وأكد 
المشري أن المتضرر، وهو أب لـ٣ أطفال، 
أصيب بحروق طفيفة، وتم نقله إلى 
«مستشفى الطاهر المعموري» لتلقي 
الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى 
الحروق البليغة بمنطقة بن عروس 
الــعــاصــمــة) ليعلن المستشفى  (قــــرب 

صباح الأحد وفاته.
على صعيد آخر، أبدى عدد من 
الــنــاشــطــين والمـــدونـــين والــســيــاســيــين 
الــتــونــســيــين مـــخـــاوفـــهـــم مــــن تــبــعــات 
المرسوم الرئاسي «عــدد ٥٤» المتعلق 
ــامـــت  ــنـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ـــم الاتـ ــرائـ ــجــ ــالــ بــ
هـــذه المـــخـــاوف إثـــر مــلاحــقــة عـــدد من 
المـــعـــارضـــين تــنــفــيــذاً لمــقــتــضــيــات هــذا 

المرسوم.

ــمـــات حــقــوقــيــة  ــظـ ــنـ وأشـــــــــــارت مـ
إلــى خــطــورة هذا  تونسية وأجنبية 
المرسوم على الحقوق والحريات في 
تونس، وذلك إثر الإعلان عن ملاحقة 
ــيــــادات «جــبــهــة الــخــلاص  عــــدد مـــن قــ
الـــوطـــنـــي» المـــعـــارضـــة المـــدعـــومـــة مــن 
إلــى هذا  «حــركــة النهضة»، اســتــنــاداً 
المرسوم، وتوجيه تهم تصل عقوبتها 

إلى ١٠ سنوات سجناً.
وتـــــمـــــت دعــــــــــوة أحـــــمـــــد نــجــيــب 
الـــشـــابـــي رئــــيــــس الـــجـــبـــهـــة والــــوزيــــر 
الــســابــق، لــلــتــحــقــيــق، ورضــــا بلحاج 
ــــوان الـــرئـــاســـي الـــســـابـــق،  ــديـ ــ مـــديـــر الـ
وشـــيـــمـــاء الــعــيــســى المــتــحــدثــة بــاســم 
الجبهة، وجوهر بن مبارك القيادي 
في الجبهة. كما تم استدعاء العياشي 

الهمامي وزير حقوق الإنسان السابق 
ورئيس «الهيئة التونسية للدفاع عن 
الحريات والديمقراطية»، للتحقيق 
ــهـــت إلــى  وفــــق المـــرســـوم نــفــســه، ووُجـ
ــرار بالأمن العام  الجميع تهم «الإضـ
ــــك على  والـــتـــعـــدي عــلــى الـــغـــيـــر»، وذلـ

خلفية انتقاد السلطة القائمة.
ــيـــق مـــــع لـــزهـــر  ــقـ ــتـــحـ ــا تـــــم الـ ــمــ كــ
الــوزيــر التونسي السابق،  العكرمي 
ــد فــيــهــا  ــقــ ــتــ ــات انــ ــحــ ــريــ بـــســـبـــب تــــصــ
السلطة، وذلك إثر شكوى تقدمت بها 
ليلى جفال وزيــرة العدل إلى النيابة 
العامة. ويتواصل التحقيق مع غازي 
الـــشـــواشـــي الــرئــيــس الــســابــق لــحــزب 
«التيار الديمقراطي» المعارض على 
خلفية تصريحات مناهضة للسلطة، 

وبدعوى من وزيرة العدل كذلك.
وفــي هــذا الــشــأن، عــبــرت روضــة 
«جمعية  القرافي الرئيسة الشرفية لـ
الـــقـــضـــاة الـــتـــونـــســـيـــين» عــــن رفــضــهــا 
للمرسوم «عدد ٥٤» المتعلق بالجرائم 
الاتـــصـــالـــيـــة، وقـــالـــت مــســتــنــكــرة، إنــه 
ــد، مـــن المـــؤشـــرات  ــديـ «ولــــلأســــف الـــشـ
ــلــــى اســـتـــقـــلال  والأدلــــــــــــة الـــــدامـــــغـــــة عــ
ــي الــعــهــد  الـــقـــضـــاء بـــعـــد إصــــلاحــــه فــ
الجديد، نلاحظ سرعة تتبع المخالفين 
والمــنــتــقــديــن (فـــي إشــــارة إلـــى صيغة 
الــنــفــاذ الــعــاجــل الـــتـــي تـــرافـــق بعض 
الأحكام)، والتلكؤ وقبر الشكاوى ضد 
الموالين والأنصار مهما تجنوا بفظيع 
القول والافتراءات والأذى على العباد 

والبلاد»، على حد قولها. 

تونس: المنجي السعيداني

قيادات «جبهة الخلاص» (الشرق الأوسط)
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ماكرون وشولتس يؤكدان «الدور المحرك» لبلديهما في أوروبا

تشديد فرنسي ـ ألماني على «تقديم أي دعم ضروري» لأوكرانيا
حــــــاول المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي أولاف 
شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــــي صــفــحــة  مــــــاكــــــرون، أمــــــس الأحـــــــــد، طـ
خلافاتهما، وأعــلــنــا فــي بــاريــس وحــدة 
«المـــحـــرك» الــفــرنــســي - الألمــانــي ليصبح 
«رائداً في إعادة تأسيس أوروبا»، بينما 
أكـــد شــولــتــس أن الــبــلــديــن ســيــواصــلان 
تقديم «أي دعم ضروري» إلى أوكرانيا.

ــد الـــــــقـــــــارة الـــعـــجـــوز  ــجــ وبــــيــــنــــمــــا تــ
نــفــســهــا غــــارقــــة مــــن جـــديـــد فــــي الـــحـــرب 
مـــنـــذ ١١ شــــهــــراً، وبـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى 
الستين لتوقيع معاهدة المصالحة بين 
البلدين، أكــد الرئيس الفرنسي أن هذا 
«الثنائي» سيقوم «باختيار المستقبل» 
كما «فعل عند كل نقطة تحول في البناء 

الأوروبي».
وقال ماكرون في كلمة ألقاها بهذه 
المــنــاســبــة فـــي جــامــعــة الــــســــوربــــون، إن 
«ألمانيا وفرنسا؛ لأنهما مهدتا الطريق 
إلى المصالحة، يجب أن تصبحا رائدتين 
فـــي إعــــــادة تــأســيــس أوروبــــــــا»؛ واصــفــاً 
الـــجـــاريـــن بــأنــهــمــا «روحــــــــان فــــي صـــدر 
واحــــد». وأشـــار المستشار الألمــانــي، من 
جانبه، إلى أن «المستقبل، كما الماضي، 
يــعــتــمــد عـــلـــى تــــعــــاون بــلــديــنــا كــمــحــرك 
لأوروبــــــــا مــــوحــــدة» قــــــادر عـــلـــى تـــجـــاوز 
«خــلافــاتــهــمــا»، مــتــحــدثــاً عـــن «الــثــنــائــي 
الــشــقــيــق». ووصـــف «المــحــرك الفرنسي- 
ــه «آلــــيــــة تـــســـويـــة تــعــمــل  ــأنــ ــــي» بــ ــانــ ــ الألمــ
بهدوء»، و«ليس بعبارات الإطراء»، كما 
الــتــي  الــقــويــة  تــعــمــل مـــن خـــلال «الإرادة 
تــســمــح بــتــحــويــل الــخــلافــات والمــصــالــح 
المــتــبــايــنــة إلـــى عــمــل مــتــقــارب»، ثــم عقد 
الـــزعـــيـــمـــان اجـــتـــمـــاعـــاً لمــجــلــس الـــــــوزراء 

الفرنسي الألماني في «الإليزيه».

طي صفحة الخلافات
يذكر أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، تــعــين تــأجــيــل هــــذا الاجــتــمــاع 
الــســنــوي، بــســبــب وجــــود خـــلافـــات حــول 

ــن الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة، مــن  ســلــســلــة مــ
الــطــاقــة إلــــى الــــدفــــاع، والـــتـــي ظــهــرت في 
أعــقــاب الــحــرب الــتــي شنتها روســيــا في 
أوكرانيا. وبالتالي تتجه الأنــظــار نحو 
هذا الاجتماع بين زعيمي أقوى دولتين 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــكـــشـــف عــن 
الــرغــم مــن اختلاف  مــدى اتفاقهما، على 
الــذي ينعكس على  مزاجهما الشخصي 

علاقة البلدين.
ويطفو ســوء التفاهم بينهما منذ 
أن خلف أولاف شولتس أنجيلا ميركل 
في نهاية عام ٢٠٢١، فكل منهما مستاء 
من المبادرات التي اتخذها الآخر من دون 

استشارة مسبقة.
ويعد تاريخ الاجتماع رمزياً للغاية، 
ــه يــوافــق مــــرور ســتــين عــامــاً على  ذلـــك أنـ
توقيع «معاهدة الإليزيه» من قبل شارل 
ديغول وكــونــراد أديــنــاور، وهــذا «العمل 
«المصالحة» بــين البلدين  لـ التأسيسي» 
«اللذين كانا ألد عدوين»، حيث «قررا أن 
المــقــربــين»، على قول  يصبحا الحليفين 

ماكرون.
وأكــــد أولاف شــولــتــس وإيــمــانــويــل 
ــهــــدف  الــ ــــوت واحــــــــــد، أن  ــــصـ بـ مــــــاكــــــرون 
ــيــــادة» أوروبــــــا مـــن خــــلال زيــــادة  هـــو «ســ
الــدفــاع والــصــنــاعــة. ومن  الاستثمار فــي 
المتوقع أن يناقش الزعيمان ما إذا كانا 
ــى كــيــيــف،  ســـيـــرســـلان دبــــابــــات ثــقــيــلــة إلــ
في الوقت الــذي يــزداد فيه الضغط على 
بــرلــين، لتسليم دبــابــات «لــيــوبــارد» إلى 

الجيش الأوكراني.
ــــون، اكـــتـــفـــى  ــــوربــ ــــســ ــة الــ ــعــ ــامــ فـــــي جــ
شـــولـــتـــس بــتــأكــيــد أن فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
ستواصلان «تقديم كل الدعم الذي تحتاج 
ــا دام ذلــــك ضـــروريـــاً»؛  ــا مـ ــيـ ــرانـ إلـــيـــه أوكـ
قائلاً إن «إمبريالية فلاديمير بوتين لن 

تنتصر!».
وتــــزداد المــطــالــبــات فــي بــاريــس بــأن 
ــدوة»، بــــإرســــال «عـــدد  تـــكـــون فــرنــســا «قــــــ
مــــحــــدود مــــن دبــــابــــات (لـــوكـــلـــيـــر) لــخــلــق 
ديــنــامــيــة». وتــحــذر فــرنــســا مــن «تــراجــع 
ــاد  ــم يـــســـتـــجـــب الاتــــحــ ــ ــا لـ ــ ــيـــع» مـ ــنـ ــتـــصـ الـ

الأوروبــــي بــقــوة وبتمويل كبير للخطة 
ــاقـــات  ــم الـــطـ ــدعــ الأمـــيـــركـــيـــة الـــضـــخـــمـــة لــ
قــانــون خفض التضخم.  المــتــجــددة، عبر 
ويأمل الرئيس الفرنسي بذلك في كسب 
المــســتــشــار. وقــــال الأخــيــر فــي كلمته إنــه 
ــاكـــرون «الأهـــــــداف» الــرامــيــة  «يـــشـــارك» مـ
«الاستثمارات» اللازمة لتصبح  للقيام بـ
الـــقـــارة الــعــجــوز «قــطــبــاً عــالمــيــاً لتقنيات 
المستقبل» وأول طرف «محايد مناخياً» 

في العالم.
الــجــارتــين السعي  كــمــا يتعين عــلــى 
ــات  ــاق عـــلـــى إصـــلاحـ ــفــ ــى اتــ ــ لــلــتــوصــل إلـ
أوروبية، للحد من ارتفاع أسعار الطاقة 
المرتبطة خصوصاً بالحرب في أوكرانيا، 
ــات مـــشـــتـــركـــة تــتــعــلــق  ــروعــ ووضـــــــع مــــشــ
بالابتكار. كما سيتم إطلاق تذكرة قطار 
مخصصة لتشجيع الشباب على السفر 

بين البلدين.
وإلــى جانب الحكومتين، اجتمعت 

وفــود برلمانية مــن البلدين فــي باريس. 
الــوطــنــيــة»  وزارت رئـــيـــســـة «الـــجـــمـــعـــيـــة 
يـــائـــيـــل بـــــــراون بـــيـــفـــيـــه، ونـــظـــيـــرتـــهـــا فــي 
ــاربــــل بــــــاس، ضــريــح  «الـــبـــونـــدســـتـــاغ» بــ
ســيــمــون فــيــل، فــي الــبــانــثــيــون، وأشــادتــا 
بــــهــــذه المـــــــــرأة «الأوروبــــــــيــــــــة الـــعـــظـــيـــمـــة» 
ــدان حــمــل  ــى أنــــهــــمــــا تــــــريــــ ــ ــ ــرتـــين إلـ ــيـ ــشـ مـ

شعلتها.
ــانــــي أولاف  وتــعــهــد المــســتــشــار الألمــ
شولتس والــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، أمــس الأحــد، أن يدعم بلداهما 
أوكرانيا «ما دام ذلك ضرورياً»، وبشكل 

«ثابت» ضد العدوان الروسي.
وقـــــال شــولــتــس خــــلال احـــتـــفـــال في 
الــذكــرى الستين لتوقيع  الــســوربــون، في 
معاهدة المصالحة بين ألمانيا وفرنسا: 
«سنواصل تقديم كل الدعم الذي تحتاج 
ــك ضــــروريــــاً».  ــا دام ذلــ ــا مـ ــيـ ــرانـ إلـــيـــه أوكـ
وأضــــــــــاف شــــولــــتــــس: «مـــــعـــــاً، بــوصــفــنــا 

أوروبــيــين، بهدف الــدفــاع عــن مشروعنا 
للسلام الأوروبي».

ــن جـــانـــبـــه تــقــديــم  وأكــــــد مــــاكــــرون مــ
الــثــابــت» مــن جانب البلدين إلى  «الــدعــم 
الشعب الأوكراني «في جميع المجالات». 
ــاط)،  ــبــ ــر (شــ ــرايـ ــبـ وأضــــــــاف: «بـــعـــد ٢٤ فـ
ــم يــنــقــســم اتــــحــــادنــــا ولـــــم يــتــنــصــل مــن  لــ

مسؤولياته».
والاحــتــفــال الــــذي جـــرى فــي جامعة 
الـــســـوربـــون يــهــدف إلـــى إظـــهـــار الــوحــدة 
المستعادة بــين البلدين، بعد أن توترت 
علاقتهما فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، بسبب 
تــداعــيــات الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــن 
ــانـــي أن «المــســتــقــبــل، كما  المــســتــشــار الألمـ
المــــاضــــي، يــعــتــمــد عـــلـــى تــــعــــاون بــلــديــنــا 
كمحرك لأوروبا موحدة»، واصفاً «المحرك 
الفرنسي- الألمــانــي» بأنه «آلــيــة تسوية» 
«تــحــويــل الــخــلافــات والمــصــالــح  تسمح بـــ

المتباينة إلى عمل متقارب».

وزير الدفاع الألماني الجديد إلى كييف
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد وزيـــر الــدفــاع 
الألماني الجديد بوريس بيستوريوس، 
ــارة أوكــرانــيــا قــريــبــاً، في  بــأنــه يــعــتــزم زيــ
الــوقــت الـــذي تــواجــه فيه بــرلــين ضغوطاً 
للسماح بتزويد كييف بدبابات ألمانية 
الــصــنــع. وقـــال بــيــســتــوريــوس لصحيفة 
«فيلت إم زونــتــاغ» الألمانية، في مقابلة 
نُشرت أمس الأحد: «الأمر المؤكد هو أنني 
سأسافر إلى أوكرانيا بسرعة. ربما حتى 

خلال الأسابيع الأربعة المقبلة». 
ــلـــفـــاء  ــانــــيــــا والـــحـ ــل ألمــ ولـــــــم تــــتــــوصــ
الــغــربــيــون يــوم الجمعة إلــى قـــرار بشأن 
ما إذا كانت ألمانيا ستوافق على إرسال 
دبــابــات «لــيــوبــارد ٢» إلـــى أوكــرانــيــا، أو 
تــســمــح لــلــدول الأخــــرى الــتــي تــمــلــك هــذه 
الــدبــابــات بالقيام بــذلــك، على الــرغــم من 
مــنــاشــدات أوكــرانــيــا تــزويــدهــا بــدبــابــات 

حديثة لتعزيز جهودها الدفاعية. 
ورداً على سؤال حول الدبابات، قال 
بيستوريوس الذي أصبح وزيراً للدفاع 
الأســبــوع المــاضــي: «نــجــري حـــواراً دقيقاً 
للغاية مع شركائنا الدوليين، أولاً وقبل 
كل شيء مع الولايات المتحدة، بشأن هذه 

المسألة».
وقالت مصادر ألمانية إنها ستسمح 
ــة الـــصـــنـــع إلـــى  ــيـ ــانـ بــــإرســــال دبــــابــــات ألمـ
أوكـــرانـــيـــا، لــلــمــســاعــدة فـــي دفــاعــهــا ضد 
روسيا، إذا وافقت الولايات المتحدة على 
إرسال دبابات من عندها. ولكن مسؤولين 
الــرئــيــس جو  قـــالـــوا إن إدارة  أمــيــركــيــين 
بايدن ليست مستعدة لإرسال دباباتها، 

بما في ذلك دبابات «إم ١ أبرامز».

بولندا تنتقد الموقف الألماني
ــيـــاق مـــتـــصـــل، اعـــتـــبـــر رئــيــس  فــــي سـ
الوزراء البولندي، أمس الأحد، أن رفض 
برلين تزويد كييف بدبابات ثقيلة طراز 
«لــيــوبــارد» هو أمــر «غير مقبول»، الأمر 
الــذي تطالب بــه أوكــرانــيــا لصد الهجوم 
ــال مــاتــيــوس مــورافــيــســكــي  الـــروســـي. وقــ

ــبـــاء الــبــولــنــديــة، إن «مــوقــف  لــوكــالــة الأنـ
ألمـــانـــيـــا غــيــر مـــقـــبـــول. لــقــد مـــر مـــا يــقــرب 
مــن عــام على بــدء الــحــرب. يموت أبرياء 
كـــل يــــوم. الــقــنــابــل الــروســيــة تــدمــر المـــدن 
الأوكــرانــيــة. تتم مهاجمة المدنيين وقتل 
الــنــســاء والأطـــفـــال». وتــأتــي تصريحاته 
بــعــد يـــومـــين مـــن اجـــتـــمـــاع شـــاركـــت فيه 
نحو خمسين دولة في قاعدة رامشتاين 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة، بــهــدف اتــخــاذ قــرار 
حــول تقديم مساعدة عسكرية إضافية 

إلى كييف.
وأعــــــلــــــن حــــلــــفــــاء أوكــــــرانــــــيــــــا خــــلال 
ــمــــاع تــســلــيــم كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  ــتــ الاجــ
الأســلــحــة إلـــى كــيــيــف؛ لكنهم فــشــلــوا في 
الاتـــفـــاق عــلــى تسليمها دبـــابـــات ثقيلة، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــطــالــبــاتــهــا المـــتـــكـــررة. 
وأضـــــاف رئــيــس الــــــوزراء الــبــولــنــدي أنــه 
ينتظر «إعلانا واضحاً» من برلين، يسمح 
ــيــــوبــــارد» الألمــانــيــة  ــابــــات «لــ بــتــســلــيــم دبــ
الصنع من الدول التي تمتلكها. وأشارت 
بولندا التي أعلنت استعدادها لتسليم 
كييف ١٤ دبابة من هذا الطراز، إلى أنها 
تجري مناقشات مع نحو ١٥ دولة بهذا 
الــصــدد. وأكــد مورافيسكي أنــه فــي حال 
رفــضــت بــرلــين تــزويــد كييف بالدبابات 
الــبــلــدان  «فسنشكل تحالفاً صــغــيــراً مــن 
المستعدة لمنح بعض معداتها الحديثة 
ودباباتها الحديثة لأوكرانيا التي تواجه 

أزمة».
والــســبــت، حــث وزراء خارجية دول 
ــد  ــرلـــين عـــلـــى «تـــزويـ الــبــلــطــيــق الــــثــــلاث بـ
ــيــــوبــــارد) الآن»،  (لــ بـــدبـــابـــات  ــا  ــيــ أوكــــرانــ
لافتين إلى «المسؤولية الخاصة» لألمانيا 
«أول قوة أوروبية». وقال وزير خارجية 
إســتــونــيــا عــلــى «تـــويـــتـــر»: «نــحــن وزراء 
خــارجــيــة إســتــونــيــا ولاتــفــيــا وليتوانيا، 
نــــدعــــو ألمـــانـــيـــا لـــتـــزويـــد أوكــــرانــــيــــا الآن 
بدبابات (ليوبارد). هذا ضروري لوقف 
الــعــدوان الــروســي، ومــســاعــدة أوكــرانــيــا، 
وإعادة السلام إلى أوروبا بسرعة. ألمانيا 
عليها مسؤولية خاصة في هذا الصدد، 

باعتبارها القوة الأوروبية الرائدة».

ماكرون وشولتس خلال جلسة المباحثات الموسعة لوفدي البلدين في «الإليزيه» أمس (أ.ف.ب)

باريس - برلين - وارسو: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي «واثق من انتصار أوكرانيا»... ويحيي «يوم الوحدة»

الجيش الروسي يعلن تقدمه في زابوريجيا

أعــــــــلــــــــن الــــــجــــــيــــــش الــــــــروســــــــي 
تقدمه بــاتــجــاه بــلــدتَــين فــي منطقة 
زابــوريــجــيــا فــي جــنــوب أوكــرانــيــا، 
ــتـــــدت الاشــــتــــبــــاكــــات مــع  حـــيـــث اشـــ
قـــوات كييف هــذا الأســبــوع، بينما 
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي ثقته بتحقيق الانتصار.

وقــال فلاديمير روغـــوف، أحد 
قــــــادة ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال المــحــلــيــة 
التي شكلتها موسكو، أمس الأحد: 
«الــجــبــهــة مــتــحــركــة خــصــوصــاً في 
اتجاهين: أوريخيف وغوليايبول». 
ــة  ــالــ وأوضــــــــــــح روغــــــــــــوف لــــوكــ
الأنــبــاء الــروســيــة (ريـــا نوفوستي) 
أن «المـــبـــادرة فــي أيــديــنــا» والــقــتــال 

مستمر في هذه المناطق.
وتــقــع هــاتــان الــبــلــدتــان اللتان 
كانت كل منهما تضم قبل الحرب 
نــحــو ١٥ ألـــف نــســمــة، تــوالــيــاً على 
مسافة ٦٥ كيلومتراً و١٠٠ كيلومتر 
جنوب شرقي زابوريجيا، عاصمة 
ــم نفسه  المــنــطــقــة الــتــي تــحــمــل الاســ
وتسيطر عليها القوات الأوكرانية. 
ــا، أكــــــــــدت وزارة  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
الــدفــاع الــروســيــة، أمــس الأحـــد، في 
الـــيـــومـــيـــة أن «وحــــــدات  إحـــاطـــتـــهـــا 
المنطقة العسكرية الشرقية احتلت 
خطوطاً ومواقع متقدمة أكثر خلال 
الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة فـــي منطقة 
زابــوريــجــيــا»، مــكــررة التصريحات 

التي أدلت بها السبت.
ــفـــى الـــجـــيـــش الأوكــــرانــــي  ــتـ واكـ
فــي تــقــريــره الصباحي بــالــقــول إنه 
ــم اســـتـــهـــداف أكـــثـــر مـــن ١٥ بــلــدة  «تــ
الـــروســـيـــة» فـــي منطقة  بــالمــدفــعــيــة 

زابوريجيا.
والسبت، أكّد الجيش الروسي 
أنه نفذ «عمليات هجومية» في هذه 
المنطقة، و«سيطرت وحدات المنطقة 
الــعــســكــريــة الــشــرقــيــة عــلــى خــطــوط 

ومواقع متقدمة أكثر».
وفي وقت سابق من الأسبوع 
ــدّة  الــحــالــي، أفــــاد روغــــوف بـــأن «حـ
العمليات العسكرية ازدادت بشدّة 

باتجاه زابوريجيا».
ــــط الــــتــــمــــاس بــين  ــد خــ ــهــ ويــــشــ
الجيشين، الأوكراني والروسي، في 
هذه المنطقة الجنوبية جموداً منذ 
أشــهــر، ولـــم تــحــدث أيـــة اشتباكات 
كـــبـــيـــرة هــــنــــاك، بـــخـــلاف مــنــطــقــتــي 
خــيــرســون (جــنــوب) حــتــى نوفمبر 
(تشرين الثاني) ودونيتسك (شرق) 

مركز الاشتباكات الحالية.
وكــان مسؤولون من منطقتي 
زابوريجيا وســومــي الأوكرانيتين 
ــيـــا كثفت  الــســبــت، إن روسـ قـــالـــوا، 
قصفها على مناطق واقعة بشرق 
ــــط المـــواجـــهـــة  ــا خـــــــارج خـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــبــــاس  ــــي مـــنـــطـــقـــة دونــ ــيـــســـي فـ ــرئـ الـ
الــدفــاع  الــصــنــاعــيــة. وقـــالـــت وزارة 
الروسية إن هجوماً شنته في الآونة 

الأخيرة جعل قواتها تحتل مواقع 
أكــبــر على طــول خط  مميزة بشكل 
جبهة زابوريجيا، وهــو ما وصفه 
مــســؤولــون عــســكــريــون أوكــرانــيــون 

بأنه «مبالغة».
ومـــنـــذ شـــن أوكـــرانـــيـــا هــجــومــاً 
مضاداً جريئاً في أواخــر أغسطس 
(آب)، تركّز القتال في دونباس، التي 
تــشــمــل مــعــظــم مــنــاطــق لــوجــانــســك 
ودونــيــتــســك الــتــي تــســيــطــر عليها 
روسيا جزئياً، التي تقول موسكو 

إنها ضمتها.
وأفاد مسؤولون ومحللون بأن 
الهجمات الروسية تستهدف زيادة 
العبء على دفاعات أوكرانيا، ومنع 

كييف من استعادة الأراضي. 
وقـــــــال أولـــكـــســـنـــدر ســــتــــاروخ، 
حــاكــم منطقة زابــوريــجــيــا بجنوب 
شــرق أوكــرانــيــا، على «تــلــغــرام» إن 
روســـيـــا قــصــفــت المــنــطــقــة ١٦٦ مــرة 
أمـــس، مــع اســتــهــداف ١١٣ هجوماً 

مناطق مأهولة؛ مما أدى إلى مقتل 
مدني. 

وتقول روسيا إنها لا تستهدف 
المدنيين. 

كما قال دميترو تشيفيتسكي 
حاكم منطقة سومي على «تلغرام» 
ــيــــة شـــنـــت ١١٥  الــــروســ ــقـــــوات  ــ الـ إن 
ــاً فـــــي المـــنـــطـــقـــة المـــتـــاخـــمـــة  هــــجــــومــ
لروسيا في شمال شرق أوكرانيا. 

وأضــــــــاف أن شـــابـــاً عـــمـــره ١٧ 
عاماً أُصيب، ودُمر عدد من المنازل 

ومنشآت للبنية التحتية.
في غضون ذلــك، هنأ الرئيس 
زيلينسكي مــواطــنــيــه الأوكــرانــيــين 
ــداً ثــقــتــه  ــ ــــؤكـ «يـــــوم الـــــــوحـــــــدة»، مـ بــــــ

بتحقيق الانتصار. 
وقـــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، في 
مقطع فيديو، إن الهجوم الروسي 
فــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي 
أدى «لإعــادة بعث جديد لوحدتنا 

الأوكرانية».

وأضاف زيلينسكي أن الملايين 
في أوكرانيا يقفون جنباً إلى جنب 
اليوم؛ للدفاع عن بلادهم، كما أشار 
إلى الأماكن التاريخية في المناطق 

المختلفة بأوكرانيا.
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي: 
«كل منطقة تحمي الأخــرى». وقال 
أيضاً: «جميعنا ندافع عن كييف، 
ــع عــــن خـــاركـــيـــف.  ــدافــ وجــمــيــعــنــا نــ
وجميعنا نقوم بتحرير خيرسون».

يشار إلى أن مدينة خيرسون 
تــحــت الــســيــطــرة الأوكــرانــيــة، ولكن 
غالبية المنطقة التي تحمل الاســم 
نــفــســه تــخــضــع لـــســـيـــطـــرة الـــقـــوات 

الروسية. 
وقــــال زيــلــيــنــســكــي: «وســـوف 
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــاً. والأوكـ ــعــ نـــنـــتـــصـــر. مــ
جميعهم سوف يسمعون أصوات 
الانـــتـــصـــار». وأوضــــح أنـــه ســوف 
يــتــم تــحــريــر أوكـــرانـــيـــا بأكملها، 
القرم، التي ضمتها  بما في ذلك 

موسكو عام ٢٠١٤.
يــــذكــــر أن أوكـــــرانـــــيـــــا تــحــتــفــل 
«يوم الوحدة الأوكرانية» في ٢٢  بـ
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، وهـــو يــوم 
الإعــلان عن معاهدة الوحدة ١٩١٩ 
بــين جــمــهــوريــة أوكــرانــيــا الشعبية 
وجمهورية غرب أوكرانيا الشعبية.

مــن جــهــة أخــــرى؛ أكـــد الرئيس 
ــدداً رغـــبـــة بــــلاده  ــجــ زيــلــيــنــســكــي مــ
ـــى «حـــلـــف شــمــال  فـــي الانـــضـــمـــام إلـ
الأطــلــســي (نـــاتـــو)» لــحــمــايــتــهــا من 
روســيــا. وقــال آنــدري يــرمــاك، مدير 
مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، فــي 
كييف أمــس الأحـــد، إن زيلينسكي 
ــيـــس  ــع رئـ ــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ وصـــــــــف، خـــــــلال لـ
الوزراء البريطاني الأسبق بوريس 
جونسون، عضوية بلاده في حلف 
ــاتــــو» بـــأنـــهـــا «أفــــضــــل ضــمــان  ــنــ «الــ
ــا،  ــيـ ــرانـ لـــلأمـــن» بــالــنــســبــة إلــــى أوكـ
مشيراً إلــى أن مــن المــهــم دفــع هدف 
عضوية «الناتو» قدماً بشكل فعال. 
ــان الــرئــيــس الــروســي فلاديمير  وكـ
ــــين وصـــــــف ســــعــــي أوكــــرانــــيــــا  ــوتـ ــ بـ
للانضمام إلى «الناتو» بأنه سبب 
الـــــحـــــرب الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا مـــوســـكـــو، 
ــــين تـــخـــلـــي كــيــيــف  ــوتـ ــ واشــــــتــــــرط بـ
بشكل دائـــم عــن مساعيها الرامية 
إلى الحصول على عضوية الحلف 
الـــغـــربـــي لــحــل الــــصــــراع؛ إذ تــدعــي 
«حلف  روسيا أن الوجود المحتمل لـ
ــا سيمثل  ــيـ ــرانـ الأطـــلـــســـي» فـــي أوكـ
تهديداً بالنسبة إلى أمنها. وأضاف 
يــرمــاك أن زيلينسكي وجــونــســون 
تحدثا أيضاً عن قمة السلام التي 
د  اقترحتها أوكرانيا، والتي لم يحدَّ

لها موعد حتى الآن.
وكانت روسيا رفضت مطالبات 
زيلينسكي المتمثلة فــي الحصول 
على ضــمــانــات أمنية والانــســحــاب 
الكامل للقوات الروسية من أراضي 
أوكرانيا، ووصفتها بأنها مطالب 

غير واقعية.

إحياء «يوم الوحدة الأوكرانية» عبر رفع علم أوكراني ضخم في العاصمة التشيكية براغ أمس (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

بوريس جونسون يزور كييف 
ويتعهد المساعدة

زار رئيس الوزراء البريطاني 
السابق بوريس جونسون كييف 
ــد،  ــ ــــس الأحــ بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، أمــ
واجتمع مع الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، وتعهد 
ــانــــد  ــتــــســ بـــــــــأن بــــريــــطــــانــــيــــا «ســ

أوكرانيا ما دام لزم الأمر» ذلك.
ــون، الــــــذي  ــ ــســ ــ ــونــ ــ وكــــــــــان جــ
استقال من منصبه في سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المـــــاضـــــي فـــــي أعــــقــــاب 
ســلــســلــة مـــن الــفــضــائــح، رئــيــســاً 
ــــزت روســـيـــا  ــــوزراء حــيــنــمــا غـ ــلـ ــ لـ
أوكـــرانـــيـــا فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، وسعى إلى جعل لندن 

أكبر حليف لكييف في الغرب.
وخــــــلال هـــــذه الـــجـــولـــة، زار 
جونسون بوروديانكا وبوتشا، 
بضواحي العاصمة الأوكرانية 
التي يُضرب بها المثل في الفظائع 
في الغرب حينما اتجهت القوات 
الروسية نحو كييف في المرحلة 

الأولى من الغزو قبل صدها.
ــــون لـــحـــاكـــم  ــــسـ ــــونـ وقـــــــــال جـ
ــارك  ــ ــبـ ــ ــنـــي إخـ ــنـ ــكـ ــمـ ــا: «يـ ــ ــشـ ــ ــوتـ ــ بـ
المــتــحــدة ستساند  المــمــلــكــة  بــــأن 
أوكرانيا ما دام لزم الأمــر» ذلك. 
وأضــــاف مــتــحــدثــاً؛ بالاستعانة 
فـــوري: «ستنتصرون،  بمترجم 
وســـــتـــــطـــــردون جـــمـــيـــع الـــــــروس 
مـــن بـــلادكـــم، لــكــنــنــا ســنــظــل هنا 
لأطــــــــول أمــــــــد. وســــنــــريــــد أيـــضـــاً 
مساعدتكم في إعــادة الإعــمــار». 
ونـــفـــى جـــونـــســـون إشـــــــارات إلــى 
أن تحركاته فــي أوكــرانــيــا ربما 
أنــهــا إضعاف  يُنظر إليها على 
لرئيس الوزراء البريطاني ريشي 

سوناك.
ــه المـــنـــصـــب،  ــيــ ــولــ وخـــــــــلال تــ
زار جونسون كييف مــرات عدة 
ودأب على الاتصال بزيلينسكي. 
ــنــــمــــا تـــــــــورط فــــــي فـــضـــائـــح  ــيــ وبــ

اكــتــســب جونسون  بــبــريــطــانــيــا، 
شعبية جارفة في أوكرانيا حيث 
أصــبــح مــعــروفــاً بــاســم «بــوريــس 
جونسونيوك». وأطلقت المقاهي 
اســـمـــه عــلــى كــعــكــات فـــي كييف 
ورُســـمـــت صــورتــه عــلــى لــوحــات 

في الشوارع وعلى الجدران.
بدوره؛ أعرب وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي، جيمس كليفرلي، 
ــات  ــابــ ــد دبــ ــ ــوريـ ــ ــــي تـ ــه فـ ــلــ ــن أمــ ــ عـ
«لــيــوبــارد٢» ألمانية الصنع إلى 
ــال كــلــيــفــرلــي فــي  ــ ــا. وقــ ــيــ ــرانــ أوكــ
تصريحات لمحطة «بي بي سي» 
البريطانية، أمس الأحــد: «ليس 
أكــثــر  هــنــاك شــــيء أحــــب أن أراه 
من أن أرى الجنود الأوكرانيين 
مــزوديــن بــدبــابــات (لــيــوبــارد٢)، 
وليس هناك شــيء أحــب أن أراه 
أكثر من أن أرى أوكرانيا مزودة 
بأحدث المركبات المدرعة؛ سواء 
بــالــدبــابــات وبالمدفعية أيــضــاً». 
ــاف الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي أن  وأضــ
«دبـــابـــات (لـــيـــوبـــارد) قــطــعــة من 
المعدات العسكرية ذات فاعلية لا 

يمكن تصديقها».
وتجنب كليفرلي الرد على 
ــان يشعر  ــؤال حـــول مـــا إذا كـ ســ
بخيبة أمــل حيال ألمانيا. وقال 
إنه أجرى العديد من المحادثات 
الـــــوزراء البريطاني  مــع رئــيــس 
ريــشــي ســـونـــاك ووزيـــــر الــدفــاع 
بــن والاس. وتــابــع  الــبــريــطــانــي 
ـــوزراء  ــ ــ كــلــيــفــرلــي أن «رئــــيــــس ال
قرر؛ وهو محق تماماً في هذا، 
أن أكــثــر الأشـــيـــاء إنــســانــيــة هو 
الــعــمــل عــلــى إنــهــاء هـــذه الــحــرب 
سريعاً، وأن يوفق الأوكرانيون 
في الدفاع عن وطنهم»، مشيراً 
ــذا هـــو الــســبــب فـــي أن  إلـــى أن هـ
بريطانيا زادت مــرة أخـــرى من 
ــا  ــيـ ــرانـ دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري لأوكـ
ــابــــات  ــا بــــدبــ ــ ــزودهـ ــ ــتـ ــ وأنـــــهـــــا سـ

«تشالنجر٢» القتالية.

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»

أوكرانيا تقيل نائب وزير بشبهة فساد

أقـــالـــت الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة 
ــر تــنــمــيــة  ــ ــائـــب وزيــ ــد نـ ــ ــــس الأحــ أمـ
الــبــلــديــات بــشــبــهــة تــلــقــيــه رشــــوة، 
الــــدفــــاع فتح  فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
ــإبــــرام  تــحــقــيــق حـــــول اتــــهــــامــــات بــ
عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات 
غــذائــيــة مــخــصــصــة لــلــعــســكــريــين. 
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأوكـــرانـــي  ــ وقـ
دينيس شميهال عبر تلغرام «يأمر 
مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. 
إم. لوزينكيتش من منصب نائب 
الــبــلــديــات والأقــالــيــم  وزيـــر تنمية 

والبنية التحتية في أوكرانيا».
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك غــــــــداة تـــوقـــيـــف 

المسؤول للاشتباه في تورطه في 
الــوطــنــي  المــكــتــب  الـــفـــســـاد. وأورد 
لمكافحة الفساد السبت أن فاسيل 
الـــذي شغل منصبه  لوزينكيتش 
منذ مايو (أيار) ٢٠٢٠. «تلقى ٤٠٠ 
ــرام عــقــود  ــ إبـ ألـــف دولار لتسهيل 
ــراء مــعــدات ومـــولـــدات بــأســعــار  شــ
ــنـــمـــا تــــواجــــه  ــيـ ــغ فــــيــــهــــا»، بـ ــالــ ــبــ مــ
أوكرانيا نقصاً في الكهرباء بعد 
الــضــربــات الــروســيــة على منشآت 
الــــطــــاقــــة. وعـــمـــلـــيـــات الاخــــتــــلاس 
والارتـــشـــاء مــتــكــررة فــي أوكــرانــيــا 

منذ عقود.
وفــــــي قـــضـــيـــة أخـــــــرى تــتــعــلــق 
بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع 
الأوكرانية الاتهامات التي أوردتها 

تقارير إعلامية محلية والمتعلقة 
بإبرام عقود تموين بأسعار «أعلى 
مرتين إلى ثلاث» من أسعار السوق 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة.  للمنتجات 
إيــه»  وبحسب مــوقــع «زاد إن. يــو 
ــاري، تـــنـــاهـــز قــيــمــة الــعــقــد  ــ ــبــ ــ الإخــ
المــوقــع لعام ٢٠٢٣ نحو ١٣ مليار 
هــريــفــنــيــا، أي ٣٥٠ مــلــيــون دولار 

بسعر الصرف الحالي.
وردت وزارة الدفاع الأوكرانية 
بأنها «تشتري المنتجات المعنية 
وفق الإجــراءات المنصوص عليها 
في القانون»، معتبرة أن التقارير 
ــة «خـــاطـــئـــة». وأضـــافـــت  ــيـ الإعـــلامـ
الوزارة أن التقارير «نشرت بقصد 
ــداد  ــ ــــى «إعــ الــــتــــلاعــــب»، مـــشـــيـــرةً إلـ

وثـــائـــق» بــهــدف فــتــح تــحــقــيــق في 
«نشر» هذه المعلومات «المضللة» 
التي «تضر بمصالح الدفاع أثناء 

فترة استثنائية».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وشـــــــــــــــددت 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة عــــلــــى «مــــــبــــــدأ عــــدم 
ــفـــســـاد»،  الـــتـــســـامـــح مــطــلــقــا مــــع الـ
مـــؤكـــدةً أن «عــمــلــيــات رقــابــة تتم» 
ــة. لــكــنــهــا  ــرمــ ــبــ ــأن الــــعــــقــــود المــ ــشــ بــ
أعــلــنــت إجــــــراء «تـــدقـــيـــق داخـــلـــي» 
و«اجــتــمــاع طـــارئ» برئاسة وزيــر 
الــدفــاع أوليكسيتش ريزنيكوف 
مــن المــقــرر عــقــده الاثــنــين مــن أجــل 
تسليط الــضــوء «عــلــى الإجــــراءات 
ومــلابــســات شـــراء المـــواد الغذائية 

للعسكريين لعام ٢٠٢٣».

كييف: «الشرق الأوسط»

ون على إرسال دبابات إلى أوكرانيا
ّ

مشرعون أميركيون يحض

حــض مشرعون أميركيون، 
أمــس الأحـــد، إدارة الــرئــيــس جو 
ــابــــات  ــلـــى تـــصـــديـــر دبــ بــــايــــدن عـ
إلــــى  الـــقـــتـــالـــيـــة  «أبـــــــرامـــــــز إم١» 
أوكـــرانـــيـــا، قــائــلــين إن إرســالــهــا، 
ولـــــو بـــعـــدد رمـــــــزي، إلـــــى كــيــيــف 
سيكون كافياً لتشجيع الحلفاء 
الأوروبيين على فعل الأمر نفسه.

وقــــال مــايــكــل مـــكـــول، عضو 
ــهــــوري المــنــصــب  ــمــ ــــزب الــــجــ ــــحـ الـ
حــديــثــاً رئــيــســاً لــلــجــنــة الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب، 
ــج «ذيـــــــــس ويــــــــك (هــــــذا  ــامــ ــرنــ ــبــ لــ
الأســـــبـــــوع)» الــــــذي تــبــثــه شــبــكــة 

«إيــه بي سي» إن دبابة «واحــدة 
فــحــســب» مـــن دبـــابـــات «أبـــرامـــز» 
ستكون كافية لتشجيع الحلفاء، 
خــصــوصــاً ألمــانــيــا، عــلــى إرســـال 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمــــاً لأوكـ دبـــــابـــــات دعــ
قتالها روسيا. وأضــاف: «حتى 
قول إننا سنقدم دبابات (أبرامز) 

سيكون كافياً».
ودأب مسؤولون أوكرانيون 
على مناشدة الحلفاء الغربيين 
ــابـــات  ــالـــدبـ ــم بـ ــ ــــدادهــ ــهــــر لإمــ لأشــ
الحديثة في ظل تصدي بلادهم 

لغزو روسي شامل.
وأعلنت بريطانيا في الآونة 
الأخيرة أنها ستمد أوكرانيا بما 
إجماليه ١٤ دبابة «تشالينجر٢»، 

ــائـــزة الــحــقــيــقــيــة هي  ــكـــن الـــجـ ولـ
ــارد٢» الألمــانــيــة  ــيــــوبــ ــابــــات «لــ دبــ
الـــثـــقـــيـــلـــة، الــــتــــي يــــرتــــب حــلــفــاء 

أوكرانيا لتوريدها.
وتزداد الضغوط على برلين 
مــــنــــذ أســــابــــيــــع لإرســــــــــال بــعــض 
دبابات «ليوبارد» الخاصة بها 
إلى أوكرانيا أو على الأقل الموافقة 

على نقلها من دول أخرى.
ولكن يبدو أن ألمانيا ربطت 
أي تقديم لتلك الدبابات بتحرك 
الولايات المتحدة لإرسال دبابات 
«أبــرامــز» الخاصة بها، وهــو ما 
رفـــضـــه مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون؛ 
لأنـــهـــا مــعــقــدة الـــصـــيـــانـــة. وقـــال 
الديمقراطي كريس  السيناتور 

كــونــز لشبكة «إيـــه بــي ســي» إنه 
المـــخـــاوف  ــذه  تــنــحــيــة هــ آن أوان 
جـــانـــبـــاً. وأضـــــــــاف: «إذا تــطــلــب 
ــا بــعــض دبـــابـــات  ــنـ ــالـ الأمـــــر إرسـ
(أبــرامــز) لإتــاحــة الحصول على 
دبــــابــــات (لـــيـــوبـــارد) مـــن ألمــانــيــا 
ومن بولندا ومن حلفاء آخرين، 
فسأدعم ذلــك». وأردف: «أحترم 
أن قادتنا العسكريين يعتقدون 
أن (أبــرامــز) (صيانتها) معقدة 
للغاية، و(تشغيلها) مكلف جداً 
لتكون بفائدة دبابات (ليوبارد) 
ــتـــاج إلـــى  نـــفـــســـهـــا، ولـــكـــنـــنـــا نـــحـ
مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــــع حــلــفــائــنــا 
المــقــربــين والمــضــي قــدمــاً فــي تلك 

الخطوة المستعصية».

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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رئيس الوزراء السويدي
 يستنكر إحراق المصحف

عواصم: «الشرق الأوسط»

استنكر رئيس الوزراء السويدي 
أولـــف كريسترسون، أمــس الأحـــد، ما 
وصفه بأنه «عمل غير محترم للغاية»، 
غـــداة حــرق نسخة مــن الــقــرآن الكريم، 
خلال مظاهرة في استوكهولم، معبّراً 
عن «تعاطفه» مع المسلمين، بعد موجة 

إدانات واسعة في العالم الإسلامي.
وكتب رئيس الــوزراء في تغريدة 
أن «حرية التعبير هي جزء أساسي من 
الديمقراطية؛ لكن ما هو قانوني ليس 
بالضرورة أن يكون مناسباً». وأكد أن 
«حـــرق كتب مــقــدّســة يُعتبر بالنسبة 
لــكــثــيــريــن عــمــلاً غــيــر مــحــتــرم للغاية. 
أريــد أن أعــبّــر عــن تعاطفي مــع جميع 
المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء 
ما حصل في استوكهولم» يوم السبت.

ــــت بــهــا  ــار مـــظـــاهـــرة أذنــ ــ ــي إطــ ــ وفـ
ــفــــارة  الــــشــــرطــــة الــــســــويــــديــــة أمــــــــام ســ
ــر يـــــــــوم الــــســــبــــت،  ـــهـــ ـــد ظــ ــعــ ــــا بـــ ــــيـ ــــركـ تـ
ــــرق الــيــمــيــنــي المــتــطــرف الــســويــدي  أحـ
الدنماركي راسموس بالودان نسخة 
مــن المــصــحــف، فــي خــطــوة تــهــدف إلــى 
الــتــنــديــد بــالمــفــاوضــات الــتــي تجريها 
استوكهولم مع أنقرة، بشأن انضمام 
الــســويــد إلــــى حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 

(ناتو).
واعتبرت الشرطة السويدية يوم 
الجمعة أن الدستور وحرية التظاهر 
ــرران  ــبــ ــد لا يــ ــويــ ــــي الــــســ ــر فـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ والـ
الــتــظــاهــرة، بحجة الحفاظ  مــنــع هـــذه 
ــار الترخيص  الــعــام. وأثـ الــنــظــام  على 
الــتــظــاهــرة تــوتــراً  مُــنــح لتنظيم  الــــذي 
دبــلــومــاســيــاً مـــع تــركــيــا الـــتـــي نــــدّدت 
«جــريــمــة كــراهــيــة واضــحــة»، وألغت  بـــ
زيـــارة لــوزيــر الــدفــاع الــســويــدي كانت 
مقررة الأسبوع المقبل، ما يزيد تعقيد 
المحادثات حول انضمام السويد إلى 

«الناتو» الذي تعرقله أصلاً أنقرة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــواصــــلــــت 
الإدانات العربية والإسلامية، وعبّرت 
السعودية ودول الخليج ودول عربية 

وإسلامية عديدة عن إدانتها لما حصل 
إلــى مجلس  فــي استوكهولم، إضــافــة 
التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون 
ــدّد بــهــذا الــعــمــل أيــضــاً  ــ الإســـلامـــي. ونـ
الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز بـــن عــبــد الــلــه آل 
الشيخ، مفتي عام المملكة رئيس هيئة 
كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء في السعودية، مؤكداً 
ــه «عــمــل اســـتـــفـــزازي لمــلــيــار ونــصــف  أنـ
بــالــعــالــم، ويــؤجــج الفتن  مليار مسلم 

ويخدم دعاة التطرف».
وأشاد المفتي العام بالبيان الذي 
أصدرته وزارة الخارجية السعودية، 
المــتــضــمــن إدانـــــــة واســـتـــنـــكـــار المــمــلــكــة 
الشديدين، لسماح السلطات السويدية 
ــراق نــســخــة من  ــإحـ لأحــــد المــتــطــرفــين بـ
المصحف الشريف أمــام سفارة تركيا 

في استوكهولم.
كما أدانـــت الأمــانــة العامة لهيئة 
كبار العلماء بشدة سماح السلطات 
الــســويــديــة لأحــــد المــتــطــرفــين بــإحــراق 
نسخة من المصحف الشريف، وقالت: 
«إن هذا التصرف المقيت يمس مشاعر 
المسلمين، ويدلّ على تعصب وكراهية 
لا تــخــدم الــتــســامــح والــتــعــايــش الـــذي 
يــنــادي إلــيــه كــل الــعــقــلاء فــي الــعــالــم»، 
ــة هــذا  ــ ــى إدانــ داعـــيـــة الـــعـــالـــم أجـــمـــع إلــ
التصرف، و«سنّ الأنظمة والتشريعات 
التي توقف هذه التصرفات المقيتة التي 

تؤجج الكراهية، وتخدم التطرف».
وأعـــــــرب كــــل مــــن ســلــطــنــة عــمــان 
ــر  ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومـــصـ ــطــ ــلــ ــســ والــ
ــم بــــحــــرق  ــ ــــدهـ ــديـ ــ ــنـ ــ والمــــــــغــــــــرب عـــــــن تـ
المــصــحــف، وعـــن اســتــغــرابــهــم سماح 
السلطات السويدية بهذا العمل غير 
المقبول الــذي جــرى أمــام قــوات الأمن 
الــســويــديــة، واعــتــبــروه عــمــلاً شنيعاً 
يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم، 
ومــن شــأنــه تأجيج مشاعر الغضب 
ــان والــشــعــوب.  ــ والــكــراهــيــة بــين الأديـ
ــاً كـــــل مـــــن بـــاكـــســـتـــان  ــ وأعــــــــــرب أيـــــضـ
وأفــــغــــانــــســــتــــان وإنــــدونــــيــــســــيــــا عــن 

استيائهم من «العمل الشائن».

احتجاج جديد على مظاهرة ضد إردوغان في استوكهولم

مسيرات حاشدة في تركيا تنديداً بحرق القرآن الكريم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــفـــعـــل  ردود  تـــــواصـــــلـــــت 
الــــغــــاضــــبــــة فــــــي تــــركــــيــــا لـــقـــيـــام 
السياسي الدنماركي السويدي 
رئــيــس حـــزب «الـــخـــط المــتــشــدد» 
الــدنــمــاركــي الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
راسموس بالودان بحرق نسخة 
مــن الـــقـــرآن الــكــريــم فــي مــظــاهــرة 
أمــام مبنى السفارة التركية في 
العاصمة السويدية استوكهولم 
وسط حماية مشددة من الشرطة 
التي منعت اقتراب أي أحد منه 
أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي. 
الأتـــــــــــراك  واحـــــتـــــشـــــد آلاف 
فــــــي مــــديــــنــــة بـــــطـــــمـــــان، جـــنـــوب 
ــد، فـــي وقــفــة  ــ شــرقــي تــركــيــا الأحـ
احــــــتــــــجــــــاجــــــيــــــة ضـــــخـــــمـــــة ضـــد 
الــذي قــام به  العمل الاستفزازي 
السياسي الدنماركي السويدي 
المتطرف على مرأى ومسمع من 
ــــددوا  الــســلــطــات الـــســـويـــديـــة. ونـ
بــالــعــداء ضــد الإســـلام وبموقف 
الــســويــد مــن هــذا العمل المشين، 
ورفعوا المصاحف ورايــات كتب 
ــه مــحــمــد  ــلـ الـ ــه إلا  ــ إلـ عــلــيــهــا «لا 

رسول الله».
كما شهدت مدينة إسطنبول، 
ــــوم الـــســـبـــت، احـــتـــجـــاجـــات أمــــام  يـ
لــلــســويــد، عبّر  الــعــامــة  القنصلية 
المــشــاركــون فيها عــن استنكارهم 
ــد بـــحـــرق الـــقـــرآن  لـــســـمـــاح الـــســـويـ
الــكــريــم والــتــطــاول عــلــيــه، وقــامــوا 
ــات مـــن الـــقـــرآن الــكــريــم،  بـــتـــلاوة آيــ
عـــن  تـــــــدافـــــــع  هـــــتـــــافـــــات  ورددوا 
الإســـلام والــقــرآن، وتطالب تركيا 
ــع الـــســـويـــد،  ــ بـــقـــطـــع عـــلاقـــاتـــهـــا مـ
وعدم الموافقة نهائياً على طلبها 
ــمــــال  ــلـــــف شــ ــ ــــــى حـ الانــــــضــــــمــــــام إلـــ
الأطلسي (ناتو). ونشرت وسائل 
إعــلام تركية مقطع فيديو يظهر 
ــرات المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــشـ ــ ــة عـ ــاولــ ــحــ مــ
الغاضبين اقتحام مقر القنصلية، 

وتصدي قوات الأمن التركية لهم 
والقبض على بعضهم. وانتشرت 
قــوات الأمــن في محيط القنصلية 
تــكــرار  بــكــثــافــة تحسباً لمـــحـــاولات 

اقتحامها. 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــلـــــق وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـويـــدي، تــوبــيــاس 
ــالـــودان  بــيــلــســتــروم، عــلــى قـــيـــام بـ
أمــام  الــقــرآن الكريم  بحرق نسخة 
السفارة التركية يوم السبت، في 
تغريدات على «تويتر» قــال فيها 
إن الاستفزازات المعادية للإسلام 
«مـــروعـــة». وأضــــاف أن «الــســويــد 
لديها حرية تعبير بعيدة المــدى، 
لكن هــذا لا يعني أن الحكومة أو 
الــتــي يتم  أنـــا نفسي نــدعــم الآراء 

التعبير عنها».
وكانت الخارجية التركية قد 
نـــددت بــالــعــمــل الاســتــفــزازي أمــام 
السفارة التركية في استوكهولم، 
أنــه يــنــدرج ضمن جرائم  معتبرة 

الــكــراهــيــة، ولا يمكن اعــتــبــاره من 
قــبــيــل حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، مــطــالــبــة 
حكومة السويد بالتصدي لهذه 
ــا. كــمــا  ــ ــرارهـ ــ ــكـ ــ ــع تـ ــنــ ــال ومــ ــ ــمــ ــ الأعــ
الــدولــي باتخاذ  طــالــبــت المجتمع 
الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة 

«الإسلاموفوبيا» في الغرب.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، شــهــدت 
العاصمة السويدية استوكهولم 
اتــحــاد  وقــفــة احــتــجــاجــيــة نظمها 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الــــدولــــيــــين فـــرع 
ــد، أمـــــــام مـــبـــنـــى الـــســـفـــارة  الــــســــويــ
التركية، رداً على تنظيم أنصار 
ــتــــانــــي  ــال الــــكــــردســ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــزب الـ ــحـ ــ لـ
مـــــــظـــــــاهـــــــرة تـــــســـــتـــــهـــــدف تــــركــــيــــا 
ــان.  ــ ورئــيــســهــا رجـــب طــيــب إردوغـ
أيـــضـــاً،  فـــيـــهـــا  المـــــشـــــاركـــــون  أدان 
سماح السلطات السويدية لزعيم 
حزب «الخط المتشدد» الدنماركي 
ــنـــي المــــتــــطــــرف راســــمــــوس  ــيـ ــيـــمـ الـ
بالودان، بإحراق نسخة من القرآن 

أمــــام مــبــنــى الــســفــارة فـــي توقيت 
الوقفة نفسه.

ــفــــرع، أوزار  الــ ــيـــس  وعـــبّـــر رئـ
أركــــــــــان، عــــن إدانـــــتـــــه لـــلاســـتـــفـــزاز 
«الــــــقــــــبــــــيــــــح» لأنــــــــصــــــــار الــــعــــمــــال 
الكردستاني ضد الرئيس التركي 
ــان أمـــام المبنى  رجــب طيب إردوغــ
الـــتـــاريـــخـــي لــبــلــديــة اســتــوكــهــولــم 
فــــي ١١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
ــالــــي، حـــيـــث قــــامــــوا بــتــعــلــيــق  الــــحــ
دمية مقلوبة على هيئة إردوغان 
على عمود قرب البلدية وإعدامها. 
وطالب أركان السلطات السويدية 
ــتــــورطــــين فــــي ذلـــك  بـــمـــحـــاســـبـــة المــ

الاستفزاز أمام القضاء. 
الـــســـلـــطـــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
ــيـــع  ــمـ ــح بـــجـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ الــــــســــــويــــــديــــــة تـ
الاســـــتـــــفـــــزازات والـــهـــجـــمـــات غــيــر 
الأخلاقية بذريعة «حرية التعبير»، 
موضحاً أن هذه الاعتداءات تتكرر 
بشكل مستمر، أحياناً عن طريق 

الصحافة، وأحياناً على يد أنصار 
التنظيمات الإرهابية، وكأن ذلك لا 
يكفي، ثم يتم السماح باستفزاز 
جديد يتمثل بحرق كتابنا المقدس 

القرآن الكريم قرب سفارتنا».
وانتقد أركــان، بشدة، إظهار 
الـــرئـــيـــس إردوغــــــــــان فــــي وســـائـــل 
الإعــــــــــلام الــــســــويــــديــــة كــــأنــــه عــــدو 
ــا مـــن أصـــول  ــ ــائـــلا: «أنـ ــراد، قـ لــــلأكــ
كردية، ورئيسة الجناح النسائي 
في الاتحاد أيضاً كردية، ولدينا 
الــعــديــد مــن الأعــضــاء مــن الأكـــراد، 
ــي تــركــيــا  ــ فـ نـــصـــف الأكــــــــــراد  وإن 
يــــصــــوتــــون لـــلـــرئـــيـــس إردوغــــــــــان، 
ومـــع ذلـــك تــقــدمــه وســائــل الإعـــلام 
السويدية على أنه معادٍ للأكراد، 
مـــا يــخــلــق تـــصـــوراً خــاطــئــاً وغــيــر 

عادل».
ويتكون «اتحاد الديمقراطيين 
الــدولــيــين» مــن مــنــظــمــات مجتمع 
مدني في أوروبا، ومقره الرئيس 

مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع 
ــا. ونظم  ــ فــي عـــدد مــن دول أوروبــ
أنصار العمال الكردستاني تجمعاً 
بــمــيــدان «نــــورا بــانــتــورغــيــت» في 
اســتــوكــهــولــم، مطالبين الحكومة 
السويدية بإلغاء المذكرة الثلاثية 
المبرمة مع تركيا بشأن انضمامها 
وفنلندا إلى حلف الناتو. ورفعوا 
ــي  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ أعــــــــــلام الـــــعـــــمـــــال الــ
الله أوجــلان،  وصــور زعيمه عبد 
ــاً بــالــســجــن  ــمـ ــكـ ــقـــضـــي حـ الــــــــذي يـ
مــدى الحياة فــي تركيا. وشهدت 
المظاهرة، مرة أخرى، تعليق رأس 
دمية في عمل استفزازي يستهدف 
شخص الرئيس التركي. ورافقت 
عناصر الشرطة السويدية أنصار 
الــتــنــظــيــم خــــلال مــســيــرتــهــم حتى 

منطقة ميدبارغار بلاتسين. 
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانــــــــــت وزارة 
الــعــبــارات، سماح  التركية، بأشد 
الـــســـلـــطـــات الــــســــويــــديــــة لأنـــصـــار 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي بــمــمــارســة 
عمل دعائي جديد مناهض لتركيا 
بعد ساعات من سماحها باعتداء 
دنيء طال القرآن الكريم. واعتبرت 
الخارجية التركية، في بيان ليل 
الــســبــت - الأحــــــد، أن هــــذا الــعــمــل 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً للمذكرة  يشكل 
ـــين تـــركـــيـــا  ــ ــة بـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــة المـ ــيــ ــلاثــ ــثــ الــ
والـــســـويـــد وفــنــلــنــدا عــلــى هــامــش 
قمة الناتو في مدريد في ٢٨ يونيو 
(حزيران) الماضي، والتي تعهدت 
ــا الــــســــويــــد وفـــنـــلـــنـــدا بــمــنــع  ــيـــهـ فـ
الــدعــائــيــة للتنظيمات  الأنــشــطــة 
الإرهــابــيــة. وشــدد البيان على أن 
الــحــديــث عــن الالــتــزام بالتعهدات 
المقدمة فــي إطــار المــذكــرة والــوفــاء 
بـــــهـــــذه الــــتــــعــــهــــدات مــــوضــــوعــــان 
منفصلان، وأن تركيا تنتظر من 
السويد اتخاذ خطوات ملموسة 
وفــعــالــة بــمــا يــتــجــاوز الأقــــوال في 
مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بشكل 

خاص بموجب هذه التعهدات.

مظاهرة احتجاجية في تركيا على إحراق سياسي دنماركي سويدي متطرف نسخة من المصحف (موقع آخر دقيقة)

«الشباب» على مقر بلدية مقديشو  ٥ مصابين في هجوم لـ
القاهرة: خالد محمود

ــة  ــاولـ ــا بـــــــدا أنــــهــــا مـــحـ ــمـ ــيـ فـ
«كــســر سلسلة الانــتــصــارات»  لـــ
ــا مـــؤخـــرا  ــتــــي حــقــقــهــا ضــــدهــ الــ
ـــت 

ّ
الــــجــــيــــش الــــصــــومــــالــــي، شـــن

أمس حركة «الشباب» المتطرفة 
هجوماً على مقر رئيس البلدية 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــصــــومــــالــــيــــة 
مقديشو، مما أسفر عن سقوط 

خمسة مصابين على الأقل.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن عبد 
القادر عبد الرحمن مدير خدمة 
آمين للإسعاف أن طاقم المسعفين 
نقل خمسة مصابين مــن موقع 
الانـــفـــجـــار حــتــى الآن، وأضــــاف 
أن إطــلاق الــنــار مــا زال مستمراً 
فــي المنطقة، ومــن الصعب على 

سيارات الإسعاف الدخول.
وطبقاً لرواية فرح عبد الله، 

الـــتـــي تــعــمــل فـــي مــكــتــب رئــيــس 
البلدية، «كنا في المكتب عندما 
انـــفـــجـــار هـــائـــلاً.  ســمــعــنــا دوي 
هربنا وأعقب هذا إطــلاق نار»، 
بينما قال مسؤول من المخابرات 
قــــوات الأمــــن أغــلــقــت المنطقة  إن 
ــــلاق الــنــار  عــلــى الـــفـــور، لــكــن إطـ
المتبادل بين الجيش والمهاجمين 

ما زال مستمراً.
البلدية  ويقع مكتب رئيس 
في مبنى مقر الحكومة المحلية 
داخل منطقة محصنة جيدا في 
مقديشو على بعد نحو كيلومتر 
ونصف مــن مقر رئيس البلاد، 
حيث تــوجــد حــواجــز إسمنتية 

في الطرق بالمنطقة.
وقــــــــــال عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز أبــــو 
مصعب المتحدث باسم العمليات 
الــعــســكــريــة لــحــركــة «الـــشـــبـــاب» 
فـــي بـــيـــان: «اقــتــحــم مــجــاهــدونــا 

مــقــر الــحــكــومــة المــحــلــيــة المــرتــدة 
المــحــصــن جــيــدا فـــي مــقــديــشــو»، 
موضحا أن العملية بــدأت أولا 
بــتــفــجــيــرات انـــتـــحـــاريـــة قــبــل أن 
يدخل مسلحون المبنى بعد قتل 

حراسه.
ويأتي الهجوم، بعد هجوم 
مماثل شنته الحركة على قاعدة 
عسكرية في بلدة جالكاد بوسط 
الــصــومــال يـــوم الــجــمــعــة، الـــذي 
أســـفـــر عـــن مـــصـــرع ٧ مـــن قـــوات 
الجيش، ونحو مائة من حركة 

«الشباب».
فــي المــقــابــل، اعــتــقــلــت قــوات 
الــجــيــش بــالــتــعــاون مـــع الــقــوات 
الــــشــــعــــبــــيــــة ثــــــلاثــــــة أشـــــخـــــاص 
أنــهــم مــن عناصر حركة  يعتقد 
«الــشــبــاب» فــي عملية عسكرية 
ــة عـــيـــل طــيــر  ــي مــــديــــريــ ــ ــرت فـ ــ جــ

بمحافظة غلغدود.
وحـــــــــــــث أمـــــــــــــس الــــــرئــــــيــــــس 
الصومالي حسن شيخ محمود 

لـــدى تــفــقــده، مــقــر قــيــادة الفرقة 
ـــ٦٠ بــالــجــيــش، الـــجـــنـــود على  ــ ــ ال

ــــادئ  ــبـ ــ ــيــــم ومـ ــلــــى قــ الــــحــــفــــاظ عــ
ــل مــســؤولــيــة  ــمـ الــــجــــيــــش، وتـــحـ

سلامة وكرامة المواطن.
وتسبب حريق ضخم اندلع 
مــســاء أول مـــن أمـــس فـــي ســوق 
بكارو بالعاصمة مقديشو، في 
خسائر مــاديــة كبيرة، وإلــحــاق 

أضرار بالممتلكات.
ــة الـــصـــومـــال  ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــالـ ــ وقـ
ــيــــة إن «فــــــــرق الإطــــفــــاء  الــــرســــمــ
بنادر  محافظة  لإدارة  التابعة 
تمكنت من إخماد الحريق الذي 
ــر لــــعــــدة ســـــاعـــــات، فــيــمــا  ــمـ ــتـ اسـ
عززت القوات الأمنية الأمن حول 
الــــســــوق؛ حـــفـــاظـــا عـــلـــى ســلامــة 

وممتلكات المواطنين».
وتـــعـــانـــي الــــدولــــة المـــتـــأزمـــة، 
ــة فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي،  ــعـ ــواقـ الـ
ــا نــحــو  ــهــ ــانــ ــدد ســــكــ ويــــبــــلــــغ عــــــ
ــة، مــــن جــــراء  ــمـ ــيـــون نـــسـ ــلـ ١٦ مـ
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة وأعـــمـــال 
العنف الأخرى، لا سيما من قبل 

حركة «الشباب»، منذ أعوام.
ــة المـــتـــشـــددة  ــركـ وتـــشـــن الـــحـ
ــمــــات مــــتــــكــــررة بـــالـــقـــنـــابـــل  هــــجــ
والأســلــحــة الــنــاريــة على أهــداف 
في مقديشو وفي أنحاء البلاد، 
قــتــالاً ضد  علما بأنها تخوض 
الحكومة المركزية في الصومال 
مــنــذ ٢٠٠٦، وتــســعــى لــلإطــاحــة 
بها، ومــن ثم حكم البلاد؛ وفقا 
المــتــشــدد للشريعة  لــتــفــســيــرهــا 

الإسلامية.
وكـــثـــفـــت حـــركـــة «الـــشـــبـــاب» 
مــن الهجمات بشكل خــاص في 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مما 
يعكس قدرتها على البقاء في 
المــشــهــد رغــــم إطـــــلاق الــحــكــومــة 
الصومالية لهجوم ضد مقاتلي 
«تـــنـــظـــيـــم  الــــحــــركــــة المـــــوالـــــيـــــة لــــ
ــدة» فــــي أغـــســـطـــس (آب)  ــاعــ ــقــ الــ

الماضي.

جنود صوماليون قرب مكتب رئيس البلدية بعد تفجير إرهابي في مقديشو أمس (رويترز)

العثور على ٦ وثائق سريّة 
 إضافية في منزل بايدن

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عـــثـــر الـــقـــضـــاء الأمـــيـــركـــي عـــلـــى ســت 
وثـــائـــق ســريــة إضــافــيــة فـــي مــنــزل عــائــلــة 
جـــو بـــايـــدن، فـــي فــصــل جــديــد مـــن قضية 
تتسبب بإحراج للرئيس الأميركي. وذكر 
بــــوب بــــاور المــحــامــي الــشــخــصــي لــبــايــدن 
فــي بــيــان صـــدر مــســاء الــســبــت أن «وزارة 
الــعــدل اســتــحــوذت عــلــى مــــواد اعتبرتها 
ضـــمـــن نــــطــــاق تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، بـــيـــنـــهـــا ســتــة 
عناصر تتألف من وثائق عليها علامات 
تصنيف»، وذلك خلال عملية تفتيش يوم 
الــذي يملكه الرئيس في  الجمعة للمنزل 
ويلمينغتون بولاية ديلاوير شرق البلاد، 
وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضــــح بـــاور أن الــوثــائــق المــذكــورة 
ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية 
لــلــرئــيــس الــديــمــقــراطــي الــبــالــغ مــن العمر 
٨٠ عاماً، وبمسيرته الطويلة كعضو في 
مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، التي 
استمرت أكثر من ٣٠ عاماً، وتوليه نيابة 
الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق بــاراك 
أوبــامــا بــين عــامــين ٢٠٠٩ و٢٠١٧. ويأتي 
إعــلان العثور على الوثائق الجديدة إثر 
كشف معلومات تدور في الفلك نفسه في 
الأيــام الأخيرة وتضع البيت الأبيض في 
مــوقــف بــالــغ الــدقــة. وســبــق أن أقــر بايدن 
عبر محاميه في ٩ يناير (كانون الثاني) 
بالعثور على وثائق في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) فـــي مــكــتــب ســـابـــق لـــه فـــي مــركــز 
ــنـــطـــن. ثـــم أقــــر الــرئــيــس  أبـــحـــاث فـــي واشـ
الديمقراطي فــي ١٢ يناير بالعثور على 
مــلــفــات أخـــرى حــســاســة داخـــل مــنــزلــه في 

ويلمينغتون.
ويلزم قانون صادر في ١٩٧٨ الرؤساء 
الأمـــيـــركـــيـــين ونــــوابــــهــــم، بــتــســلــيــم كــامــل 
بــريــدهــم الإلــكــتــرونــي وبــريــدهــم الــعــادي، 
ووثائق أخرى تتصل بعملهم، للأرشيف 

الوطني. وتبدو القضية محرجة بالنسبة 
إلـــى بــايــدن، خــصــوصــاً أنـــه يــعــتــزم إعــلان 
تــرشــحــه لـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة فـــي عــام 
لــكــالــيــفــورنــيــا قبل  ٢٠٢٤. وخــــلال زيـــــارة 
بــضــعــة أيــــــام، حـــــاول بـــايـــدن الإقــــــلال من 
أهمية الضجة التي أثيرت حــول العثور 
على هذه الوثائق. ورداً على سؤال حول 
هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون، أجاب 
بايدن: «لقد وجدنا بعض الوثائق التي 
خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على 
الــعــدل.  المــحــفــوظــات ووزارة  الــفــور لقسم 
إلــى حل  نــتــعــاون بالكامل ونتطلع  نحن 
هــذا الأمــر بسرعة». أضــاف: «أعتقد أنكم 
ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر 
بـــأي نــــدم، وأنــــا أطــبــق مـــا قـــال المــحــامــون 
إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط 
مــا نفعله». ويــؤكــد محاموه مــن جهة أن 
الــرئــيــس الـــســـادس والأربــــعــــين لــلــولايــات 
ــائــــق «مـــن  ــوثــ ــذه الــ ــهــ ــتـــفـــظ بــ ــتــــحــــدة احـ المــ
غــيــر قــصــد»، ويـــشـــددون مــن جــهــة أخــرى 
على أنهم يتعاونون فــي شكل كامل مع 
القضاء. وغاية البيت الأبيض واضحة. 
فهو يحاول أن يميز نفسه قدر الإمكان عن 
الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي أعلن 
نيته خــوض ســبــاق جــديــد إلــى الرئاسة. 
وثمة تحقيق يطال ترمب على خلفية نقله 
صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى 
منزله في فلوريدا. ورغم أن هناك تبايناً 
فـــإن المــوضــوع لا  نسبياً بــين القضيتين، 
يصب في مصلحة بايدن الذي يقدم نفسه 

على أنه رئيس صارم يلتزم القواعد.
ــدل  ــعــ ــن وزيـــــــــر الــ ــ ــلـ ــ ــه، أعـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الأمــــيــــركــــي مـــيـــريـــك غـــــارلانـــــد أنــــــه عــين 
مـــدعـــيـــاً عــــامــــاً مـــســـتـــقـــلاً لــلــتــحــقــيــق فــي 
قــضــيــة الــوثــائــق الــتــي عــثــر عليها لــدى 
بايدن، تماماً كما فعل في القضية التي 
يواجهها ترمب، وذلك لتبديد الشكوك 

في وجود ازدواجية معايير.

لفقدان الثقة فيه بعد أحداث ٨ يناير

الرئيس البرازيلي يقيل قائداً كبيراً في الجيش
برازيليا: «الشرق الأوسط»

الــبــرازيــلــي، لويس  أقـــال الرئيس 
إيناسيو لولا دا سيلفا، قائد القوات 
الــبــريــة فــي الــجــيــش، خــولــيــو ســيــزار 
عــلــى  أســــبــــوعــــين  ــد  ــعــ بــ أرودا،  دي 
هجمات استهدفت مقار السلطة في 
برازيليا، وهو قرار اتخذه قبيل أول 
رحلة خارجية له إلى الأرجنتين أمس 
ــد. وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع خوسيه  الأحـ
موسيو مــســاء السبت رسمياً إقالة 
الــــذي كــان  خــولــيــو ســيــزار دي أرودا 
الــبــريــة منذ ٣٠  لــلــقــوات  قــائــداً مؤقتاً 
ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل يومين 
مــن انــتــهــاء ولايــــة الــرئــيــس اليميني 
المتطرف جايير بولسونارو، ثم ثبتته 
إدارة لولا الجديدة لاحقاً في منصبه 
في بداية يناير (كانون الثاني). وقال 
وزير الدفاع في القصر الرئاسي في 
بلانالتو: «بعد الأحداث الأخيرة... في 

٨ يناير، هُدِمت الثقة».
وسيحل محل دي أرودا، الجنرال 
تـــومـــاس ريـــبـــيـــرو بــايــفــا (٦٢ عــامــاً) 
الــقــائــد الــعــســكــري لــلــجــنــوب الشرقي 
منذ عــام ٢٠٢١ وفــق مــا نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن مصادر في 
الرئاسة. وبدأ بايفا حياته العسكرية 
ــاً فــي  ــام ١٩٧٥ وشــــــــارك خـــصـــوصـ ــ عــ
مهمة الجيش البرازيلي فــي هايتي 
وقــاد كتيبة الحرس الرئاسي. وقال 
فــي خــطــاب يــوم الأربــعــاء إن الجيش 
ســيــواصــل «ضـــمـــان الــديــمــقــراطــيــة»، 
مشدداً على ضــرورة «احــتــرام نتائج 

صناديق الاقتراع».
تمثل العلاقة مع القوات المسلحة 
واحــدة من أكبر التحديات المباشرة 
الــتــي يــواجــهــهــا الــرئــيــس لــــولا، وفقاً 
لمـــحـــلـــلـــين تـــــحـــــدثـــــوا عــــــن الــــحــــضــــور 

العسكري الكبير في الإدارة البرازيلية 
الــســابــقــة. والــتــقــى لـــولا يـــوم الجمعة 
لــلــمــرة الأولـــــى رؤســـــاء أفــــرع الــقــوات 
المــســلــحــة الــثــلاثــة (الـــبـــريـــة والــجــويــة 
والبحرية). وأكد وزير الدفاع خوسيه 
مــوســيــو أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك «تــــورط 
مــبــاشــر» للجيش فــي أعــمــال الشغب 
في برازيليا. وكان لولا قد تلقى الدعم 
الكامل من المجتمع الدولي بعد أحداث 
٨ يناير التي شهدت أعمال تخريب 
ونــهــب لمــقــار الــســلــطــة فـــي بــرازيــلــيــا، 
نفذها مؤيدون لبولسونارو رفضوا 

هزيمته الانتخابية.
وتوجه لولا إلى الأرجنتين، ووفقاً 

الــخــارج  إلــى  للتقليد فــإن أول زيـــارة 
للرئيس الــبــرازيــلــي تــكــون إلــى جــارة 
بــــلاده الــكــبــيــرة. ويــلــتــقــي لـــولا هــنــاك 
حليفاً وصديقاً مخلصاً هو الرئيس 
ألــــبــــرتــــو فـــرنـــانـــديـــز وكــــذلــــك يــلــتــقــي 
نــظــراءه فــي المنطقة خــلال مشاركته 
في قمة لتجمع دول أميركا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي (ســيــلاك). 
وفي ليلة فوزه في ٣٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) على بولسونارو الذي اتسمت 
ســنــواتــه الأربـــــع فـــي المــنــصــب بــعــزلــة 
لــولا إن «البرازيل  دولية كبيرة، قــال 
ــادت (لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي)».  ــ ــ ــد عــ ــ قـ
وبالتالي ستشكل أميركا اللاتينية 

المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن إعــــــادة عــلاقــات 
ــــول  ــبـــل وصـ ــــارج، قـ ــــخـ ــالـ ــ ــل بـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
إلــى برازيليا هو  أول زعــيــم أوروبـــي 
المستشار الألماني أولاف شولتس في 
٣٠ يــنــايــر، على أن تعقب ذلــك زيــارة 
لولا إلى واشنطن حيث يلتقي نظيره 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي ١٠ فبراير 

(شباط).
وقـــــــــــال جـــــــــــواو دانــــــــيــــــــال ألمـــــيـــــدا 
المتخصص فــي العلاقات الخارجية 
ــو» الــبــابــويــة لوكالة  فــي جــامــعــة «ريــ
الصحافة الفرنسية إن أولــويــة لولا 
ــــع أمـــيـــركـــا  ــادة الــــــروابــــــط مـ ــــي «إعــــــــ هـ
ــــي مــنــطــقــة أســاســيــة  الـــلاتـــيـــنـــيـــة، وهـ

لــلــبــرازيــل لــكــن جــــرى تــهــمــيــشــهــا من 
جــانــب بـــولـــســـونـــارو». ويــلــتــقــي لــولا 
اليوم الاثنين فرنانديز في العاصمة 
ــــرس. وأكـــد  الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــس آيـ
ــرالــــدو ألـــكـــمـــين، أن  ــيــ ـــــولا، جــ ــائــــب لــ نــ
الأرجــــــنــــــتــــــين «شـــــــريـــــــك مـــــهـــــم جـــــــداً» 
للبرازيل، وهي تحتل المرتبة الثالثة 
ــن ١٥  ــع أكـــثـــر مــ بــــين المـــســـتـــورديـــن مــ
مليار دولار العام الماضي. وأشــارت 
وزارة الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــيــة إلـــى أن 
المـــحـــادثـــات ســتــتــطــرق إلــــى الــتــجــارة 

والعلوم والتكنولوجيا والدفاع.
ــيــــســــاري غـــداً  ويـــلـــتـــقـــي الـــرئـــيـــس الــ
ــــرس نــظــيــريــه  ــي بـــويـــنـــس آيــ الـــثـــلاثـــاء فــ
الكوبي ميغيل دياز كانيل والفنزويلي 
نيكولاس مادورو الذي عاودت برازيليا 
التواصل معه. وكانت البرازيل إبان حكم 
بولسونارو واحدة من ٥٠ دولة اعترفت 
بخوان غوايدو، المعارض الأبرز للرئيس 
الاشــتــراكــي «رئــيــســاً مــؤقــتــاً» لفنزويلا. 
ومن المقرر أن يتوجه لولا بعد ذلك إلى 
الأورغواي للقاء الرئيس لويس لاكال بو.

ــــرس، ســيــشــارك  وفـــي بــويــنــس آيـ
لــــولا فـــي الــقــمــة الــســابــعــة لمــجــمــوعــة 
دول أميركا اللاتينية ومنطقة بحر 
الكاريبي (سيلاك) التي تضم ٣٣ دولة 
من المنطقة. وكان الرئيس البرازيلي 
فــــــي نــــهــــايــــة ولايـــــتـــــيـــــه الـــســـابـــقـــتـــين 
(٢٠٠٣ - ٢٠١٠) أحـــد مــؤســســي هــذه 
ــة»  ــورديــ ــة الــ ــوجــ المــنــظــمــة، خــــلال «المــ
الأولى في القارة. وعلق بولسونارو 
مشاركة بــلاده في المجموعة، متهماً 
إيــاهــا «بــإعــطــاء أهــمــيــة لأنــظــمــة غير 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــثـــل فـــنـــزويـــلا وكـــوبـــا 
ــه لــم يــتــواصــل  ونـــيـــكـــاراغـــوا». كــمــا أنـ
مـــع الأرجـــنـــتـــين وبــولــيــفــيــا وتــشــيــلــي 
وكولومبيا التي وصل اليسار فيها 

إلى السلطة.

الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع الجنرال توماس ريبيرو بايفا (أ.ف.ب)
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يقال إنك «بالملبس تستطيع أن تقول من أنت من دون أن 
تتفوه بكلمة» و«تستطيع الوصول إلى كل ما تتمناه في الحياة 
إن ارتديت الملابس المناسبة». وثمة أقوال كثيرة مشابهة تثير 
الرغبة في «اعتناق» المظهر. وسمع كثيرون وقـــرأوا ما قاله 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعوديون خلال نقاش عن 
ــاء المنتشرة فــي بــلادهــم المترامية الأطـــراف،  أصــل بعض الأزيـ
علماً بأن الملبس كمخرج نهائي تشكله عوامل مختلفة عدة 
ــادات والتقاليد  ــعـ كــالــطــقــس والــطــبــيــعــة والمــهــنــة والمــعــتــقــد والـ
الـــذي سيملأه والــبــشــرة والعمر وغير  والشخصية والجسم 
ذلك… وصولاً إلى المناسبة، وبالطبع، من دون إهمال الأسباب 

الأولية كالوقاية والستر.
ولقد تحول الملبس إلى لغة بصرية، فهو جزء من نظام 
الــتــواصــل غــيــر الــلــفــظــي. ولــغــتــه تــرتــبــط بــمــضــامــين متنوعة 
كالسياسة والاقتصاد والثقافة والفن والجمال وتكثر المدارس 

وتتعدد النظريات التي تحاول أن تشرح نشأة الملابس.
ويــقــول عــالــم الاجــتــمــاع الإنــجــلــيــزي هــربــرت سبنسر في 
منتصف القرن التاسع عشر: «لــم تنشأ الملابس للوقاية من 
برد ولا طلباً للحشمة، بل لسبب مختلف تماماً. في المجتمعات 
البدائية، بعد أن كان الصياد الماهر يصطاد فريسته، لم تكن له 
وسيلة للتعبير عن مأثرته والتباهي بإنجازها أمام الجماعة 
أفضل من أن يسلخ الطريدة الصريعة ويغطي جسده بفروها 
أو جلدها، لكي يستعرض تفوقه على أقرانه الأقل مهارة وقوة، 

في شكل صارخ ساطع جلي أمام الجميع».
ويخلص العالم الإنجليزي إلى أن «الطبقات الأدنى طالما 
سعت للترقي عبر تقليد سمات الطبقات الأعلى وعلاماتها 
المميزة». وهذه النظرة الخاصة لسبنسر في التقليد والترقي، 
سبقه إليها ابن خلدون بقوله في مقدمته «إن المغلوب مولع 
أبــداً بتقليد الغالب في شعاره وزيــه ونحلته وسائر أحواله 
وعوائده». أما الفيلسوف الألماني جورج سيميل فيفسر ظاهرة 
الملبس بثنائية «الــجــذب والــدفــع»، أي بــالانــجــذاب لطبقة ما 
(عادة الطبقة الأعلى) والتبرؤ من طبقة أخرى (عادة الأدنى)، 
عن طريق تقليد الموضة. وكلما زاد تقارب الطبقات زادت حدة 

ظاهرة الموضة.
وتعد الملابس سجلاً يحفظ بين طياته تاريخ الشعوب، 
ومؤشراً مهماً للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
وفي تاريخنا نجد الكثير من التحولات في هذا الخصوص. 
ويــمــتــد تــأثــيــر المـــلابـــس إلـــى مــســاهــمــتــهــا فـــي تــشــكــيــل صـــورة 
الشخص أو الجماعة أمام الآخرين. كما تعطي (الملابس) دلالات 
على حالات نفسية مؤقتة، كالحزن (بلبس الأسود حداداً على 

ميت) أو الفرح (بلبس الملون).
لــم تعد المــلابــس تنتج لنفس  الــحــالــي،  وفــي استخدامها 
الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى ابــتــكــارهــا فــي أزمــنــة ســابــقــة. فعلى 
سبيل المثال، كانت الكعوب والتنانير في الأصل للذكور. وفي 
الحضارات القديمة، كانت تصاميم الأزياء تنطلق من أشكال 

التنانير الهادلة بسبب سهولة خياطتها من ناحية ومن ناحية ثانية، بسبب سهولة 
الحركة فيها. واشتهرت التنورة كثيراً كزي عسكري لجنود الإمبراطورية الرومانية.
ولــم يظهر الكعب العالي ذاتــه فجأة في القرن السادس عشر. فالذكور هم أول 
من انتعلوه لكي يستفيدوا منه في ركوب الخيل، فمتى ثبت الكعب في الركاب ثبتت 
الــرابــع عشر  وضعية الخيال. إلا أن الكعوب كصيحة ومــوضــة درجــهــا الملك لويس 
تعويضاً عن قصر قامته. ثم راح نبلاء بلاطه يقلدونه لمجاراته ومسايرته، غير أنهم 
التزموا بتوجيهات الملك إياه، أن تقل أطوال كعوب أحذيتهم عن ارتفاع كعب حذاء الملك.

البنطلون… رأفة بالجميع!
بدأت رحلة تطور البنطلون مع القديس بانتليون حامي مدينة فينيسيا، واسمه 
باليونانية يعني «الرأفة للجميع». وطرأت عليه بتطورات كثيرة وكان مثار سخرية 
في البداية. والحق أن الشاعر والمسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير هو الذي منح 
الاســـم لــهــذا الـــزي فــي ملهاته «عــلــى ذوقـــك» (As you like it). وكـــان اســتــعــار إحــدى 
شخصياتها «بنتالوني» من الكوميديا ديلارتي الإيطالية وجعله يرتدي بنطلوناً 
وهكذا يقال إنه درج. أما الجينز فمنسوب إلى جنوى الإيطالية وقد صممه الخياط 
المهاجر ليفي ستراوس خصيصاً لعمال المناجم، حين استبدل قماش القنب بقماش 
الدنيم، ودق في أطرافه عند نقاط معينة مسامير لكي يتحمل ثقل معدات العمال آنذاك.

وقبل ذلك بكثير، بدأ استخدام البنطلون (السروال) بسبب برودة الطقس وركوب 
الــرعــاة الرحل في منغوليا. لكن أول ظهور  إلــى  اليابان  الــســامــوراي في  الخيل، من 
مسجل للسروال يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد وكان يرتديه الخيالة في بلاد 

فارس وشرق ووسط آسيا.
اليونانيون القدماء من جهتهم، رفضوا السروال وترفعوا عنه لأنه كان سخيفاً 
يشبه الكيس. والأمــر نفسه ينطبق على الــرومــان الذين احتقروا الــســروال لأنــه كان 
يرتبط بالبرابرة. ولكنهم، مــع توسع إمبراطوريتهم، استسلموا للراحة والــدفء 
اللذين يوفرهما البنطلون. وفي تطوير القصات وتفاصيل أخرى، يعود الفضل إلى 
الملك الإنجليزي إدوارد السابع، ابن الملكة فيكتوريا، في إضافة ثنية الساق، إذ طلب 
تصميماً خاصاً يمكنه من ارتداء البنطلون في الأيام الماطرة من دون أن يتبلل طرفه 

أو يتسخ!
الــتــطــورات فــي مكونات المــلابــس وأجــزائــهــا، استغرق تطوير  واستكمالاً لسرد 
السحاب أو الزمام أو السوستة، الذي كان يستخدم أساساً لإغلاق الجزمات، أكثر من 

خمسة عقود ليتحول إلى السحاب كما نعرفه حالياً في ١٩١٤.

الملابس الجاهزة وما سبقها
بقيت التطورات على حالها حتى حصلت ثورة حقيقية في عالم الأزياء، مع ظهور 
«الملابس الجاهزة»، فمنذ خمسينات القرن العشرين انتشرت فروع المحلات  ما يسمى بـ
الكبرى والماركات والبراندات في جميع أنحاء العالم، ومن ثم بدأت المجتمعات تشهد 
ظهوراً قوياً للمشاهير من ممثلين ومغنين أثر على سوق الأزياء والموضة وانتشارها.

عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية دفعت إلى تشكيل موضة عالمية، رغم بقاء 
مناطق عدة متمسكة بعاداتها وتقاليدها في الملبس. ففي روسيا، كان للسياسة أثرها 
على اللبس وبخاصة مع بداية بطرس الأكبر في تنفيذ إصلاحات في شتى المجالات 
بأواخر القرن السابع عشر. وهو شرع في ذلك إثر عودته من جولة في أوروبا استمرت 
١٨ شهراً شهد فيها مدى التقدم الذي أحرزته الدول الأوروبية. وقرر أنه سيجعل من 
بلاده نسخة طبق الأصل عن أوروبا. وبدأ بإصدار فرمان ألزم كل الرجال بحلق لحاهم 
وفرض غرامة باهظة على كل من لا ينفذ هذا الأمر. ولم يتوقف عند فرمان اللحية، 
فما لبثت أن تلته تبعتها فرمانات أخرى تأمر الجميع، رجــالاً ونساءً، بنبذ الرداء 

الروسي التقليدي واستبداله بأزياء ألمانية ومجرية.

وبــالمــثــل، شــهــدت أواخـــر الحكم العثماني عملية تغيير 
كبيرة في الملابس، عندما تخلت النخب التركية عن الملابس 
التقليدية وشرعت في ارتداء الثياب الأوروبية. وكانت السلالة 
الخديوية أولــى النخب العربية الحاكمة التي تبنت اللباس 
الأوروبـــي الغربي، وحــذت حــذو السلطان العثماني محمود 

الثاني.

الأزياء والثقافات والتقاليد
لــطــالمــا شــكــلــت الأزيــــــاء طــرقــاً تــعــبــيــريــة وصـــــوراً جمالية 
تحمل كل منها في ثناياها سرديات ثقافية واجتماعية. وقد 
خضعت المــلابــس فــي تاريخها لــعــوامــل أســاســيــة، مــن أهمها 
مدى ملاءمتها ظــروف المكان أو الموقع الجغرافي والتقاليد. 
فطبيعة الجلوس أرضاً فرضت الملابس الطويلة والفضفاضة 
للجنسين. والملابس في المنطقة الوسطى من الجزيرة العربية 
تتسم بالأكمام الواسعة التي تسمح بدخول الهواء، وفي جبال 

السروات يرتدي الأفراد ملابس مناسبة للعمل الزراعي.
ويلتبس على كثيرين الفرق بين الملابس الأثرية والتراثية 
والــشــعــبــيــة رغــــم صــعــوبــة الــتــفــريــق أحــيــانــاً بـــين الأخــيــرتــين. 
فالملابس التراثية هي الملابس التي لم يعد لها وجود سوى 
في الرسوم الأثرية والنقوش على الصخور وجدران الكهوف، 
أو تلك الموصوفة في الكتب، ولكنها ليست موجودة ولم تعد 
التراثية هي الملابس التي كانت تلبس في  تصنع. والملابس 
حقبة من الزمن في منطقة معينة وشكلت هوية هذه المنطقة. 
والمــلابــس الشعبية هــي مجموعة مــلابــس مقتبسة مــن عــدة 
شعوب ومناطق. ويمكن أن يكون الزي شعبياً مستوحى من 

التراث الشامي أو المصري، لكنه لا يمثل هوية المنطقة.
فعلى سبيل المثال، العقال تظهر الدلائل القديمة لارتدائه 
بشكله الحالي في شمال الجزيرة العربية في أوائل القرن الثامن 
ارتــداء  البدايات المبكرة للعصر الحديث. ويبدو أن  عشر في 
العقال والــغــتــرة/ الشماغ انتشر مــن وســط وشــمــال الجزيرة 
الــعــرب فــي آســيــا. ويــقــول الباحثان  إلــى بقية  العربية ومنها 
بروس إنغم ونانسي لندسفارن - ترابر إن العقال كان يتميز به 
العرب ذوو الثقافة البدوية داخل الجزيرة العربية، من وسطها 
إلى شمالها، بينما امتاز العرب الحضر في مناطق محدودة 
من ضفتي الخليج العربي، وفي الحجاز واليمن والشام ومصر 

وأفريقيا، بارتداء العمامة.
يختلف شكل العقال ليدل على صاحب البلد في الخليج 
العربي. فمثلاً العقال المهدب المكتل يدل على الرجل القطري، 
أما العقال الصغير فيدل على الرجل الكويتي. والأبيض يرتديه 
أمراء قبيلة ربيعة في العراق سابقاً وكذلك العلماء في الجزيرة 
العربية. والمقصب وهو العقال الحجازي المضلع ويرتديه في 
الغالب الأعيان والأمراء. وسمي بالمقصب لأنه يقصب بخيوط 
ذهبية أو فضية. والعقال الديري نسبة لدير الزور يكون غليظاً 
مــن قطعة واحـــدة متصلة مــجــزأة بفواصل. ويــذكــر أن العقال 
المقصب موجود منذ العهد العباسي وكان من خمس طبقات ومزخرفا باللون الأحمر.

أما الشماغ فيرجع الباحثون ظهوره إلى حقبة السومريين حيث كانوا يضعون 
على رؤوسهم قطعة من القماش. فأول من ارتدى الشماغ كان الحاكم السومري كوديا في 
الفترة ٢١٤٦ – ٢١١٢ ق.م. ويقال إن أصل كلمة شماغ تعود إلى لفظ «اش ماخ» بالسومرية 
أو اش ساخ أي غطاء الرأس. ورسمة الشماغ هي عبارة عن عيون شباك الصيد الموشح 
بخطوط عريضة في جوانبه وهي متموجة تشبه أمــواج مياه الأهــوار. وفي حافته، 
خطوط ورسوم سود تمثل زعانف الأسماك التي اعتقد السومريون بأنها تطرد الأرواح 

الشريرة، وفي سياق آخر، تعبر عن سنبلة القمح والحنطة للاستبشار بالخير.
وقيل إن العمائم هي تيجان العرب. وقد اعتمر النبي محمد العمامة البيضاء 
والخضراء والسوداء. وارتدى سادة العرب العمائم المهراة الصفر نسبة إلى مدينة 
ــراة. ولألــــوان الــعــمــائــم مــنــاســبــات، فــهــارون الــرشــيــد كـــان يلبس الــعــمــامــة الــســوداء  هــ
المصنوعة من الخز في المجالس العامة. وتعددت أشكال العمائم بتعدد من يلبسها، 
فالرصافية هي العمامة ذات الطيات العمودية نسبة للرصافة. والكردية (الكرسية) 
عصائب من الصوف الطويلة تلف حول الرأس. والكوفية قطعة القماش المربعة بألوان 
عدة ومرقطة. والعلويون في الأهــوار يلبسون الشماغ الأخضر ليميزهم عن باقي 

الناس للدلالة على أنهم من سلالة الرسول.
إلــى ارتباطه قديماً بنجد  الــروايــات  وفيما يخص لبس الشماغ الأحمر، تشير 
وقبائل الشمال، وأكثر أعلامها حمر. ويقول الشيخ العلامة عبد القادر شيبة محقق 
الباري بشرح صحيح البخاري» بأن رجــال أهل نجد والمملكة العربية  كتاب «فتح 
السعودية عموماً يلبسون الشماغ الأحمر، فهم يعتبرون لبس الشماغ الأحمر رمزاً 
للقوة والشجاعة وعدم الاكتراث بالموت. ويروي الشيخ شيبة أن الشيطان جاء يوم بدر 
إلى كفار قريش بهيئة رجل نجدي يلف العصابة الحمراء (الشماغ) على رأسه ليحرض 
الكفار على قتال المسلمين، وذلك لقناعة المشركين آنذاك بأن هذا الرجل النجدي الشجاع 

الذي لا يهاب الموت سوف يقاتل معهم فلم لا يقاتلون وهم أولى بالقتال.
أما «الغبانة»، التي هي نوع من أنواع العمائم الملونة فتلبس في الحجاز. وهي 
أحد أهم الموروثات القديمة؛ وتحكي كتب التاريخ أن «الغبانة» من الكلمة «ياباني»، 
نسبة إلى اليابان، لأنه كان يأتي مطرزا غالباً من اليابان. ولكن ثمة رأي آخر يقول 
(العمامة) مرسلة  إن الملابس أحياناً تسمى بناء على طريقة الاستخدام لا المنشأ. فـ
الذوائب للوجاهة عموماً و(العمة) تكون ملفوفة على الرأس للعمل عند أهل البحر 

والزراعة.
و«البقشة» إذا كان سيجمع فيها أغراضه ويربطها ويحملها على كتفيه كبديل 
عن الحقيبة. و(الغبانة) إذا كان سيحتزم بها الرجل ليرفع الثوب عن الأرض تغبن 
الثوب أي تقصره، فالغبن يكون بطي الثوب مؤقتا بحبل أو حزام. وأما الخبن فهو 

طي الثوب طياً نهائياً.
ومع مر الزمن، أصبح يطلق على العمة غبانة وعلى الغبانة بقشة. وقد تميزت 
منطقة الحجاز بوفرة الأقمشة، خصوصاً تلك التي كان يجلبها الحجاج معهم من 

الهند وجنوب شرقي آسيا، ما يجعل أشكالها متعددة وألوانها مختلفة.
وعن دلالة الملابس يقول الأديب سليمان فيضي في مذكراته نقلاً عن لسان الملك 
عبد العزيز: «وقد أقسم الملك عبد العزيز أن لا يلبس العقال المقصب حتى يثأر من 
خصمه. وبقي يرتدي العقال الأسود حتى اليوم الذي حملوا إليه ختم خصمه بعد 
مقتله، حينئذ نادى: ائتوني بعقال مقصب. فلما أحضروه وضعه على رأسه فيما 
صدحت الهتافات والأهازيج». والعقال المقصب الذي ذاع صيته بعد أن لبسه الملك 
عبد العزيز، ثم لبسه الملكان سعود وفيصل الذي كان آخر من لبسه وهو ملك. ولبسه 
أيضاً الملك فهد والملك عبد الله قبل توليهما الحكم، وكذلك الأمير سلطان رحمهم الله 

وغيرهم من الأمراء... لطالما كانت ملابس الشعوب تاريخها.
* كاتب سعودي

ً
الأزياء تروي تاريخ الشعوب... لفظاً وتواصلا

أحمد الفاضل*

<

<

 لطالما شكلت الأزياء 
طرقاً تعبيرية 
وصوراً جمالية 

يحمل كل منها في 
ثناياه سرديات 

ثقافية واجتماعية. 
وقد خضعت الملابس 
في تاريخها لعوامل 
أساسية، من أهمها 

مدى ملاءمتها 
ظروف المكان أو 
الموقع الجغرافي 

والتقاليد

سعاد كريم*

<

<

كتب وينستون لأمه 
وهو في الثمانية 

: «لا 
ً
عشر ربيعاً قائلا

أستطيع أن أقوم بشيء 
بشكل صائب... أظن 

أنني سوف أكون دائماً 
(ذاك الولد)، حتى ولو 
أصبحت في الخمسين»

أزياء متنوعة ارتداها مشاركون في انطلاق المرحلة الثانية من رحلة «إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية» من الدرعية في ١٦ يناير ٢٠٢٣ (واس)

متى يظهر مثل «ذاك الولد» 
ر تاريخ العالم؟

ّ
الذي غي

لا يمكن لمــن يتابع الأوضــاع 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا والأزمــــــــــات الــتــي 
ــا هـــــــذه الأيــــــــــــام، أن  ــهــ ــبـــط بــ ــتـــخـ تـ
ــاءل: هــــــل أصــــبــــحــــت تــلــك  ــ ــســ ــ ــتــ ــ يــ
الإمبراطورية التي لم تكن تغيب 
عنها الشمس عــاجــزة عــن إنتاج 
شـــخـــصـــيـــة مـــثـــل تـــشـــرشـــل الـــــذي 
لمــع فــي قــيــادة تلك الإمــبــراطــوريــة 
ــا إلــــى  ــارهــ ــمــ ــعــ ــتــ ــد اســ ــ ــتـ ــ ــــي امـ ــتـ ــ الـ
الهند، وشمال وجنوب أفريقيا، 
ــرق  ــشــ ونـــيـــجـــيـــريـــا، وآســـــيـــــا، والــ

الأوسط؟
ربما من المفيد تذكير الذين 
يــتــولــون الــقــيــادة فــي بــريــطــانــيــا، 
وربــمــا تعريف الأجــيــال الجديدة 
في بريطانيا وغيرها من الدول، 
بــتــلــك الــشــخــصــيــة الــتــي تشعبت 
مــــيــــزاتــــهــــا فــــــي عــــــــدة اتــــجــــاهــــات 
مــتــجــانــســة أحـــيـــانـــاً ومــتــنــاقــضــة 
أحياناً أخرى. لم تعرف الانكسار 
يوماً حتى عندما كانت في أحلك 
الــــظــــروف وفـــــي خـــضـــم الـــحـــروب 
والأخطار حيث الفشل كان مؤكداً.

ــاً ورجــــــل  ــيــ ــيــــاســ ــــاه ســ ــنـ ــ ــرفـ ــ عـ
دولــة وعرفناه مــراســلاً صحافياً 
حــربــيــاً، عــرفــنــاه وزيــــراً وعــرفــنــاه 
كاتباً وأديباً، عرفناه رئيس وزراء 
وعرفناه مؤرخاً، عرفناه خطيباً 
قائداً وعرفناه رساماً فناناً، فكان 
رجـــلَ علم وعــمــل، ورئــيــس وزراء 
أوحـــد نـــال جــائــزة نــوبــل لـــلآداب، 
وأول من منحته الولايات المتحدة 
الأميركية الجنسية الفخرية في 
عهد الرئيس جــون كينيدي. إنه 
الرجل الذي ترك بصمة راسخة في 
قيادة الإمبراطورية البريطانية 
ــــث فــي  ــــولـ ــــونـ ــــومـ ــكـ ــ ــمــــى والـ الــــعــــظــ
ســنــوات الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
العصبية الحرجة، فكان صاحب 
ــة والـــحـــنـــكـــة  ــاعــ ــجــ ــة والــــشــ ــ ــرؤيــ ــ الــ
والـــــذكـــــاء لــجــعــل الـــنـــصـــر مــمــكــنــاً 
عندما شعر بأن الخطر بات قريباً 

من بلاده.
وينستون ليونارد سبنسر 
تشرشل، الولد البكر الذي ينحدر 
من سلالة الدوقات الأرستقراطية 
ــبـــورو، وهــــي أحــد  ــارلـ لــعــائــلات مـ
ــر  ــهـ ــة ســبــنــســر الأشـ ــلـ ــائـ فـــــــروع عـ
فـــي بــريــطــانــيــا، كــــان مــســتــعــجــلاً 
لـــلـــخـــروج إلــــى الـــدنـــيـــا فـــي ولادة 
مــبــكــرة فـــي ٣٠ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) عــام ١٨٧٤ وقبل شهرين 
من موعدها في «قصر بلانهايم»، 
الـــذي وهــبــه الــبــرلمــان الإنــجــلــيــزي 
ــــدوق الأول  إلـــى جـــون تــشــرشــل الـ
لــعــائــلــة مــارلــبــورو فــي أكــســفــورد 
شــايــر فـــي إنــجــلــتــرا، وعــــاش فيه 
والـــده الــلــورد رانــدولــف تشرشل، 
الـــســـابـــع،  مــــارلــــبــــورو  بـــعـــد دوق 
الــوالــد السياسي ذو الشخصية 
الــكــاريــزمــيــة الــــذي تـــبـــوّأ منصب 
وزيـــــــــر خـــــزانـــــة وأســـــــــس الــــحــــزب 
الـــرابـــع فـــي الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي 
وهو حزب «التوري - المحافظون 
ــــون» إلـــــــى جـــانـــب  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــــزاب الــثــلاثــة الــقــائــمــة آنــــذاك:  الأحـ
«المــحــافــظــون»، و«الــلــيــبــرالــيــون»، 

و«الآيرلنديون الوطنيون». أما والدته جيني فهي ابنة 
الــرجــل الـــبـــارز فــي المــجــتــمــع الأمــيــركــي لــيــونــارد جــيــروم 
المشهور في حلبات سباق الخيل ونوادي اليخوت، والجد 
الذي أحبه وينستون كثيراً وقال عنه: «إنه رجل رائع حقاً، 
يحب ما يفعل ويفعل ما يحب. أمــا جيروم فهي عائلة 

بغيضة ما عداي، فأنا العضو الوحيد الأليف بينهم».
ويــنــســتــون، المـــولـــود الــجــديــد الــبــكــر لــعــائــلــة عريقة 
معروفة، كيف ستكون طفولته؟ بالطبع، سيكون طفلاً 
محبوباً ومدلّلاً والعطف والحنان يحيط به من الجميع، 
خصوصاً من والديه. لكن للأسف، لم يكن الأمــر كذلك، 
همل وتُرك 

ُ
إن هذا الطفل الجميل جداً، كما وصفه أبوه، أ

وحيداً في غرفته، فأبواه اللذان أحبا أحدهما الآخر كثيراً 
كانا مغرمين بحياة اللهو والسهر والسياسة بحضور 
أمير ويلز وفي عهد الملك إدوارد الثاني، أكثر مما كانا 
مغرمين بطفلهما الصغير ونـــادراً مــا كانت الأم تدخل 
غرفة حضانته لتلقي نظرة خاطفة عليه، والأب كذلك. 
هــكــذا تُـــرك الــطــفــل المــســكــين مــنــذ ولادتــــه بــرعــايــة مربيته 
التي أحبته كثيراً، رعته أكثر من والديه وكانت بمثابة 
م ثانية. إنها السيدة أفرست التي عوّضته عن حنان 

ُ
أ

أمه وأبيه واهتمت به وهو صغير، وبنشأته وهو ينمو 
ويــكــبــر، وبمتابعة دراســتــه وهــو فــي المــدرســة. وعندما 
دعتها المدرسة في هــارو للحضور واصطحابه لقضاء 
العطلة الصيفية في منزله، طلبت منها إحضار أفضل 
بنطال لديه من أجل إلقاء قصيدة في منافسة شعرية لم 
يحضرها والــداه المنهمكان بحياتهما فكان اللهو أهم 
لديهما مــن مشاهدة وســمــاع ولدهما ذي الاثــنــى عشر 
ألــف ومائتي بيت  فة من  ربيعاً وهــو يلقي قصيدة مؤلَّ
نال على أثرها الجائزة الوحيدة التي حازها في حياته 
وهي «جائزة ماكولي» للمنافسة الشعرية، كانت السيدة 
أفرست السيدة الوحيدة الموجودة من العائلة لتشجيعه.

إنــنــا نــتــســاءل: كــيــف كـــان شــعــوره حينئذٍ يــا تُـــرى، 
هذا الولد الذكي الذي كان والده المتنمّر اللورد راندولف 
«ذاك الولد» البليد الكسول الذي لم يجده  تشرشل يصفه بـ

نافعاً في شيء؟!
رســــــــــل ويــــنــــســــتــــون إلـــــــى مـــــدرســـــة ســــانــــت جـــــورج 

ُ
أ

الــبــريــطــانــيــة، فــي أســـكـــوت، فــي بــيــركــشــايــر لمـــدة سنتين 
(١٨٨٢ – ١٨٨٤) أمــضــى خــلالــهــمــا أســـوأ ســنــين حياته. 
فمدير المدرسة، القس الساديّ هربرت ويليام، كان يؤمن 
بالعنف، وذات مرة ضربه ضرباً مبرحاً بالعصا مسبباً 
له بقعاً حمراء وندوباً وربما جروحاً، وكل ذلك من أجل 
كر. لكنَّ وينستون الذي لا يسكت عن  سرقة حفنة من السَّ
ضيم، انتظر حتى تعافى ثــم استغلّ الفرصة ليتسلّل 
الــتــي يرتديها  ية 

ّ
الــقــس ويــســرق قبعته القش إلــى غــرفــة 

في المناسبات الرسمية وأخــذ يركلها حتى مزّقها إرباً 
ورماها في الغابة. ثار وينستون ضد السلطة والظلم في 
المدرسة لذلك لم يأبه للاجتهاد والعمل والنجاح فيها. 

كل هذا ولّد لديه نقمة ليجعل منه 
تلميذاً متمرداً ثورياً عنيداً سيئ 
السلوك كسولاً مهملاً. فطبيعته 
ــة لـــم تــتــأقــلــم مـــع الــنــظــام  ــثـــوريـ الـ
والانـــضـــبـــاط والــســلــطــة. وهــكــذا، 
جــاء في الفصل الأول في المرتبة 
الحادية عشرة في صف كان عدده 
أحد عشر تلميذاً. عاش وينستون 
ف وما 

ّ
بين أبٍ متنمّر ومدير معن

يحبس في داخله من كرهٍ ورفضٍ 
وخيبة أمل، والمأساة هي أن والده 
تأخر ليكتشف الحقيقة. فأرسله 
إلــى مدرسة في برايتون تديرها 
سيدتان، لكنَّ وينستون سرعان 
صــيــب بــالــتــهــاب رئـــوي وكــاد 

ُ
مــا أ

يــفــارق الــحــيــاة فــي ســن الــحــاديــة 
عـــشـــرة. لـــدى شــفــائــه، عـــاد والـــده 
ــه إلـــى  ــرتـ ــذاكـ ــــف بـ ــدولـ ــ ــلــــورد رانـ الــ
الــوراء، أيــام كان يــراه وهو يلعب 
بألعاب الجنود باهتمام وتركيز 
لافــــــت وهــــــو جــــالــــس عـــلـــى أرض 
غرفة حضانته، فقرر إرساله إلى 
مـــدرســـة هــــارو لإلــحــاقــه بالكلية 
الــعــســكــريــة المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة 

فيما بعد.
ذهب وينستون إلى المدرسة 
الرسمية الكبرى في هارو القريبة 
من لندن، وللمفارقة التقى فيها 
ــر هــو الـــلـــورد بــايــرون  تــلــمــيــذاً آخـ
ــلـــورديـــن الــوحــيــديــن  فــأصــبــحــا الـ
ــم الــفــصــل  ــ ــسـ ــ فـــيـــهـــا. وأيـــــضـــــاً، اتّـ
الـــشـــيء  لـــكـــن  ــال،  ــ ــمـ ــ ــالإهـ ــ بـ الأول 
الإيجابي الوحيد كان تفوّقه في 
التاريخ التي أحبها كثيراً.  مــادة 
وفـــي هـــذه المــدرســة بــالــذات شعر 
لــدى سماعه الأغــانــي الحماسية 
والأناشيد المدرسية بشيء رائع 
ــرّك فـــيـــه الــحــس  ــحــ ــه. تــ ــ ــلـ ــ فــــي داخـ
الــقــومــي وحــبــه لــلــوطــن لـــذا حفظ 
القصيدة المؤلفة من ألف ومائتي 
بيت عن ظهر قلب، والتي تتحدث 
عـــن أن الــجــمــيــع يــعــمــل مـــن أجــل 
الدولة لا من أجل الحزب والناس 
ــيـــة يـــحـــب بــعــضــهــم  كــلــهــم ســـواسـ

بعضاً ولا فرق بين فقير وغني.
بعد تخرّجه في هذه المدرسة، 
ولا أدري كم كان معدله، قرر والده 
إلـــى الكلية الــحــربــيــة في  إرســالــه 
ســانــدهــرت وكــــان ويــنــســتــون في 
سن السادسة عشرة حينها، لكن 
في الواقع أن السيدة أفرست هي 
التي شجعته على الانضمام إلى 
: «أتمنى أن تحاول 

ً
الكلية قائلة

وتجتهد جيداً يا أعز الناس كي 
تسعد أمــك وأبــــاك، وتــخــيّــب آمــال 
الذين يتنبأون لك بمستقبل غير 
بـــاهـــر. وهـــكـــذا تـــقـــدم ويــنــســتــون 
لـــلامـــتـــحـــان ثـــــلاث مــــــرات قـــبـــل أن 
ينجح فــي المــرة الأخــيــرة وينضم 
إلـــى الــكــلــيــة ويــتــخــرج بــعــدهــا في 

المرتبة العشرين».
السؤال الذي يجول في البال: 
ـــر إهــمــال والــديــه فــي تطوّر 

ّ
هــل أث

حياته؟
ــه كــثــيــراً  أحــــب ويــنــســتــون أمــ
ولــــم يُـــلـــقِ الـــلـــوم عــلــيــهــا أبـــــداً، بل 
بالعكس، أقنع نفسه بأنها أحبته 
كثيراً، فقال لها: «الآن، أنا حبيبك...». لكن بعد سنوات 
مــضــت أخــــذ يــتــذكــر عــلاقــتــه بــأمــه بــطــريــقــة أكــثــر صــدقــاً 
وعيناه الزرقاوتان تشعُّ فرحاً قائلاً: «كانت أمي أميرتي 
ــا يــســحــرنــي (كنجمة  ــاً، ونـــورهـ ــمـ الــجــمــيــلــة المــتــألــقــة دائـ
المساء). أحببتها كثيراً من بعيد». كذلك فعل أبوه أيضاً 
فأبقى المسافة بعيدة بينهما. يتذكر وينستون أنه، ذات 
مــرة، عندما حــاول تقديم المساعدة لأبيه، تجّمد مكانه 
الباردة،  متفاجئاً بعد أن شاهد ردة فعل أبيه السلبية 
وفــي وقــت لاحــق فــي أثــنــاء قــيــادة السيارة آخــر مــرة إلى 
المحطة وبرفقته هو وأمه، ربت أبوه على ركبته وكانت 
تلك المرة الوحيدة التي أظهر فيها اللورد راندولف حبه 
لابنه، حيث توفي عن عمر يناهز خمسة وأربعين عاماً 
بــعــد مــعــانــاة مــن شــلــل دام ســبــع ســنــوات عــانــت بعدها 
العائلة من ظروف مادية صعبة وكان وينستون حينئذٍ 

في الحادية والعشرين من عمره.
كتب وينستون لأمه وهو في الثمانية عشر ربيعاً 
قائلاً: «لا أستطيع أن أقوم بشيء بشكل صائب... أظن 
أنني سوف أكون دائماً (ذاك الولد)، حتى ولو أصبحت 

في الخمسين».
يمكن أن يقال كثيراً عن السير وينستون تشرشل 
مما نعرفه ومما لا نعرفه، وكما يقول المثل: «في السادسة 
كذلك في الستين»، أو «من شبّ على شيء شاب عليه»، 
فإن هذه الطفولة البائسة الحزينة والمعاناة من حرمان 
عاطفي وتعنيف معنوي وجــســدي وهــذه الحياة التي 
تــمــيّــزت بالقهر والــظــلــم، ولــلــمــفــارقــة، انعكست إيجاباً، 
ولحسن الحظ، على شخصية مستقلة قوية في قراراتها 
كما ظهر في رفضه الخضوع لألمانيا في أثناء الحرب 
العالمية الثانية رغــم خضوع بعض دول الحلفاء لها، 
شخصية قادرة على الصبر والتحمّل وعدم السكوت عن 
ب له فشلاً عدة مرات كان المسؤول عن  ضيم، وهذا ما سبَّ
بعضها اتخاذ قرارات خاطئة عائدة لسياسيين آخرين، 
شخصية لا تنكسر ولا تتقبّل الإحــبــاط، وعند شعوره 
بذلك كان وينستون يلجأ إلى الكتابة والرسم، شخصية 
ذات قـــدرة عــلــى الإقــنــاع كــالــخــطــابــات الــتــي ألــقــاهــا أمــام 
الشعب الإنجليزي إبّان وفي أثناء الحرب العالمية الثانية 
وقدرته على إقناع الولايات المتحدة الأميركية في عهد 
الرئيس روزفلت لدخول الحرب مع الحلفاء بعد غارات 
الطائرات اليابانية على قاعدة «بيرل هاربر» البحرية 
وتدمير الأسطول الأميركي فيها وإلحاق الهزيمة بدول 
المــحــور، مــا غــيّــر مــســار الــحــرب ومــجــرى الــتــاريــخ أيضاً. 
إنّ «ذاك الولد غيّر تاريخ العالم»، وغيرها من الأحداث 

المشهود لها.
يُــقــال الكثير عــن هــذا الطفل وهـــذا الرجل  يمكن أن 
الذي تميّز بصفات قلّ نظيرها، فأين نحن من شخصية 
كهذه تظهر فجأة كمعجزة في بلد ما لتنقذه من محنته؟!
* باحثة لبنانية



فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
قــــــوتــــــان إقـــلـــيـــمـــيـــتـــان هــمــا 
إســـرائـــيـــل وإيــــــران تــعــانــيــان 
ــات داخــلــيــة، وتــواجــهــان  أزمـ
تــحــديــات خــارجــيــة كــثــيــرة. 
ــل مـــــع حــكــومــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــر يــمــيــنــيــة  ــ ــثـ ــ ــدة الأكـ ــديــ ــجــ الــ
وثيوقراطية فــي تاريخها، 
جنحت إلى اليمين المتشدد 
وربما العنيف الذي اكتسب 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ شــــرعــــيــــة إثــــــــر انــ
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الـــفـــائـــت، ويــصــعــب الــتــكــهــن 
بتداعيات ذلك، وما إذا كان 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين 
قـــادراً أو مستعداً  نتنياهو 
حـــقـــاً لــكــبــح جـــمـــاح وزرائــــــه 
الــقــومــيــين المــتــديــنــين الأكــثــر 
تطرفاً. الأزمة الداخلية تكمن 
في تشابك عدد من العوامل؛ 
كالحفاظ على الديمقراطية 
والحريات الدينية والمدنية 
الفردية واحتمال التصادم 
ــح الــعــلــمــانــيــة  ــرائــ ــشــ ــــين الــ بـ
ــان لـــدى  ــيـ ــلـ ــغـ ــة والـ ــيـ ــنـ ــديـ والـ
الفلسطينيين فــي الأراضــي 
ــيـــل.  المــحــتــلــة وعــــــرب إســـرائـ
أمــــا الـــتـــحـــديـــات الــخــارجــيــة 
فــــأبــــرزهــــا تــــــــأزم الـــعـــلاقـــات 
الاستراتيجية مع واشنطن 
ومـــع يــهــود «الــديــاســبــورا»، 
ــون  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ وبــ
مــنــهــم، والتطبيع المستجد 
مع عدد من الــدول العربية، 
إضافة إلى قضايا إقليمية 
شـــائـــكـــة يـــتـــصـــدر لائــحــتــهــا 
نشاط إيران النووي ودورها 
التوسعي فــي المنطقة، إلى 
ــات الــــــحــــــادة فــي  ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الــدولــيــة المترتبة  الــعــلاقــات 

على الحرب الأوكرانية.
ــال  ــيــــســــت بــــحــ إيـــــــــــــران لــ
أفـــضـــل، بـــل أوضــاعــهــا أشــد 
ــقـــــيـــــداً وصــــــعــــــوبــــــة مـــن  تـــــعـــ
إســــرائــــيــــل؛ بـــســـبـــب الـــعـــزلـــة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة والــــــعــــــقــــــوبــــــات 
ــة  ــعــ ــتــــوســ ــــدة والمــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـ
المــفــروضــة عليها، لا سيما 
ــد دخـــــــول أوروبــــــــــا عــلــى  ــعـ بـ
خـــطـــهـــا إثــــــر وحـــشـــيـــة قــمــع 
الــــــنــــــظــــــام لــــلاحــــتــــجــــاجــــات 
المستمرة منذ أربعة أشهر، 
ــام الإعـــــــدام،  ــكــ وتـــنـــفـــيـــذه أحــ
وأحـــيـــانـــاً بــــصــــورة عــلــنــيــة، 
بــــحــــق بــــعــــض المـــحـــتـــجـــين، 
ومـــحـــاولـــتـــه اغـــتـــيـــال بعض 
المـــــعـــــارضـــــين فــــــي الـــــخـــــارج 

مــــــن مــــواطــــنــــيــــه مـــــزدوجـــــي 
ــران  ــ ــه إيــ ــ ــــواجـ الـــجـــنـــســـيـــة. تـ
فـــي آن واحــــد أربــــع مــشــاكــل 
رئيسة؛ أولها تدهور الحالة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــذي 
يعد عاملاً مؤججاً للمشكلة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة وهــــــــــي حـــــركـــــات 
الاحتجاج التي من المرجح 
ألا تــخــبــو. قــد تخفت قليلاً 
إنما ستتواصل لتشكك أكثر 
الــنــظــام، وتهدد  فــي شرعية 
وجوده بشكل غير مسبوق. 
المشكلة الثالثة هي ما يلوح 
في الأفــق من شقوق لا تزال 
ــان الــنــظــام،  ــ كــامــنــة بـــين أركــ
ظــهــرت ملامحها مــع إعـــدام 
عـــلـــي رضـــــا أكــــبــــري بــتــهــمــة 
ــا قـــد يتبعه  الــتــجــســس، ومــ
ــة  ــلـ ــكـ ــات. المـــشـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ ــن تـ ــ ــ مـ
الـــرابـــعـــة خــارجــيــة بــامــتــيــاز 
أضـــافـــت إلــــى زعـــزعـــة إيــــران 
ــلــــيــــم انـــخـــراطـــهـــا  لـــــــدول الإقــ
فــي الــحــرب الأوكـــرانـــيـــة إلــى 
ــا، فـــي خــطــوة  ــيـ جــانــب روسـ
بــدأت بتزويدها بالمسيّرات 
والصواريخ القصيرة المدى، 
إنما لا يُعرف كيف ستنتهي 
بــعــد حـــصـــول طـــهـــران على 

مقاتلات «سوخوي – ٣٥».
الــــــســــــؤال الــــــــذي تـــثـــيـــره 
الأوضـــــاع فــي كــلا الــبــلــديــن: 
ــــح دول  ــالـ ــ ــــي صـ ــــي فــ ــل هــ ــ هــ
ــكـــــس؟ هــل  ــ ــعـ ــ الـ أم  ــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
انــشــغــال تــل أبــيــب وطــهــران 
فــــي مــشــاكــلــهــمــا الـــداخـــلـــيـــة 
والخارجية سوف يثنيهما 
عــن الــتــطــلــع إلـــى الـــخـــارج أم 
أن العكس صحيح، بحيث 
تــدفــعــهــمــا إلـــــى تــصــديــرهــا 
باختلاق المزيد من القلاقل 
والـــنـــزاعـــات وربــمــا الأعــمــال 
ــة مــــــع الـــــخـــــارج  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
وحــــتــــى بــيــنــهــمــا؟ الإجــــابــــة 
الحاسمة متعذرة وتقتضي 
التمعن أكثر بحقيقة أوضاع 

البلدين الداخلية.
فـــــــــي إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، إذا 
اســتــطــاع نــتــنــيــاهــو تــجــاوز 
عقبة تهم الفساد والمحاكمة، 
فقد يتسع هامش مناوراته 
ــــب عـــلـــى  ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ويـــــــــحـــــــــاول الـ
المـــتـــطـــرفـــين فـــــي حـــكـــومـــتـــه؛ 
ــع الـــضـــغـــوطـــات  لا ســيــمــا مــ
ــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ ــرة الــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاء  ــ ــــضـ ــقـ ــ الــــــــــــــرأي الـــــــعـــــــام والـ
ــاً  ــة، خـــصـــوصـ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ والــ
ــا قــد  ــنـــدهـ ــن. عـ ــطــ ــنــ مــــن واشــ

تــتــحــول اتــفــاقــيــة الائـــتـــلاف 
المــتــشــدد بــشــأن السياستين 
اللتين  الداخلية والخارجية 
رسمتهما، إلى مجرد وعود 
انتخابية أكثر منها سياسة 
يــمــكــن تطبيقها عــلــى أرض 
ــع. ويـــمـــكـــن الــتــرجــيــح  ــ ــواقـ ــ الـ
هنا أن يكون ما نصت عليه 
اتفاقية الائتلاف مع نتنياهو 
من ضم كامل للضفة الغربية 
من دون الإعلان عنه رسمياً، 
غــيــر مــــطــــروح. يـــضـــاف إلــى 
ذلــــــك اســــتــــعــــداد المـــعـــارضـــة 
للانقضاض على نتنياهو 
عند أول إشـــارة لــخــلاف في 
حكومته، وبدأت الانقسامات 
الـــداخـــلـــيـــة داخـــــــل المــعــســكــر 
اليميني المتشدد تظهر مع 
اعتبار زعيم فصيل «ديجل 
المــتــشــدد موشيه  هـــاتـــوراه» 
غافني، أن زيــارة إيتمار بن 
ــــى الـــحـــرم  ــرة إلـ ــيــ غــفــيــر الأخــ
الـــقـــدســـي انـــتـــهـــاك لــلــقــانــون 
اليهودي «واستفزاز لا داعي 
له وغير مجدٍ». يضاف إلى 
ذلــك أن قــرار المحكمة العليا 
الــطــلــب مـــن نــتــنــيــاهــو إقــالــة 
وزيــر الداخلية أرييه درعي 
بـــســـبـــب إدانـــــتـــــه فــــي قــضــيــة 
ــابـــة صــفــعــة  ــثـ ــمـ جـــنـــائـــيـــة، بـ
قـــدر  لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو. وإذا مـــــا 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة تـــجـــاوز 
التجاذبات الداخلية، فيبقى 
الــشــأن الفلسطيني،  أمــامــه 
وحـــــتـــــى الـــــــيـــــــوم، يـــــبـــــدو أن 
ــزة الأمـــنـــيـــة مصممة  ــهــ الأجــ
على تجنب نزاع مسلح آخر 
مع «حماس» في غزة، بينما 
الحكومة الجديدة تفرض في 
الوقت عينه عقوبات مالية 
إضافية وعقوبات سفر ضد 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 

تناقض مريب. 
أمــا بــشــأن الــعــلاقــات مع 

الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــطـــبـــعـــة، 
فـــنـــتـــنـــيـــاهـــو مــــصــــمــــم عــلــى 
الحفاظ عليها وتطويرها، 
لــكــن الـــكـــرة الـــيـــوم بــيــد دول 
عـــربـــيـــة تـــنـــبـــهـــت لــصــعــوبــة 
ــيـــل بلا  ــرائـ ــارب مـــع إسـ ــقـ ــتـ الـ
اعتبار للشأن الفلسطيني، 
يــــــبــــــدو أن طــــمــــوحــــات  بـــــــل 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــع بــعــض  ــدفــ ــتــ ــــدة ســ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــــــــلاعــــــــبــــــــين الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــين 
ــى مـــراجـــعـــة  ــ ــيــــين إلــ ــاســ الأســ
حساباتهم بشأن الالتحاق 
إلــى هــذا،  بعملية التطبيع. 
يـــســـعـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــجـــذب 
الأنــــظــــار إلــــى إصـــــــراره على 
ــدام كــــــل الــــوســــائــــل  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
المتاحة لمنع إيران من التحول 
ــة، مــلــوّحــاً  ــوويــ ــة نــ ــ ــ ــى دول ــ إلـ
المتبقي،  التفجير  بــصــاعــق 
أي الــعــمــل الــعــســكــري، وهــو 
العالِم بأن دون ذلك عقبات 
جــمــة؛ أبــرزهــا عـــدم حماسة 
واشــنــطــن لـــنـــزاع مــســلــح مع 
ــران، وتفضيلها فــي هذه  إيــ
المرحلة مواصلة الضغوطات 
ــة  ــاسـ ــيـ ــيــــة وسـ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
العقوبات. أميركياً، من غير 
الواضح ما إذا كان نتنياهو 
سيوافق على تفاهمات مع 
واشنطن تخالف طموحات 
شــركــائــه فــي الائــتــلاف، وقد 
تستمر التباينات مع البيت 

الأبيض. 
ــا يــحــصــل  فــــي إيــــــــران، مــ
لــيــس بــالــجــديــد، فــقــد سبق 
لنظام الملالي أن قمع بالقوة 
المــفــرطــة احــتــجــاجــات كثيرة 
ـــ٤٣  ــ ــــدى الـــســـنـــوات الـ عـــلـــى مـ
المنصرمة من عمره، وينبغي 
الـــتـــذكـــيـــر بــــأنــــه شـــهـــد مــنــذ 
قــيــامــه تــبــايــنــات وخـــلافـــات 
ــا مـــا ســمــي «الــفــتــنــة»  ــرزهـ أبـ
سنة ١٩٨٩ أدت حينها إلى 
تنحية علي حسين منتظري 
وإلى حملات اعتقال وإعدام 
قــضــت عــلــى رمــــوز أســاســيــة 

في ثورة الخميني. 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الأوان  آن  ــة،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــذا الــنــظــام  ــأن هـ لــلاعــتــراف بـ
آثــارهــا  يتعايش معها رغــم 
الاقتصادية السلبية الهائلة 
ــاة الـــطـــبـــقـــات الأكـــثـــر  ــانـ ــعـ ومـ
فــقــراً؛ إذ إن عــلاقــات طــهــران 
مع روسيا والصين والعراق 
ــا، شــكــلــت  ــرهــ ــيــ وتـــركـــيـــا وغــ

لها منافذ للالتفاف عليها، 
ويــبــدو أن الــغــرب مــتــردد أو 
عاجز عن إجــراءات إضافية 

لتمكينها وتفعيلها.
تبقى مــخــاطــر التفجير 
ــي فــي  ــ ــرانــ ــ مــــن الــــجــــانــــب الإيــ
استعماله لحلفائه وأذرعــه 
بــالمــنــطــقــة  نــــفــــوذه  فــــي دول 
ــة  ــدمــ كـــــــــــــــــأدوات ضــــــغــــــط؛ خــ
لمـــصـــالـــحـــه، ولـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــلــــى نــفــســه.  مـــكـــتـــســـبـــاتـــه وعــ
ــل  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ المـ أن  فــــــــي  شــــــــك  لا 
الــداخــلــيــة فــي أي دولـــة تحد 
مــن تــدخــلاتــهــا فــي الــخــارج، 
لكن الحالة الإيرانية خاصة؛ 
الــتــي نسجتها  الــعــلاقــة  لأن 
مــــــع أذرعـــــــهـــــــا فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
ــت الـــحـــدود بـــين الــداخــل  ــ أزالـ
والــخــارج، وأصبحت بيادق 
الــنــظــام عبر  لحماية وجـــود 
الأدوار المحلية المولّجين بها. 
وينسحب الأمـــر نفسه على 
الــتــي منذ المحرقة  إســرائــيــل 
ع الغرب 

ّ
النازية لليهود تُدف

ثمن جرائم هتلر، وتستخدم 
حلفاءها الغربيين لحماية 

مصالحها. 
ــة، الـــــــذي  ــ ــلـ ــ ــــصـ فـــــــي المـــــحـ
ــبــــب  يــــــمــــــكــــــن تـــــــوقـــــــعـــــــه بــــســ
ــات الداخلية للدولتين  الأزمـ
المتخاصمتين والأكــثــر قرباً 
في آن لجهة العامل الديني 
ونــــهــــضــــة الــــتــــشــــدد الـــقـــديـــم 
فـــــي إســــرائــــيــــل،  الــــجــــديــــد   -
يــتــوقــف إلـــى حــد كــبــيــر على 
ــــوة الــضــغــوط  واشـــنـــطـــن، وقـ
الــتــي ســـوف تــمــارســهــا على 
ــيــــاهــــو الـــتـــي  ــنــ ــتــ حــــكــــومــــة نــ
ــهـــديـــداً لمــصــالــحــهــا  تــشــكــل تـ
فـــي المــنــطــقــة، وحـــتـــى عــائــقــاً 
أمام قدرتها على الدفاع عن 
إسرائيل وحمايتها وفق ما 
ــــت عــلــيــه مــنــذ تــأســيــس  درجـ
الــدولــة. كذلك تصويب  هــذه 
البوصلة الأميركية باتجاه 
الــــتــــشــــدد إزاء مـــــا يــحــصــل 
ــلــــوكــــهــــا  داخـــــــــــل إيـــــــــــــران وســ
ــــارج، عــبــر  ــــخـ المــــزعــــزع فــــي الـ
تشديد العقوبات واستخدام 
دبلوماسية العصا ما دامت 
هي الخيار المعتمد، ويجدر 
الــتــنــويــه بــمــســعــى تصنيف 
الاتــحــاد الأوروبـــي «الحرس 
الــثــوري» كمنظمة إرهابية، 
ــن أن يــحــفــز  ــ ــــوف مـ ــخـ ــ الـ ــع  ــ مـ
طهران على إبــراز مخالبها، 
والمنطقة ليست بمنأى عنها.

 (smart power) القوة الذكية
هــي المــفــهــوم الـــذي طــرحــه المفكر 
الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي جـــوزيـــف 
نــــــــاي، كـــحـــلـــقـــة أخــــــــرى فـــــي فــهــم 
الــقــوة واستخدامها في  طبيعة 
العلاقات الدولية. والقوة الذكية 
لــلــدولــة هـــي بــاخــتــصــار تضافر 
القوة الخشنة مع القوة الناعمة 
أو عندما يكون هناك توافق بين 
الــقــوة الناعمة والــقــوة الخشنة. 
وبسرعة شديدة القوة الخشنة 
هــي قـــوة الــعــتــاد والمــــال (أسلحة 
ودولارات) ويأتي إقناعها للدول 
ــــرى بــســيــاســاتــهــا مـــن خــلال  الأخـ
ــتــــخــــدام  ــبــــاشــــر واســ الـــضـــغـــط المــ
القوة أو التهديد بها، أما القوة 
الناعمة فهي القدرة على الإقناع 
بــالــنــمــوذج، أو مـــن خـــلال ثقافة 
الـــدولـــة، أمـــا الـــقـــوة الــذكــيــة فهي 
الجمع ما بين القدرات العسكرية 
الــتــي تستطيع أن تــغــيــر سلوك 
الــــدول الأخــــرى بــالــقــوة والــقــدرة 
الــدول  على الإقــنــاع أو استمالة 
لــتــبــنــي مـــواقـــف لأن فــيــهــا فــائــدة 
للطرفين. القدرة على هذا الدمج 
يجعلنا نصنف الدول ذات القوة 
ــار الــتــطــابــق بين  ــ الــذكــيــة فـــي إطـ
القوتين الناعمة والخشنة على 
طــرف (هــو تــصــور خيالي حيث 
الــتــام في  لا يوجد هــذا التطابق 
ــلـــى الــــطــــرف الآخــــر  الـــــواقـــــع)، وعـ
تــوجــد دول بــقــوة خــشــنــة، تصل 
درجة القوة الناعمة لديها للحد 
التنافر  الأدنـــى أو أعلى درجـــات 
بــين الــقــوتــين. وأقــــرب الــــدول إلــى 
تطابق القوة الخشنة والناعمة 
معاً ليكون لديها أفضل ما يمكن 
مــن الــقــوة الــذكــيــة هــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة (صـــواريـــخ 
وقنابل ذكية وكذلك من هوليوود 
إلـــى هـــارفـــارد ثــقــافــة ذكـــيـــة). أمــا 
نقيضها على الناحية الأخــرى، 
فهي دولة مثل أفغانستان لديها 
قـــــوة خـــشـــنـــة، ولـــكـــن نــمــوذجــهــا 
فـــاشـــل ولا يــســتــطــيــع أن يــجــذب 
أو تبنيه. وبقية  أحـــداً لتقليده 
ــع فـــيـــمـــا بـــــين هـــذيـــن  ــقــ الــــــــــدول تــ

النموذجين.
وأحياناً تفشل الدول العظمى 
الــقــدرات الذكية في لحظات  ذات 
تاريخية معينة أن توجد حالة 
التقارب بين القوة الناعمة والقوة 
الخشنة، فالولايات المتحدة مثلاً 
فشلت في عام ٢٠٠٣ فشلاً ذريعاً 
في استخدام القوة الناعمة. فشلت 
القوة الناعمة الأميركية في العالم 
الإســــلامــــي، لأن الـــقـــوة الــخــشــنــة 

الــتــي اســتــخــدمــت فـــي الـــعـــراق لم 
تــدعــمــهــا قــــوة نـــاعـــمـــة، حــيــث لم 
ــرارات  ــ ــ ــا عـــلـــى قــ ــركــ ــيــ تـــحـــصـــل أمــ
دولـــيـــة تـــشـــرع الـــغـــزو الأمــيــركــي 
للعراق، وأصبحت صــورة وزير 
خارجية أميركا الجنرال كولين 
بــــــــاول وحــــديــــثــــه الــــــكــــــاذب أمـــــام 
مجلس الأمن رمزاً لهذا الفشل... 
بعد دخول أميركا العراق خارج 
سياق القوة الناعمة المتمثلة في 
الشرعية الدولية وقـــرارات الأمم 
ــــورة أمــيــركــا  ــــت صــ

َّ
المـــتـــحـــدة تــــدن

فـــــي الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي بــشــكــل 
لافــت جعل الأمــيــركــيــين يعيدون 
التفكير فــي موقعهم فــي العالم 
بــعــد هــــذه الـــحـــرب. فــمــثــلاً كــانــت 
صــــورة أمــيــركــا فـــي إنــدونــيــســيــا 
قبل غزو العراق إيجابية بنسبة 
ت بعد الغزو 

َّ
٨٠ في المائة، وتدن

إلــى ٢٠ فــي المــائــة، أي أنَّ صــورة 
ــرأي  أمــيــركــا فـــي اســتــطــلاعــات الــ
تــنــاقــصــت بــنــســبــة ســتــين نــقــطــة. 
ومـــــن إنـــدونـــيـــســـيـــا إلـــــى المـــغـــرب 
ــا تــراجــعــاً  ــركـ ــيـ عـــانـــت صــــــورة أمـ
كبيراً فــي العالم الإســلامــي. إذن 
حرب العراق كانت مثالاً للقدرات 
الغبية لا القدرة الذكية وطريقة 
استخدامها في العلاقات الدولية، 
ــوة الــخــشــنــة تــقــف  ــقــ إذ كـــانـــت الــ
وحدها دونما أي سند من القوة 
الــنــاعــمــة، رغـــم أن أمــيــركــا لديها 
مــخــزون كبير مــن الــقــوة الناعمة 
وقدرة النموذج، ومع ذلك فشلت.
يـــــتـــــحـــــدث الــــــكــــــثــــــيــــــرون فـــي 
منطقتنا عن القوة الناعمة دونما 
فـــهـــم لـــعـــلاقـــات الــــقــــوة الــنــاعــمــة 
بــــالــــقــــوة الـــخـــشـــنـــة فــــي لــحــظــات 
بعينها. فالقوة الناعمة بمفردها 
لا تساوي الكثير وتصبح شيئاً 
أقرب إلى شراء العلاقات العامة 
الــتــي لا تحظى  لــلــدول  للترويج 
بمخزون ثقافي ليس إلا. فالقوة 
الناعمة هي تجلٍ للثقافة المحلية 
تــبــاع،  لــلــدولــيــة ولا تــشــتــرى أو 

إما هي موجودة أو غائبة. وإن 
لــم تــســانــدهــا قـــوة خــشــنــة أيضاً 
تـــصـــبـــح عـــديـــمـــة الـــــفـــــائـــــدة. أمـــا 
مــوضــوع التطابق بــين القوتين، 
إلــى حالة القوة  والــذي يوصلنا 
ــلــــدولــــة فـــيـــحـــتـــاج إلـــى  الــــذكــــيــــة لــ

تدقيق ودراسة متأنية.
أيـــضـــاً يــمــكــن أن تفقد  الــــــدول 
قوتها الناعمة، وخير مثال لذلك 
ــاد الــســوفــيــاتــي بعد  ــة الاتــــحــ ــالـ حـ
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــدخــول 
الــجــيــش الأحـــمـــر إلـــى الــرايــســتــاج، 
إلــى انتحار هتلر جعل  ى  الــذي أدَّ
مــــن الـــشـــيـــوعـــيـــة نـــمـــوذجـــاً بــــراقــــاً، 
ــا أدى إلــى انــتــصــارات متتالية  مــمَّ
ــا، ومــع  ــ لأحــــزاب الــيــســار فــي أوروبـ
ذلـــــك وبـــالـــتـــدريـــج ومـــــع انــفــضــاح 
ــيــــة  ــيــــاتــ الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة الــــســــوفــ
وممارساتها القمعية فقد النموذج 
دت الـــقـــوة الــنــاعــمــة  بـــريـــقـــه، وتــــبــــدَّ
الــقــوة الناعمة  الــســوفــيــاتــيــة. إذن 
يــمــكــن أن تــنــتــهــي وتـــمـــوت عــنــدمــا 
ــقـــوة الــنــاعــمــة  ــنـــمـــوذج. الـ يــفــشــل الـ
تــكــون فــي أحــســن حــالاتــهــا عندما 
تــتــطــابــق الـــصـــورة مـــع الأصــــل فلا 
يــمــكــن لــدولــة أن تــــروج لــصــورة لا 

أصل لها.
ــــط الأصـــــــــــل فـــــــي صـــيـــغـــتـــه  ــقـ ــ فـ
الــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة هـــو الـــذي 
ــه لـــلـــقـــوة الــخــشــنــة  ــتـ ــافـ يــمــكــن إضـ
كـــي نــحــصــل عــلــى الـــقـــوة الــذكــيــة. 
تــهــتــم بــعــض الــــدول كــثــيــراً بفكرة 
إصــــــلاح الـــــصـــــورة، والـــــصـــــورة لا 
تصلح إلا إذا تم تصليح الأصــل. 
تـــحـــســـين الــــــصــــــورة لــــلــــدولــــة فــي 
ــي الـــعـــالمـــي هــو  ــ ــــلامـ الـــفـــضـــاء الإعـ
مــجــرد عــلاقــات عــامــه أو تسويق 

(marketing) ولكنه لا يدوم.
الـــفـــرق الــكــثــيــرة الــتــي تنصح 
الكثير من قادة منطقتنا لا تعرف 
الفرق بين القوة الناعمة ووسائل 
ــا، وبــــــين الـــعـــلاقـــات  ــهــ ــتــــخــــدامــ اســ
العامة والترويج للدولة، وعلاقة 
ــذا بـــالـــقـــوة الــخــشــنــة ومـــدى  كـــل هــ
التوافق بينهما. فهل يمكن لبعض 
دول منطقتنا المفرغة من الثقافة 
أن تكون لها قوة ناعمة؟ الإجابة 

هي «لا» واضحة.
ــتــــاج  بــــاخــــتــــصــــار لا يـــمـــكـــن إنــ
القوة الذكية للدولة إلا في وجود 
مــكــونــاتــهــا الأصـــلـــيـــة: قــــوة خشنة 
ــال وعـــتـــاد،  ــ مـــاديـــة مـــن أســلــحــة ومـ
تــضــاف إلــيــهــا قـــوة نــاعــمــة متمثلة 
في الثقافة المحلية للدولة، وأخيراً 
قدرة الدولة على مزج القوتين معاً 
في أقرب حالات التطابق، وما عدا 
ذلك هو ضرب من ضروب الخيال.

خـــــرج الـــيـــهـــود مــــن مــصــر، 
اســــتــــقــــروا فـــــي دولــــــــة قــصــيــرة 
العمر فــي فلسطين، ثــم أســروا 
إلــى بابل. هــذه المناطق الثلاث 
الــــتــــي تـــــنـــــاول الــــعــــهــــد الـــقـــديـــم 
حــيــاتــهــم فــيــهــا وتــفــاعــلــهــم مع 
صص القرآني 

َ
مــن حولهم. الق

إلـــى تعريض  لــم يلتفت كــثــيــراً 
الـــيـــهـــود بـــأنـــســـاب مــنــافــســيــهــم 
ــيـــين  ــونـ ــمـ ــعـ ــــين والـ ـــيـ ــؤابــ ــ ــن المـ ــ مــ
والكنعانيين، واتهامهم بأنهم 
ــعـــونـــون  ــلـ ــاح أو مـ ــ ــفـ ــ ــاء سـ ــ ــنــ ــ أبــ
إلــهــيــاً. ولا الــتــفــت إلـــى قصص 
الأســــر الــبــابــلــي الــتــي تــنــاولــهــا 
ــقــــدس بــالــتــفــصــيــل.  الـــكـــتـــاب المــ
لكنه اهتم بالقصص اليهودي 
عن حياتهم في مصر، بدءاً من 
قصة يوسف وإخوته، وصولاً 
إلى قصة ملك مصري طاردهم 
عبر البحر. القصة التي فصّلها 
سفر الخروج من دون أن يذكر 
فيها اسم ذلك الملك المصري على 
الإطلاق، في تجهيل كسر عادة 
اهتمام العهد القديم بالتفصيل 
الـــــــــروائـــــــــي، مــــــا أبــــــقــــــاه مـــثـــيـــراً 

للتساؤل حتى يومنا هذا.
بــالــنــتــيــجــة، امـــتـــلأ الـــتـــراث 

ــرة  ــظـ ــنـ الإســـــــلامـــــــي الــــــلاحــــــق بـ
إلــى الحضارة المصرية  سلبية 
الـــقـــديـــمـــة. ســـاعـــده فـــي ذلــــك أن 
مــــصــــر نـــفـــســـهـــا تــــحــــولــــت قــبــل 
الإسلام إلى ديانة بني إسرائيل 
الثانية، المسيحية، التي تتبنى 
هــي أيضاً روايـــة العهد القديم 
وتعتبر العهد الجديد امتداداً 
لـــــه. فـــصـــار تــــاريــــخ الـــحـــضـــارة 
المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة فــــي قــفــص 
الاتهام بلا محامي دفــاع، فقط 
هــيــئــة ادعــــــاء، وتـــاريـــخ يُــصــدر 
ــرة  ــذكــ ــلــــى مــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــه بـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ أحـ
الاتـــهـــامـــات الــتــي تــقــدمــهــا تلك 
ــة في  ــروايـ الــهــيــئــة. ورســخــت الـ
المركز الثقافي الذي ننتمي إليه 
من العالم القديم، ثم تمددت إلى 
العالم الجديد. صــارت الرواية 
الــعــالمــيــة المــعــتــمــدة، بـــلا خــلاف 
عليها؛ إذ الخلاف يلزمه تحدٍ، 
أن يتحدث أحد دفاعاً عن هذه 

الحضارة. فمن يقوم بالمهمة؟
أبطال الرواية على الجانب 
المــصــري مــجــرد جثث محنطة، 
مــعــقــودة الأيـــدي إلــى الــصــدور، 
ــة  ــغـ ــلـ مـــتـــيـــبـــســـة الأطـــــــــــــراف، والـ
التي تركوها لا يفهم حروفها 

ونقشها أحــدٌ، ولا يتحدث بها 
ــأن تـــرى  ــ أحـــــــد. شــــــيء شـــبـــيـــه بــ
بطلاً هوليوودياً مقيد اليدين 
والــقــدمــين، مــعــصــوب العينين، 
مــكــتــوم الــفــم والأنــــف، ومغمور 
في قفص محكم الإغلاق م`ليء 
القاتل الذي  بالماء. قعر اليأس 
لا يستطيع مؤلف روايات مهما 
لــه مخرجاً  كــان خياله أن يجد 
الـــعـــقـــل، ولا يــســتــطــيــع  يــقــبــلــه 
ساحر أن يتغلب عليه إلا بخداع 
بــصــري. لكن هــذا بالضبط ما 

حدث هنا.
مـــع ولــــع أوروبـــــــا الــتــنــويــر 
بعالم ما قبل المسيحية قادتها 
الــــــحــــــضــــــارة الإغـــــريـــــقـــــيـــــة إلــــى 
الـــحـــضـــارة المــصــريــة الــقــديــمــة. 
و«وقـــــــــــــــف الـــــخـــــلـــــق يــــنــــظــــرون 
ــاً» كــــيــــف بُــــنــــيــــت هــــذه  ــعــ ــيــ ــمــ جــ
الحضارة من الحجر ما لا يمكن 
بــنــاؤه بــلا علم دقــيــق، وقـــدرات 
متفردة. تكلم الصمت الأبــدي، 
بــلا لــســان ولا إشـــــارات، تجلى 
ر آخرين 

َّ
السحر المعجز، وسخ

لـــخـــدمـــتـــه. كـــــان بــلــيــغــاً وصـــف 
حافظ إبراهيم: «وبناة الأهرام 
في سالف الدهر، كفوني الكلام 

عند التحدي». 
حــــــــــــــــــين غــــــــــــزا 
نابليون مصر في 
اصـــطـــحـــب   ١٧٩٨
عــــالمــــاً   ١٦٠ ــــه  ــــعـ مـ
ومـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــدســـــــــــاً 
وبـــــــــاحـــــــــثـــــــــاً لــــكــــي 
يسبروا غور هذه 
الــحــضــارة. بعض 
ــوا بــعــد  ــقـ ــــؤلاء بـ هــ
اضــطــرار الجيش 
ــل،  ــ ــيــ ــ ــرحــ ــ إلـــــــــــى الــ

ــاء مـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــم إلـ ــ ــ ــــضـ ــ وانـ
الــقــوة الاســتــعــمــاريــة المنافسة، 
بريطانيا. مــن تعاونهما جاء 
بــفــك رمــــوز حجر  الــفــتــح الأول 
رشـــيـــد، وفـــهـــم الــلــغــة المــصــريــة 

القديمة، فكان الأساس لفرعٍ من 
العلوم منكبٍ فقط على دراسة 
 .Egyptology ،الــحــضــارة هـــذه 
حــــركــــات الاســـتـــكـــشـــاف الأولـــــى 
ــانــــت هــــي الأخــــــــرى مـــدفـــوعـــة  كــ

برغبات متنافسة 
مـــــــــتـــــــــنـــــــــاقـــــــــضـــــــــة. 
بعضها يبحث عن 
حــــضــــارة مــــا قــبــل 
السردية الكنسية، 
وبــعــضــهــا يبحث 
عــــن دلائـــــــل تــثــبــت 
تلك السردية. لكن 
ــلا  ــــين وصــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
إلـــــــــــــى الــــنــــتــــيــــجــــة 
نفسها: حضارة 
عــظــيــمــة. مــدونــة، 
مـــؤرخـــة، مــوثــقــة. قــديــمــة بعمر 
ــر  ــمـ ــعـ ــة بـ ــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــا، حــ ــ ــزهــ ــ ــجــ ــ ــنــ ــ مــ

اكتشافها، وكشفها.
رت إعادة اكتشاف تاريخ 

َّ
أث

ــلـــى صــعــود  ــقـــديـــمـــة عـ مـــصـــر الـ

الــشــعــور الــقــومــي المــحــلــي فيها 
ــــرن الـــعـــشـــريـــن.  ــقـ ــ ــة الـ ــ ــــدايـ ــــي بـ فـ
ـــى ســيــد درويــــــش بــاعــتــبــار 

ّ
غـــن

المــصــريــين المــعــاصــريــن امــتــداداً 
لــــــهــــــا، «شــــــــــــوف جــــــــــــــدودك فـــي 

قبورهم ليل نهار، من جمودك 
كـــل عــضــمــة بــتــســتــجــار، صــون 
ــلـــي دنــــســــت الآثـــــــار،  آثــــــــارك يـــالـ
ــت 

ُ
دول فــاتــوا لــك مــجــد وانـــت ف

عـــار». لكن ثــلاث قــوى رئيسية 
وقـــفـــت فـــي وجــــه هــــذا الــشــعــور 
الــقــومــي، خــلال الــقــرن المــاضــي، 
لأسباب مختلفة؛ حركة الإخوان 
العثمانيين الساعية إلى إعادة 
ــرك عـــلـــى المــنــطــقــة  ــتــ ســـيـــطـــرة الــ
بـــاســـم الإســـــــلام، والــعــروبــيــون 
الذين يــريــدون توحيد المنطقة 
تـــحـــت رايــــــة تـــوســـعـــيـــة أخـــــرى، 
واليسار الأممي المناهض لفكرة 

القوميات المحلية.
بـــــعـــــد انــــــهــــــيــــــار الاتـــــــحـــــــاد 
ــراق  ــعــ الــــســــوفــــيــــاتــــي، وغـــــــزو الــ
ــل  تـــحـــالـــف  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــــت، تـ ــويـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين الـــــجـــــدد، المـــرقـــط 
آيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــاً، الــــحــــربــــائــــي 
سلوكياً، من تنويعة من القوى 
الـــثـــلاث نــفــســهــا، بــعــد أن صــار 
الإخـــــــــوان الـــعـــثـــمـــانـــيـــون مــركــز 
الثقل السياسي والمالي. وتقدم 
هذا التحالف إلى دائرة الضوء 
«الربيع  بعد ما عرف إعلامياً بـ
الــــعــــربــــي». ومـــــــرة أخــــــــرى، فــي 

مــواجــهــة الــعــثــمــانــيــين الـــجـــدد، 
ــقــــومــــي  ــد الـــــشـــــعـــــور الــ ــ ــاعـ ــ ــــصـ تـ
المحلي، فــي مصر وغيرها من 
دول المنطقة. وكــان طبيعياً أن 
يرتبط في مصر بفكرة الاهتمام 
المــتــزايــد بحضارتها القديمة. 
وفوراً أدرك العثمانيون الجدد 
الـــقـــومـــيـــة  ــهــــويــــة  الــ أن شــــعــــور 
ــق قــــــــــوي ضـــد  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
الأمــمــيــة الــعــثــمــانــيــة الــجــديــدة، 
وعــنــاصــرهــا المــحــلــيــة الــداعــمــة. 
ــعــــور يــســتــجــلــب مــعــه  وأنـــــــه شــ
الــنــفــور مــن الارتــبــاط بعاصمة 
الاســـتـــعـــمـــار الـــتـــركـــي، صــاحــب 
ــبــــر فــــي تــخــلــفــنــا  الــنــصــيــب الأكــ

المعاصر.
يــفــســر هـــذا هــجــمــة حديثة 
مـــــكـــــثـــــفـــــة عـــــــلـــــــى الـــــــحـــــــضـــــــارة 
المـــــصـــــريـــــة الـــــقـــــديـــــمـــــة، تــحــمــل 
ــدام وبـــصـــمـــات أصــابــع  ــ ــار أقــ ــ آثـ
ــدد.  تـــحـــالـــف الــعــثــمــانــيــين الـــجـ
ــاراً مــن  ــ ــكـ ــ ــمـــون أفـ ــهـــاجـ يـــقـــدم المـ
إســــرائــــيــــلــــيــــات الــــــتــــــراث بــلــغــة 
معاصرة، كسمت الإسلامجية 
ــــين تـــفـــتـــش عــنــهــم  ــدد. وحــ ــ ــجـ ــ الـ
تـــجـــدهـــم إســـلامـــجـــيـــة ســابــقــين 
يـــــــــــــــروون حـــــكـــــايـــــة قــــــــــوم عـــــاد 

الزائف.  والعماليق بلغة العلم 
ثم إن الفيديوهات تروّج بالآلاف 
بعض دقائق من طرحها، وهذا 
سمت تعوّدنا عليه من جمهور 
التنظيم الخشبي، والمتعاطفين 

معه. 
ومن المؤسف أن يتزامن هذا 
مع هجمة أخرى على الحضارة 
ــن قــبــل  ــ ــة مــ ــمــ ــديــ ــقــ ــة الــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
جماعات الأفروسنتريك تسعى 
إلى منازعة المصريين ملكيتها، 
ونسبها إلى غير ورثتها. وهذا 
ملمح آخر دال على الإسلامجية 
الــجــدد، حيث صرنا نراهم في 
ــركــــات الــنــســويــة  ــفــــوف الــــحــ صــ
ــركــــات الــهــويــات  الـــغـــربـــيـــة، وحــ
الــجــنــدريــة الــغــربــيــة، وحــركــات 
حقوق السود الغربية. ونراهم 
في الوقت نفسه ضمن صفوف 
محاربي الأفكار نفسها محلياً. 
«راشــقــون» فــي أي مكان يخدم 
ــة  ــ ــطَـ ــ ـ

ْ
ــيــــاســــي. رُق غـــرضـــهـــم الــــســ

وحــربــائــيــة لا تــــزالان تــخــدعــان 
ــم زائــــــف مـــــوازٍ  ــالــ كـــثـــيـــريـــن. وعــ
غرضه تدمير أي موضع للفخر 
في حياتنا. وبداية التاريخ من 

معين بني عثمان.
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خالد البري

د. مأمون فندي

القوة الذكية للدولة إسرائيل وإيران: تداعيات معاناة الداخل وتحديات الخارج

حضارة مصر القديمة هدف للعثمانيين الجدد



 مــســتــفــزة. 
ٌ
ــة ــلـ ــائـ  هـ

ٌ
الــــغــــربُ قــــــوة

ه. 
ِ
ــه. وازدهــــــــــــار ــ مِـ

ّ
ــد ــ ــقـ ــ بـــتـــاريـــخـــه. وتـ

ــه فـــرض  ــتـ ــاولـ ــحـ ــمـ واســـــتـــــقـــــراره. وبـ

قاموسِه ونموذجه، خصوصاً بعدما 

 في إضافة التفوق التكنولوجي 
َ
نجح

إلـــى أســاطــيــلــه وتــرســانــتــه. والــعــداء 

 
ُ

 بند
َ
للغرب وهيمنته قديم. لهذا كان

اســتــنــزافِ الــغــرب حــاضــراً فــي عالم 

المعسكرين، وكذلك في عهد «القوة 

العظمى الوحيدة». وها هو الغرب 

 
ٍّ

ــام ولادة عـــدو ــ ــذه الأيــ يــشــهــد فـــي هــ

 مــن كــل الــذيــن عرفهم في 
ً
 هــولا

َ
أشــد

ع بمظلة 
ّ
الحقبة السابقة. عدو يتمت

لا يمكن اختراقها وبحصانة يصعب 

انتهاكها. إنــه يفغيني بريغوجين 

زعيم مجموعة «فاغنر» الذي قبل أن 

الــعــدو الأول للغرب فاز  يفوز بلقب 

بلقب «طباخ الكرملين».

 
َّ
ــإن ــــدول جــانــبــاً فـ الــ وإذا تــركــنــا 

محاولات استنزاف الغرب ارتبطت 

فـــي الــعــقــود المــاضــيــة بــأســمــاء عــدة 

ــتـــمـــام. في  ســـرقـــت الأضــــــواء أو الاهـ

السبعينات أطلق القائد الفلسطيني 

وديــــع حــــداد شــابــاً فــنــزويــلــيــاً عــرفــه 

العالم بــاســم كــارلــوس. بعد عملية 

ل كارلوس 
ّ

خطف وزراء «أوبك»، تحو

ــاً فـــعـــاقـــبـــه حـــــــداد عــلــى  ــعــ نـــجـــمـــاً لامــ

ش  النجومية وإغــراء الأضــواء. تحرَّ

كارلوس بالغرب وتخفى في عواصم 

عدة. لكن قصته انتهت حين تعرض 

«خيانة» مزدوجة من حسن الترابي  لـ

وعمر البشير اللذين باعاه في صفقة 

مــع فرنسا وهــو الآن يــهــرم فــي أحد 

سجونها.

لا يــرحــم الـــغـــربُ المــتــحــرشــين به 

ش أسامة  فــي هجمات دامــيــة. تــحــرَّ

بن لادن بالغرب في آسيا وأفريقيا 

 نقلِ المعركة إلى الأرض 
َّ

ووصــل حد

الأمــيــركــيــة نفسها. طــاردتــه أميركا 

ه للأسماك، ولــم ترحم 
َ
وأهـــدت جثت

ــلـــيـــفـــتـــه أيـــمـــن  ســـــاعـــــده الأيـــــمـــــن وخـ

ش   الغرب طويلة. تحرَّ
ُ

الظواهري. يد

 عليه 
َّ

أبو بكر البغدادي بالغرب فرد

بشطب «دولته» وشطبه شخصياً.

الثورة الإيرانية التي ولدت على 

خط الاشتباك مع أميركا والتحرش 

بسفاراتها ومصالحها أطلقت هي 

ــــرى لاعــبــاً تـــرك بــصــمــاتــه فـــي ٤  الأخـ

ــه  ــ
َّ
ــرائــــط فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط. إن خــ

الــذي كان  الجنرال قاسم سليماني 

عملياً الرجل الثاني في النظام بعد 

المــرشــد. أفـــاد سليماني مــن أخــطــاء 

أمــيــركــا فــي الــعــراق وخــطــايــاهــا فيه 

ــن الــجــيــوش  ــاء جــمــلــة مـ فـــرعـــى إنـــشـ

الــصــغــيــرة المــتــحــركــة الــــقــــادرة على 

الــحــدود الدولية أو التحايل  شطب 

عــلــيــهــا. ولــــم تــتــســاهــل أمـــيـــركـــا مع 

ســلــيــمــانــي. قــتــلــتــه عــلــى مــقــربــة من 

ش  مطار بغداد. معمر القذافي تحرَّ

فــزارت الطائرات  هو الآخــر بالغرب 

ــا أصــابــه  ــه مـ ــومِـ  نـ
َ
ــة ــرفـ الأمــيــركــيــة غـ

ــةِ ما سمعته من 
َّ

بذعر دائــم على ذم

رئيس المراسم لديه نوري المسماري. 

شاً   الكويت تحرُّ
َ

اعتبرت أميركا غزو

مــن صـــدام حسين بــجــارتــه وأميركا 

ومصالحها، وكان العقاب شديداً.

الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 

شٍ بالغرب منذ الحرب  أخطر تــحــرُّ

ش هذه  الثانية. جاء التحرُّ العالمية 

المـــــرة عــلــى يـــد قــــوة نـــوويـــة اســمــهــا 

روســـيـــا. طــبــعــاً لا يــمــكــن أن ننسى 

 روســيــا الحالية تعتبر الانهيار 
َّ
أن

 تحرش غربي عبر 
َ
السوفياتي ثمرة

ــنـــمـــوذج وســـبـــاق الــتــســلــح.  حــــرب الـ

تــنــظــر أيــضــاً إلـــى اســتــقــطــاب الـــدول 

ت من القطار السوفياتي إلى  التي فرَّ

أحضان حلف «الناتو» على أنه نوع 

مــن الــتــحــرش بــأمــنــهــا واســتــقــرارهــا 

ودورها.

 
َ

 العدو
َّ
طبعاً هناك من يعتقد أن

الأول لــلــغــرب ونــمــوذجــه والـــثـــورات 

المــلــونــة هـــو فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. لكن 

 فــــي نــجــاح 
ُ
الـــقـــصـــة المـــثـــيـــرة تـــكـــمـــن

بــــوتــــين قـــبـــل عـــقـــد فــــي إطـــــــلاق عـــدو 

ع بوضع خاص وقدرات 
َّ
للغرب يتمت

استثنائية وفاعلية غير مسبوقة.

 
ٌ
ــر» مـــثـــيـــرة ــنــ ــاغــ ــم «فــ ــيــ قـــصـــة زعــ

ـــة. ولــــــــد بــــريــــغــــوجــــين فــي  ــ ــلـ ـــ ـــذهـ ومـــ

بطرسبورغ. لم يكن هناك ما يرشح 

ــادي حتى  ــدور غــيــر عــ ــذا الـــرجـــل لــ هـ

لأي دور. قضى في السجن من ١٩٧٩ 

ق 
َّ
إلــى ١٩٨٨ بعد إدانــتــه بتهم تتعل

بالعنف والسرقة. وثمة من يربطه 

في تلك السنوات بما يعرف بالمافيا 

الروسية. خرج من السجن في سياق 

ــه بعد خروجه 
َّ
أن عفو عــام. الغريب 

ــه الأول ثم 
َ

افــتــتــح مــطــعــم بــســنــتــين 

جاءت سلسلة المطاعم. ذات يوم أقام 

مطعماً في سفينة عائمة، اصطحب 

بوتين إليه ضيفه الرئيس الفرنسي 

الــراحــل جــاك شــيــراك. تــزامــن وجــود 

بــريــغــوجــين فـــي المــديــنــة مـــع وجـــود 

بـــوتـــين فــيــهــا مـــســـتـــشـــاراً، ثـــم نــائــبــاً 

الــذي  لعمدتها أناتولي سوبتشاك 

تل بعد سنوات في ظروف غامضة.
ُ
ق

 بــــالإتــــقــــان، 
ٌ
ــغـــوجـــين مــــولــــع ــريـ بـ

ــن يـــعـــمـــلـــون مــعــه  وســـلـــطـــتـــه عـــلـــى مــ

ــقـــة. وهــــــو طـــــمـــــوح، نـــجـــح فــي  ــلـ مـــطـ

الحصول على اتفاق لتوفير الأطعمة 

في حفلات الكرملين، وبعدها لوزارة 

الــدفــاع. ثــم جـــاءت الــعــقــود السخية 

الذي جعلته مليارديراً. رجل أعمال 

لا يــتــراجــع ولا يــرحــم مـــن يــقــف في 

طريق طموحاته.

ــة أمــنــيــة  ــركـ ــــس شـ قـــبـــل عـــقـــد أسـ

حملت اسم «فاغنر» الموسيقي الذي 

كــان الأحــبَ إلــى قلب هتلر. استلهم 

تجربة «بــلاك ووتــر» الأميركية  في 

الــعــراق، وذهــب أبعد منها. اجتذب 

ــات  ــايـ ــبـــضـ ــريـــين ســــابــــقــــين وقـ ــكـ عـــسـ

وباحثين عن فرص للمال والمغامرة. 

رجل أعمال مغامر وصارم ولا تقلقه 

الإقـــامـــة وســـط الأخـــطـــار. الــخــدمــات 

الأمنية بثمن مرتفع. إذا ساهم في 

اســتــعــادة مــنــشــآت نفطية لمصلحة 

يــتــولــى حراستها  الـــســـوري  الــنــظــام 

ه المغامر 
ُّ

في مقابل مرتفع. قاده حس

 
َ
ــه مناجم

ُ
إلــى أفريقيا. تحرس قــوات

ــــوز بـــقـــســـط وافـــــــر مــن  ــــفـ الألمـــــــــاس وتـ

محاصيلها.

ــان  فــــــي الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة كــ

الــحــديــث عـــن بــريــغــوجــين مــحــظــوراً 

 
ٌ

. حين تجرأ صحافيون روس
ً
وقاتلا

عــلــى الـــذهـــاب إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

للتحقيق فــي اخــتــراقــاتــه فــي الــقــارة 

السمراء سقطوا برصاص غامض. 

وهـــــو لــــم يـــكـــن مـــجـــرد رجـــــل أعـــمـــال 

 جاء 
ٌ

ه أيضاً محاربٌ شرس
َّ
مغامر. إن

في مهمة، وهــا هي بصماته تظهر 

فــي مــالــي ولــيــبــيــا وبــوركــيــنــا فاسو 

مسدداً الضربات للوجود الفرنسي 

هناك.

 الذهبية، 
ُ
فجأة جاءته الفرصة

وهي الحرب الروسية في أوكرانيا. 

 سيدِه، 
َ

آمــال  الروسي 
ُ

ب الجيش
َّ
خي

ــغــــوجــــين إلـــــــى مــنــجــم  ــريــ ــفـــت بــ ــتـ ــالـ فـ

ثـــري هـــو الــســجــون الـــروســـيـــة. وعــد 

بــالــعــفــو أو خفض  الــســجــنــاء  آلاف 

 توقيع عقود للقتال 
َ
العقوبات شرط

فــي أوكــرانــيــا. يقول البيت الأبيض 

ــــى ٥٠  ــنـــاك يـــصـــل إلـ  «جـــيـــشـــه» هـ
َّ
إن

ألــف محارب. وفــي الحرب لا يرحم. 

ومصير الخائن أو المتخاذل رصاصة 

فــي صــــدره أو مــطــرقــة عــلــى الــــرأس. 

 الجيش 
َ

تملك قــواتــه مــا يثير حسد

الــنــظــامــي. طــائــرات حربية وقـــدرات 

ــه الـــتـــدخـــل في  ســيــبــرانــيــة أتـــاحـــت لـ

الانتخابات الأميركية والأوروبــيــة. 

 بــصــورتــه مــن مناجم المــلــح في 
َّ

أطـــل

بلدة سوليدار الأوكرانية كي يحرم 

الـــجـــيـــش مــــن ادعــــــــاء لـــعـــب دور فــي 

اجتياحها.

ــفــــت واشــــنــــطــــن مــجــمــوعــة  ــ
ّ
ــن صــ

«فـــاغـــنـــر» عــصــابــة إجـــرامـــيـــة عــابــرة 

. ليس 
ٌ
ــلـــحـــدود. لـــم يــــرف لـــه جـــفـــن لـ

كارلوس ولا بن لادن ولا البغدادي 

ــه يتكئ على هيبة 
َّ
ولا سليماني. إن

ــا وتـــرســـانـــتِـــهـــا  روســــيــــا وصــــورتــــهــ

ويـــصـــعـــب عـــلـــى أمـــيـــركـــا أن تــذهــب 

مباشرة لشطبه.

ــهــا ليست مــجــرد قــصــةٍ مثيرة 
َّ
إن

ـــهـــا تعبير 
َّ
لـــرجـــل شـــائـــك ومـــثـــيـــر. إن

صــارخ عن خطورة الحرب المفتوحة 

عــلــى الأرض الأوكــــرانــــيــــة وخـــطـــورة 

الــذي سيولد منها. وثمة من  العالم 

 بريغوجين ليس فقط صديق 
َّ
يقول إن

ه الرجل الأقوى حالياً 
َّ
القيصر، بل إن

فــــي مــحــيــط الـــســـيـــد الـــرئـــيـــس حــيــث 

يتنافس عسكريون ومدنيون، بينهم 

ديمتري ميدفيديف الذي يذكر العالم 

يومياً بوليمة نووية محتملة ويحذر 

«الكلاب المخصية» في الغرب.

نــيــويــورك تــايــمــز- أثــنــاء إلقائي 

محاضرة بصفتي أستاذاً زائــراً في 

إحدى الأكاديميات العسكرية عندما 

كــان سعر عملة البيتكوين الرقمية 

المشفرة الواحدة قد اقترب من ٦٠ ألف 

ئِلت، كما يحدث مع أساتذة 
ُ

دولار، س

الاقتصاد في كثير من الأحيان، عن 

 
ً
رأيي في هذه العملات المشفرة، وبدلا

من التعبير عن تشكيكي المعتاد في 

هذا الأمر، قمت بإجراء استطلاع رأي 

للطلاب، فوجدت أن أكثر من نصف 

يــتــداولــون فــي العملات  الحاضرين 

المشفرة، وغالباً ما يجري تمويل هذا 

التداول عن طريق القروض.

ــدِمــت بالنتيجة، فكيف 
ُ

لــقــد ص

يــمــكــن لـــهـــذه الــفــئــة مـــن الـــشـــبـــاب أن 

ــهــــدروا طــاقــتــهــم  يــقــضــوا وقــتــهــم ويــ

بهذه الطريقة؟! كما أن هؤلاء الطلاب 

لم يكونوا وحدهم، حيث تبدو الرغبة 

ــتــــداول فـــي الــعــمــلات المــشــفــرة  فـــي الــ

أكثر وضوحاً بين الجيل زد وجيل 

الألفية، إذ أصبحت تلك المجموعات 

مــســتــثــمــرة فــي هـــذه الــعــمــلات خــلال 

الــســنــوات الــخــمــس عــشــرة المــاضــيــة 

بمعدلات غير مسبوقة وبتوقعات 

متفائلة جداً.

وقـــد تــوصــلــت إلـــى أن الــعــمــلات 

المـــشـــفـــرة لــيــســت عـــبـــارة عـــن أصـــول 

غــريــبــة فــحــســب، ولــكــنــهــا مظهر من 

مـــظـــاهـــر الـــتـــفـــكـــيـــر الـــســـحـــري الــــذي 

أصاب جزءاً من الجيل الذي نشأ في 

أعقاب الكساد الكبير، والرأسمالية 

الأميركية على نطاق أوسع.

ويتمثل هــذا التفكير السحري 

فـــي افـــتـــراض أن الـــظـــروف المــفــضــلــة 

ــد دون اعــتــبــار  ــ ــــى الأبــ ســتــســتــمــر إلـ

للتاريخ، وفي تقليل النظر للقيود، 

والــتــركــيــز الــحــصــري عــلــى الــنــتــائــج 

الإيجابية.

ولــــــــكــــــــن مـــــــــن أيــــــــــــن أتــــــــــــت هــــــذه 

ــــرت الــفــتــرة  ـ
ّ
الأيــديــولــوجــيــة؟ لــقــد وف

الــتــي شــهــدت معدلات  الاستثنائية 

ــائــــدة مــنــخــفــضــة وســـيـــولـــة مــالــيــة  فــ

 الخصبة لازدهــار هذه 
َ
زائــدة التربة

ــيـــة، كـــمـــا ســمــحــت  ــالـ ــيـ الأحــــــــلام الـــخـ

الــتــكــنــولــوجــيــا المــنــتــشــرة بــاعــتــقــاد 

رواد  أو  الــــحــــديــــثــــة  ــــات  ــــركـ ــــشـ الـ أن 

ــال فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا،  ــمـ الأعـ

يمكنهم أن يــغــيــروا كــل شـــيء، وقــد 

الــشــعــور بالغضب بعد الأزمــة  أدى 

ل 
ُّ
المالية العالمية لعام ٢٠٠٨ إلى تقب

 
ً
الحلول الاقتصادية الجذرية، فضلا

عــن أن خيبة الأمـــل مــن الــســيــاســات 

التقليدية أدت إلى نزوح الطموحات 

الاجتماعية إلى عالم التجارة، وأدى 

انتشار وباء كورونا إلى دفع كل هذه 

الأسباب للأمام، بينما كنا نجلس 

أمام الشاشات الذكية ونشعر بالملل، 

ى ذلك كان الأموال التي كانت 
َّ
وما غذ

تبدو مجانية.

ولكن مع تــداول البيتكوين الآن 

أمـــيـــركـــي،  ألـــــف دولار  بـــحـــوالـــي ١٧ 

ــمــــات  ــيــ ــيــ ــقــ ووســــــــــــــط انـــــــخـــــــفـــــــاض تــ

الأســهــم وتسريح العمال فــي قطاع 

الــتــكــنــولــوجــيــا، بــــدأت هــــذه الأفــكــار 

التراجع، ويبدو أن تفكك هذا التفكير 

السحري سيهيمن على هــذا العقد 

بطرق مؤلمة ولكنها تصالحية في 

نــهــايــة المـــطـــاف، إلا أن هـــذا الــوضــع 

ســيــكــون أكـــثـــر إيـــلامـــاً لــلــجــيــل الـــذي 

اعتاد تصديق هذه الأوهام.

ــلـــعـــمـــلات  جـــــــــون لـ
ِّ

وكــــــــــان المـــــــــرو

ــــدوا بـــاســـتـــبـــدال 
ّ
ــد تــــعــــه ــ ــفــــرة قـ المــــشــ

ــبـــدال  ــتـ ــريــــق اسـ الـــحـــكـــومـــات عــــن طــ

العملات التقليدية، وبرفض النظام 

المصرفي والمالي التقليدي من خلال 

الــتــمــويــل الـــلامـــركـــزي، وقـــالـــوا إنهم 

يمكن أن يرفضوا القبضة الخانقة 

المـــزعـــومـــة لــعــمــالــقــة الإنـــتـــرنـــت على 

 Web» التجارة من خلال ما يسمى بـ

ــه يــمــكــنــنــا  ــ أنـ ٣٫٠»، وأصـــــــــرّوا عـــلـــى 

التقليدي نحو نجاح  المــســار  رفــض 

التعليم والادخــــار والاســتــثــمــار من 

خلال التداول في «dogecoin» وهي 

قصد بها 
ُ
عملة رقمية مشفرة كان ي

ــة، ولـــكـــن قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة  ــابـ ــدعـ الـ

وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا بــأكــثــر مــن ٨٠ 

مليار دولار.

وتشترك هــذه الوعود الوهمية 

ــــور مـــشـــتـــرك  ــعـ ــ والـــســـخـــيـــفـــة فـــــي شـ

ــة  ــراســـخـ ــاهـــض لـــلـــمـــؤســـســـات الـ ــنـ مـ

لــم يفهمها معظمنا  يها تقنية 
ِّ
تغذ

ــــن الــــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى 
َ

ــاً، فــــم ــقـ ــلـ مـــطـ

الــبــنــوك أو الإنترنت  الــحــكــومــات أو 

التقليدي عندما يمكننا العمل بشكل 

يتجاوز الحدود؟

ــهــــرت الأســــــــواق المــالــيــة  ــد أظــ ــ وقـ

الــســائــدة هـــذه الاتــجــاهــات نفسها، 

ــر الــــســــحــــري  ــيــ ــكــ ــفــ ــتــ ــــث ســـــــــاد الــ ــيـ ــ حـ

ــع،  ــ ــــدى طــبــقــة المــســتــثــمــريــن الأوســ لـ

ــار  ــعــ ــــاض أســ ــفـ ــ ــخـ ــ ــرة انـ ــ ــتـ ــ وخـــــــــلال فـ

الــفــائــدة وانعدامها تضخمت قيمة 

الأصـــول المــضــاربــة ذات الاحتمالات 

م الــبــاعــة 
َّ

المــنــخــفــضــة لــلــنــجــاح، وقـــــد

لــلــعــمــلات الرقمية  جـــون 
ِّ

ــرو يـ الــذيــن 

لت أصول المضاربة 
ّ

المشفرة، التي حو

إلـــى طـــرق جــديــدة لــجــذب الجمهور 

دون الــخــضــوع لــعــمــلــيــات الــتــدقــيــق 

التقليدية، وعوداً أكبر مع استبعاد 

مــخــاطــر أكــبــر، وهـــي الــســمــة المميزة 

للجهل الموجود في التفكير السحري، 

وظل الكثير من المستثمرين لفترات 

طويلة يقومون بعمليات شراء تشبه 

تذاكر اليانصيب، وفاز الكثير منهم 

بالفعل.

ــم يــكــن مـــن المــمــكــن أن ينجو  ولــ

الاقتصاد الحقيقي من هذه العدوى، 

ــات مــــن خـــلال  ــركـ ــشـ فـــقـــد ازدهــــــــرت الـ

توسيع نطاقها وطموحها لإشباع 

رغبتها في التفكير السحري، حيث 

جـــــرى تـــصـــويـــر «WeWork» وهـــي 

شــركــة عــاديــة تــوفــر مــســاحــات عمل 

ــة، عـــلـــى أنـــهـــا مــــشــــروع روحــــي  ــرنــ مــ

يـــعـــيـــد تــشــكــيــل الــــحــــالــــة الـــبـــشـــريـــة، 

مـــمـــا رفـــــع تــقــيــيــمــهــا بــشــكــل كــبــيــر، 

ــيـــســـبـــوك»  كـــمـــا أعـــــــــادت شـــركـــتـــا «فـ

و«جـــوجـــل» تــصــور نفسيهما على 

أنــهــمــا قــــوة تــكــنــولــوجــيــة، وأعـــادتـــا 

«ميتا»  تسمية علامتهما التجارية بـ

ــل مــنــهــمــا  ــا»، حـــيـــث ســـعـــى كــ ــ ــفــ ــ ــ و«أل

لــلــحــصــول عـــلـــى إمـــكـــانـــات واســـعـــة 

يمكنها من خلالها استعراض فكرة 

الميتافيرس، ولكنها في الواقع كانت 

لة (وإن كانت 
َ
 إعلانية مبتذ

ً
أعــمــالا

ــداً)، إلا أن هـــذه الــشــركــات  ــ ــالــة جـ
َّ

فــع

باتت تكافح الآن مع عدد من أفكارها 

الخيالية.

وعلى نطاق واسع، أصبح الكثير 

 اجتماعية 
ّ
من الشركات يتبنى مهام

أوســع استجابة لرغبة المستثمرين 

والمـــوظـــفـــين الـــشـــبـــاب فـــي اســتــخــدام 

ــم وتــــوظــــيــــفــــه كــــــــــأدوات  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ رأسـ

للتغيير الاجتماعي؛ وذلك لأن أحد 

المــظــاهــر الأخـــرى للتفكير السحري 

هــو اعتقاد أن أفضل الآمـــال لإحــراز 

تقدم في أكبر تحدياتنا، التي تتمثل 

المــنــاخ والــظــلــم العنصري  فــي تغير 

وعـــــدم المــــســــاواة الاقـــتـــصـــاديـــة، هي 

الــشــركــات والاســتــثــمــارات الــفــرديــة، 

وليس الحشد السياسي والاهتمام 

بمجتمعاتنا.

وأعــتــرف بــأن هــذا الفكر يعكس 

تجربتي الخاصة، فعلى مدار العقد 

الماضي، كان كوني أستاذاً للاقتصاد 

يعني أنه يجري سؤالي عن العملات 

المشفرة أو عن طرق التقييم الجديدة 

للشركات، وقــد كــان يبدو الابتسام 

فــي وجــهــي وتــجــاهــلــي عــنــدمــا كنت 

ر عن أفكاري التقليدية، فقد قيل 
ّ
أعب

لي إن كل مشكلة تجارية يمكن حلها 

الة بشكل جذري 
َّ

بطرق جديدة وفع

من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي 

على كميات متزايدة من البيانات.

فقد تعلم الكثير من الخريجين، 

الـــذيـــن نـــشـــأوا فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة من 

الــتــخــبــط المـــالـــي وطـــمـــوح الــشــركــات 

المتزايد، ملاحقة هذه الأشياء البراقة 

 من 
ً
برأسمالهم البشري والمالي، بدلا

الاســتــثــمــار فــي مــســارات مستدامة، 

ــصــعــب 
َ
وهــــــي الـــــعـــــادة الــــتــــي بــــــات ي

غرسها في الأجيال اللاحقة.

ــيـــح أنــــــه يـــجـــب الإشـــــــادة  وصـــحـ

ــــوح فــي  ــمـ ــ ــطـ ــ ــة والـ ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ـــي الـ
ِّ
بـــتـــبـــن

مـــــواجـــــهـــــة المـــــشـــــكـــــلات الــــضــــخــــمــــة، 

ــنــــوع الــــشــــديــــد لــلــســمــات  ــتــ ــكــــن الــ ولــ

الــتــي رأيــنــاهــا كــثــيــراً فـــي الــســنــوات 

الأخــيــرة يــؤدي إلــى نتائج عكسية، 

لـــم تتغير  الــعــمــل  إلا أن أســاســيــات 

بسبب هـــذه الــتــقــنــيــات الــجــديــدة أو 

أسعار الفائدة المنخفضة، ولا يزال 

الطريق إلى الازدهار يتمثل في حل 

المشكلات بطرق جديدة تقدم قيمة 

مستدامة للموظفين ومقدمي رأس 

المال والعملاء.

ولكن المبالغة في تقديم الوعود 

ــبــــب نــــطــــاق  لــــلــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد بــــســ

التغيير الذي أحدثته التكنولوجيا 

وإمــكــانــيــات الأعـــمـــال والــتــمــويــل لن 

تــــــؤدي إلا إلـــــى شــــعــــوره بــالــســخــط 

ــــين تـــتـــعـــثـــر هــــــذه الــــــوعــــــود، وكـــل  حـ

هؤلاء المستثمرين ومالكي العملات 

المشفرة الجدد سيضمرون ضغينة 

 مـــن إدراك 
ً
ضـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة، بـــــدلا

لدوا فيه.
ُ

العالم المنحرف الذي و

ــــذي تـــنـــهـــار فــيــه  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ

الــعــمــلات المـــشـــفـــرة، فــــإن نــهــايــة هــذا 

الــتــفــكــيــر الــســحــري بــاتــت تــقــع على 

عاتقنا، وهذه أخبار جيدة، وصحيح 

أن أصحاب المصالح سيقاومون هذا 

الاتجاه من خلال الاستمرار في نشر 

روايـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة، ولــكــن ارتــفــاع 

الأسعار والعودة إلى دورات الأعمال 

الــروتــيــنــيــة ســيــســتــمــران فــي إحـــداث 

الصحوة التي بدأت في عام ٢٠٢٢.

ولكن مــاذا بعد؟ نأمل أن يتبع 

ذلــك تنشيط للبراغماتية؛ فوجود 

أصول مضاربة من دون أية وظيفة 

اقــتــصــاديــة هـــو أمـــر بـــلا قــيــمــة، كما 

يــجــب تحسين المــؤســســات القائمة، 

 من 
ً
ــــدلا عــلــى الـــرغـــم مـــن عــيــوبــهــا، بـ

الاستغناء عنها. 

 ذات 
ّ

عد
ُ
وصحيح أن الشركات ت

قيمة اجتماعية لأنها تحل المشكلات 

ــد الــثــروات، ولــكــن ينبغي عدم 
ِّ
وتــول

الـــوثـــوق بــهــا بــاعــتــبــارهــا المــســؤولــة 

عن التقدم، بل يجب تحقيق تــوازن 

من قِبل الدولة، فالمقايضات ستظل 

مـــوجـــودة فــي كــل مــكــان، ولـــن يكون 

هناك مفر منها، ولكن المضي قدماً 

 مــن 
ً
وســـــط هـــــذه المـــقـــايـــضـــات، بــــــدلا

تجاهلها، هو الحل لبدء حياة جيدة.

* أستاذ في كليتي «إدارة الأعمال» 
و«الحقوق» بجامعة هارفارد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

ميهير أ. ديساي*
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انهيار سوق الكريبتو ونهاية التفكير السحري الذي أصاب الرأسمالية

 الحداثة والطموح في مواجهة المشكلات الضخمة ولكن 
ِّ

صحيح أنه تجب الإشادة بتبني
التنوع الشديد للسمات التي رأيناها كثيراً في السنوات الأخيرة يؤدي إلى نتائج عكسية

 ...
ٌ

 للحدود فلم يرف له جفن
ً
 عابرة

ً
 إجرامية

ً
 «فاغنر» عصابة

َ
فت واشنطن مجموعة

ّ
صن

ه يتكئ على هيبة روسيا وصورتها
َّ
ليس كارلوس ولا بن لادن ولا البغدادي ولا سليماني... إن

«طباخ الكرملين» رجل المهمات المؤلمة
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خبير لـ                                : تقليل الوقت سيرفع مركز المملكة في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي

السعودية تزيد من كفاءة منافذها الجمركية عبر تقليص إجراءات الفسح
ــــس،  ــة، أمــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــنــــت الـ ــلــ أعــ
مبادرة جديدة تهدف إلى تقليص 
الإجـــراءات في منافذها الجمركية 
ــانـــت فــي  ــتـــين، بـــعـــد أن كـ ــــى ســـاعـ إلـ
السابق تصل إلــى ١٢ يــومــاً، وذلــك 
ــة المــمــلــكــة  ــومـ ــكـ ــاعـــي حـ ــن مـــسـ ــمـ ضـ
لتقليص الوقت المهدر في إجراءات 
الفسح بمنافذها الجمركية، سواء 
الـــجـــويـــة،  الـــبـــحـــريـــة أو  ــة أو  ــريـ ــبـ الـ

وضمن خطط رفع كفاءتها. 
وكـــــــشـــــــفـــــــت هــــــيــــــئــــــة الـــــــــزكـــــــــاة 
والــضــريــبــة والــجــمــارك السعودية، 
أمــــــــس الأحـــــــــــد، عــــــن بــــــــدء تــطــبــيــق 
مـــبـــادرة «الــفــســح خــــلال ســاعــتــين» 
فـــي مــنــافــذهــا الــجــمــركــيــة جــمــيــعــاً، 
الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة، وذلــك 
إتــمــام مرحلة شــهــدت تعاوناً  بعد 
وتنسيقاً متواصلين بين منظومة 
الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا 
المستهدف الذي يُعد ممكناً أساسياً 
لتُصبح الرياض منصة لوجيستية 

عالمية. 
وأكد المهندس سهيل أبانمي، 
مــحــافــظ هــيــئــة الـــزكـــاة والــضــريــبــة 

والــجــمــارك الــســعــوديــة، أن المــبــادرة 
الــجــديــدة تــأتــي بــعــد مــرحــلــة مهمة 
ــــاون والـــعـــمـــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــمــــل فـــيـــهـــا الـ ــتــ اكــ
الحكومي بجهود مستمرة؛ لرفع 
مستوى التنسيق بين جهات الفسح 

جميعاً. 
وأفــاد المهندس أبانمي، خلال 
قيم أمس في الرياض للإعلان 

ُ
حفل أ

عن المبادرة والذي تزامن مع اليوم 
العالمي للجمارك، بأن الهيئة تتطلع 
مع بدء التطبيق إلى تحقيق نتائج 
إيــجــابــيــة تــتــجــاوز تيسير وزيـــادة 
مرونة العمليات الجمركية، ورفع 
ــة فــي  ــيـ ــاجـ ــتـ ــرات الأداء والإنـ مــــؤشــ
المنافذ جميعها، إلى جانب تعزيز 
ــــات الــلــوجــيــســتــيــة  ــــدمـ ــــخـ قــــطــــاع الـ
ودعـــم تنافسية السعودية عالمياً، 
وتــحــســين مــمــارســات الأعـــمـــال بما 
ينسجم مع موقع ودور البلاد المؤثر 

في حركة الاقتصاد الدولي. 
ــــزام الــهــيــئــة  ــتـ ــ وأشـــــــار إلـــــى الـ
ــفــــســــح  ــر إجــــــــــــــــــــراءات الــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ بـ
واســتــحــداث المـــبـــادرات والــبــرامــج 
الكفيلة برفع جــودة وأداء العمل 
والتنسيق  بالتعاون  الجمركي، 
ــمــــل، وتـــعـــمـــيـــق  مـــــع شـــــركـــــاء الــــعــ

ــاون فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــار مــع  ــ ــعـ ــتـــ الـــ
الــجــهــات المحلية والــدولــيــة كافة 
من القطاعين العام والخاص بما 
يــخــدم هـــذا الــتــوجــه، ويُــســهــم في 

رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ولفت أبانمي إلى أن الاحتفال 
باليوم العالمي للجمارك هذا العام 
يــأتــي تــحــت شــعــار «رعـــايـــة الجيل 

القادم... تعزيز ثقافة تبادل المعرفة 
والفخر المهني في الجمارك» وهذا 
يــجــعــلــه يــكــتــســب أهـــمـــيـــة خـــاصـــة، 
ــة بــين  ــرفــ ــعــ نــــظــــراً لــــــــدور تـــــبـــــادل المــ

الهيئة ونظيراتها من جمارك دول 
الــعــالــم فــي تــطــويــر عــمــل المنظومة 
ــا، وهـــــــي الأولــــــويــــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ واسـ
القصوى لتحسين خدماتها ورفع 

مستوى كفاءة إجراءاتها. 
وأبــــــان مــحــافــظ هــيــئــة الـــزكـــاة 
والضريبة والجمارك السعودية أن 
الهيئة تسعى باستمرار، من خلال 
أكــاديــمــيــتــهــا، إلـــى تــرســيــخ أهمية 
بـــنـــاء المــعــرفــة والمــــهــــارات وتــطــويــر 
إمـــكـــانـــيـــات مــنــســوبــيــهــا مـــن خــلال 
بــــرامــــج تــخــصــصــيــة فــــي مـــجـــالات 
العمل الجمركي جميعها؛ إيماناً 
ــال الــبــشــري هو  مــنــهــا بـــأن رأس المــ
الأســـــاس فـــي الـــقـــدرة عــلــى الإبــــداع 
ــكــــــار والــــتــــمــــيــــز، والمُــــمــــكّــــن  ــتــــ والابــــ
الاستراتيجية  لتحقيق  الرئيسي 
الة  عَّ

َ
التي تهدف إلى بناء منظومة ف

تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة 
فـــي الأداء بــمــا يــتــوافــق مـــع أفــضــل 

المعايير والممارسات المثلى. 
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال نـــشـــمـــي 
الــــحــــربــــي، خــبــيــر الــلــوجــيــســتــيــات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن مـــؤشـــرات  ـــ لـ
ــي تـــقـــلـــيـــل هـــدر  ــ ــاح تـــكـــمـــن فـ ــجــ ــنــ الــ
الـــوقـــت، مـــؤكـــداً أن الـــدولـــة ســبــاقــة 
فــي هــذه الإنـــجـــازات وتسعى دومــاً 
إلــــى تــيــســيــر وتـــســـريـــع الإجـــــــراءات 
لتحقيق الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
لــلــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، 

ــــى تـــرســـيـــخ مــكــانــة  ــهـــدف إلـ ــتـــي تـ الـ
البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط 

القارات الثلاث. 
وأوضـــــــح نــشــمــي الـــحـــربـــي أن 
تــقــلــيــل وقــــت الــفــســح إلــــى ســاعــتــين 
المـــــرونـــــة والـــتـــســـهـــيـــلات  يــــؤكــــد أن 
فـــي الــشــحــن والمـــنـــاولـــة فـــي المــنــافــذ 
ــة ســـتـــكـــون عـــلـــى أعـــلـــى  ــيـ ــركـ ــمـ ــجـ الـ
مستوى مــن الأتمتة والاحترافية، 
ــيـــب الـــــريـــــاض فــي  ــيـــرتـــفـــع تـــرتـ وسـ

مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي.
ــاء الـــزمـــن الــقــيــاســي الـــذي  ــ وجـ
حــقــقــتــه الـــســـعـــوديـــة فــــي مــنــافــذهــا 
الجمركية كافة، بــراً وبحراً وجــواً، 
بــــعــــد مــــــراحــــــل عــــــــدة مــــــن الــــتــــطــــور 
المستمر لإجراءات الفسح الجمركي 
والــخــدمــات اللوجيستية المرتبطة 
بها، وهو ما يشكّل خطوة متقدمة 
لــرفــع كفاءة  تــعــزز مساعي الهيئة 
ــارة عــبــر  ــجــ ــتــ ــة تـــيـــســـيـــر الــ ــيـ ــلـ ــاعـ وفـ
الـــحـــدود، وذلـــك بــعــد أن كــانــت مــدة 
الفسح تستغرق ١٢ يوماً في ٢٠١٧، 
الــيــوم إلى  لتتطور حتى وصولها 
ســاعــتــين فــقــط، فــي واحــــد مــن أبــرز 
المنجزات التي شهدتها البلاد خلال 

المرحلة الحالية.

مسؤولو المنظومة الجمركية أمس في الرياض خلال إعلان مبادرة «الفسح خلال ساعتين» (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

تجمع ينطلق اليوم في الإمارة لمناقشة فرص القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي تشهد طلبات اكتتاب بـ١٨٣ مليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــال الــشــيــخ مــكــتــوم بـــن محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي 
ــوزراء وزيــر  ــ نــائــب رئــيــس مجلس الـ
المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير 
أسواق المال والبورصات في دبي، إن 
دبي حققت العام الماضي ٤٠ في المائة 
مــن أنــشــطــة الاكــتــتــابــات فــي منطقة 
الخليج وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 
٦٧٣ مليار درهم (١٨٣ مليار دولار)، 
مشيراً إلى أن زخم دبي الاقتصادي 
العالمي سيستمر وفق أجندة الإمارة 
الاقــتــصــاديــة «دي ٣٣»، ومــؤكــداً في 
الوقت ذاتــه المضي في ترسيخ دبي 

كعاصمة مالية عالمية رئيسية.
وبـــــــــينّ نـــــائـــــب حـــــاكـــــم دبــــــــي أن 
توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس دولــة الإمــارات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
أسهمت فــي تعزيز مكانة الأســـواق 

المالية في دبي.

وجاء حديث الشيخ مكتوم بن 
محمد قبل انطلاق قمّة الاكتتابات 
العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في متحف المستقبل 
فــي دبـــي فــي الــفــتــرة مــن ٢٣ إلـــى ٢٥ 
ــاري  ــانــــي) الــــجــ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــر (كـ ــايـ ــنـ يـ
وتنظمها ســوق دبــي المالية ومركز 
دبــي التجاري العالمي، وذلــك ضمن 
استراتيجية اللجنة العليا لتطوير 
ــال والـــبـــورصـــات، بــهــدف  ــ أســـــواق المـ
إبــــراز الــزخــم المــتــزايــد الــــذي تشهده 
أســــــــــواق المــــــــال فـــــي دبـــــــي مـــــن حــيــث 
الاكــتــتــابــات الــعــامــة والاســتــثــمــارات، 
ــة مـــنـــصـــة فــعــالــة  ــمـ ــقـ ــر الـ ــوفــ ــيـــث تــ حـ
الــتــي تقدمها  الـــفـــرص  لاســتــكــشــاف 
ــذا المــجــال  ــي المـــالـــيـــة فـــي هــ ســــوق دبــ
بالتعاون مع خبراء أسواق رأس المال 

والاكتتاب العام.
ــــري،  ــــلال المـ ــد هـ ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــاد  ــتــــصــ المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــــدائــــــرة الاقــ
والسياحة بدبي، رئيس مجلس إدارة 
المــالــي، أن استراتيجية  ســـوق دبـــي 

المــال  اللجنة العليا لتطوير أســـواق 
والبورصات أسهمت في تطوير أداء 
الأسواق المالية في دبي بشكل لافت 
على مــدار الفترة الماضية، وشكّلت 
ركيزة أساسية لدعم رؤية دبي نحو 
ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي 
رائد، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد 
ــلـــة تــعــزيــز  أكـــثـــر اســـتـــدامـــة، ومـــواصـ

الاكتتابات العامة الأولية القوية.
تـــــواصـــــل  وأضــــــــــــــاف أن دبــــــــــي 
ــتـــوى الـــعـــالمـــي،  ــسـ ريــــادتــــهــــا عـــلـــى المـ
ــقــــيــــق أهــــــــــــــداف أجـــــــنـــــــدة دبـــــي  لــــتــــحــ
الاقــتــصــاديــة «دي ٣٣» فــي أن تكون 
ضــمــن أهــــم ٤ مـــراكـــز مــالــيــة عــالمــيــة، 
مستندة في ذلك على بيئة تشغيلية 
وأطر قانونية وتنظيمية، مستقطبة 
كــبــرى المــؤســســات المــالــيــة وشــركــات 

التكنولوجيا المالية العالمية.
ــد عـــلـــي،  ــ ــامـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، قـــــــال حـ
ــوق دبـــي  ــســ ــيـــذي لــ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
المــالــي و«نـــاســـداك دبـــي»، إن السوق 
تمتلك قائمة مُتميزة مــن الشركات 

فــي الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والــخــاص 
إلــى تنفيذ اكتتابات عامة  الساعية 
الـــذي  الــــســــوق، الأمـــــر  فـــي  والإدراج 
ــدرة الــســوق  ــ ــى الــثــقــة فـــي قـ يـــدعـــو إلــ
على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في 
عام ٢٠٢٣ وما بعده. وأضاف حامد 
علي: «نسعى إلى تنفيذ استراتيجية 
سوق دبي المالي الرامية إلى تطوير 
منظومة ديناميكية عالمية المستوى 
بـــالـــتـــعـــاون مع  المـــــال  لأســــــواق رأس 
جــمــيــع المــتــعــامــلــين فـــي الـــســـوق لكي 
تواصل السوق أداء دورها الحيوي 
ــال  ــ ــعّـ ــ ــفـ ــ ــــع والـ ــريـ ــ ــــسـ فــــــي الـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
لاستراتيجية دبــي الطموحة نحو 
تطوير أسواق رأس المال والمساهمة 
بــقــوة فــي تنفيذ مــشــروعــات أجــنــدة 

دبي الاقتصادية.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمــــس فــــإن قــمّــة الاكــتــتــابــات الــعــامــة 
ــرق الأوســــــط  ــ ــشـ ــ ــة لمـــنـــطـــقـــة الـ ــ ــيــ ــ ــ الأول
وشـــمـــال أفــريــقــيــا تــهــدف إلــــى حشد 
مــخــتــلــف الأطـــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة ضــمــن 

العامة  للاكتتابات  القيمة  سلسلة 
ــة. وســــــــوف تـــســـهـــم الــــــــدورة  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأولـ
الــزخــم القوي  إبـــراز  الافتتاحية فــي 
الــواعــدة لقطاع الاكتتابات  والآفـــاق 

العامة الأولية في دبي.
وتحشد القمة مجموعة كبيرة 
مــن أبـــرز الــخــبــراء فــي مــجــال أســواق 
المال لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء 
الــتــطــورات ذات الصلة  عــلــى أحــــدث 
ــــرص  ــفـ ــ ــة والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ بــــالاكــــتــــتــــابــــات الـ
والتحديات المرتبطة بالتحول إلى 
شركة مساهمة عامة. وتناقش القمة 
أيــضــاً سُــبــل نــشــر أفــضــل مــمــارســات 
الــحــوكــمــة والمــســؤولــيــة الاجتماعية 
والــبــيــئــيــة، عــــلاوة عــلــى اســتــعــراض 
خـــارطـــة طــريــق لــلــشــركــات الــنــاشــئــة 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ــــي، تــشــمــل تــــطــــورات الــبــيــئــة  فــــي دبــ
التنظيمية وثقافة الأعمال والفرص 
المتاحة أمامها للاستفادة من أسواق 
رأس المال لتعزيز أنشطتها وصولاً 

إلى مرحلة الاكتتاب العام.  المركز المالي في دبي (الشرق الأوسط)

مصر تعمل على منظومة ضريبية مستقرة 
وحوافز استثمار واضحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــال حــــســــام هـــيـــبـــة الـــرئـــيـــس  ــ قــ
التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار 
والمناطق الحرة في مصر، إنه يتم 
الإعداد حالياً لوضع مجموعة من 
الــتــصــورات والمــقــتــرحــات الــتــي من 
شأنها تحسين مــنــاخ الاستثمار 
المـــصـــري، مــشــدداً عــلــى «منظومة 
ضــــريــــبــــيــــة مــــســــتــــقــــرة وحــــــوافــــــز 

استثمار واضحة».
وخلال لقائه برئيس مجلس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
أمـــــــــــس، تـــــــم اســــــتــــــعــــــراض بـــعـــض 
الإجــــراءات والــتــصــورات الخاصة 
بــتــحــســين مـــنـــاخ الاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــر، «مـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلــق بــآلــيــة  مـــصـ
تخصيص الأراضــي للمشروعات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـــة اسـ ــومـ ـــظــ ــنـ ــر مــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ تـ
التراخيص المطلوبة، حيث نسعى 
لأن يكون التمثيل القائم في هيئة 
الاســتــثــمــار المـــكـــون مـــن الــــــوزارات 
والجهات المعنية لمسؤولين لديهم 

القدرة على اتخاذ القرارات».
ــنــــاك  ــة أن «هــ ــبـ ــيـ وأضــــــــــاف هـ
ــراءات  أهمية كبيرة فــي تلك الإجــ
والتصورات للتسويق والترويج 
لمنظومة ضريبية مستقرة وحوافز 
استثمار واضحة»، مشيراً إلى أنه 
تــم فــي هـــذا الإطــــار تشكيل لجنة 
مـــشـــتـــركـــة مــــن هـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار 
ومصلحتي الضرائب والجمارك؛ 
للعمل على تحقيق ذلك، وفي الوقت 
نفسه حــل مشكلات المستثمرين، 
فــضــلاً عــن ضـــرورة النظر لبعض 
الــتــشــريــعــيــة المتعلقة  الــتــعــديــلات 

بمناخ الاستثمار.

وســـــرد حـــســـام هــيــبــة بعضاً 
الــتــي تلقتها هيئة  الــعــروض  مــن 
ــار مــــن جـــانـــب شـــركـــات  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ــثـــمـــاريـــة فــــي عــــــدة قـــطـــاعـــات  ــتـ اسـ
لــبــدء نشاطها  مختلفة؛ تــمــهــيــداً 
فــي مــصــر، أو تــوســيــع نشاطها، 
مشيراً في ضوء ذلك إلى الطلبات 
المقدمة للهيئة لإقامة مشروعات 
استثمارية صناعية، ولا سيما 
فــي مــديــنــة الــعــاشــر مــن رمــضــان، 
ــن بــنــيــة  ــه مــ ــا تــتــمــتــع بــ بــفــضــل مــ
أساسية متميزة، ونــظــراً لقربها 
من موانئ وطرق ومحاور عديدة.
ورحب رئيس مجلس الوزراء 
بــأي استثمارات جــديــدة، خاصة 
فــي قــطــاع الــصــنــاعــة، مــشــيــراً إلــى 
أن الــــدولــــة عــمــلــت خـــــلال الــفــتــرة 
تــقــديــم التيسيرات  المــاضــيــة عــلــى 
والمحفزات لجذب الاستثمارات في 
مختلف القطاعات، خاصة لقطاع 
الــصــنــاعــة، مــشــيــراً إلـــى أن مدينة 
الــعــاشــر مـــن رمـــضـــان، أو غيرها 
من المدن الجديدة، تتمتع بفرص 

واعدة للاستثمارات الصناعية.
الـــوزراء  وقــال رئيس مجلس 
المـــصـــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، إن 
حـــكـــومـــتـــه تـــعـــمـــل عـــلـــى تــبــســيــط 
الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، 
وخاصة تلك المتعلقة بالمشروعات 
الصناعية، مع الحرص الدائم على 
ــل المــســتــمــر مــــع مــجــتــمــع  ــتـــواصـ الـ
ــال ورجــــــال الـــصـــنـــاعـــة؛ من  ــمــ الأعــ
أجل تذليل أي تحديات تواجههم 
فـــي ســبــيــل تــنــفــيــذ مــشــروعــاتــهــم؛ 
وذلـــــــك بــــهــــدف دفـــــع الـــعـــمـــل بــهــا، 
وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات 
ــيــــة أو  ــلــ الــــــجــــــديــــــدة؛ ســـــــــواء المــــحــ

الأجنبية.

على صعيد آخر، كشف محمد 
الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة 
السعودية المصرية للتعمير، أن 
الشركة حققت مبيعات بقيمة ١٢ 
مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢. وذلك 
الــتــي واجهت  رغــم كــل التحديات 
ــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري خــــــلال الـــعـــام  الــ
المنقضي، نتيجة أزمـــة التضخم 
ــر الـــصـــرف  ــعـ ــر سـ ــيـ ــغـ الــــعــــالمــــي وتـ

وتوقف سلاسل الإمداد.
وأكــد الطاهر أن هــذه الأرقــام 
تــعــكــس ثــقــة الــعــمــلاء فــي الــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة المـــصـــريـــة لــلــتــعــمــيــر، 
والتي قدمت أكثر من ٥٠ مشروعاً 
ألــفــاً و٧٦٤ وحــدة  عقارياً ضــم ٢٣ 
ســكــنــيــة وتــــجــــاريــــة وإداريــــــــــة فــي 
مــخــتــلــف المــحــافــظــات، مــمــا جعل 
الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة المـــصـــريـــة 
لــلــتــعــمــيــر مــــن ضـــمـــن أفــــضــــل ١٠ 
شـــركـــات عــلــى مــســتــوى المــبــيــعــات 

في عام ٢٠٢٢.
الــطــاهــر أن الشركة  وأضــــاف 
الـــســـعـــوديـــة المـــصـــريـــة لــلــتــعــمــيــر، 
الــســوق المصرية  «تــثــق تماماً فــي 
ولـــديـــهـــا خـــطـــط تـــوســـعـــيـــة خـــلال 
الفترة المقبلة، تسعى من خلالها 
إلــى توفير وحـــدات سكنية تلبي 
متطلبات مختلف العملاء، ودعم 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري»، لافـــتـــاً إلــى 
أن الـــشـــركـــة ضــخــت اســتــثــمــارات 
جديدة في ٢٠٢٢ بلغت نحو ١٫٣ 
مــلــيــار جــنــيــه، كــمــا تعمل الشركة 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى إنــــشــــاء وتـــطـــويـــر ٧ 
مشروعات تضم أكثر من ٥ آلاف 
وحــدة سكنية وإداريـــة وتجارية، 
في الوقت الذي تستعد فيه حالياً 
لافتتاح فندق هيلتون بمشروع 

«نايل بيرل» قريباً.

الممثل الأعلى للاتحاد يعتقد تحرره تماماً من الاعتماد على الطاقة الروسية

أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى مستويات ما قبل الحرب
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــب بـــــوريـــــل، المــمــثــل  ــــوزيـ قــــــال جـ
الأعــلــى لــلاتــحــاد الأوروبــــي للشؤون 
الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمـــنـــيـــة، إن 
الاتحاد الأوروبــي تخلص تماماً من 
الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة مـــن روســيــا، 
ــاز  ــغــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــد عـــــــــودة أســ ــعــ وذلـــــــــك بــ

لمستويات ما قبل الحرب.
ــل، فــــي مــقــابــلــة مــع  وقــــــال بــــوريــ
صــحــيــفــة «إلــــديــــاريــــو» الإســـبـــانـــيـــة، 
نـــشـــرت الأحــــــد: «فــــي غـــضـــون أشــهــر 
قليلة، تخلصنا مــن الاعــتــمــاد على 
الطاقة من روسيا»، حسبما أوردت 
وكــــالــــة «تـــــــاس» الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء. 
وأضاف بوريل للصحيفة الإسبانية: 
«لقد مــررنــا بمرحلة شــديــدة التوتر 
من ارتفاع الأسعار؛ لكنها عادت إلى 
قيمها قبل الحرب». وقال: «نحن مرة 
أخـــرى مــع أســعــار الــغــاز قبل الحرب 
لــكــل مـــيـــغـــاواط فـــي الـــســـاعـــة، والــتــي 
لــلــغــايــة؛ لكن  كــانــت بالفعل مرتفعة 
المـــوجـــعـــة فــي  الــــــــذروة  الـــســـبـــب وراء 
ــــى حــــد كــبــيــر  أغـــســـطـــس (آب) هــــو إلـ
التوترات الناجمة عن المضاربة في 

الأسواق».
وأضــــــاف بـــوريـــل أن الـــتـــوتـــرات 
فــي ســوق الــطــاقــة لــم يعد مــن الممكن 
إرجــاعــهــا إلـــى الــوضــع فــي أوكــرانــيــا 
«إنـــــهـــــا مـــشـــكـــلـــة هـــيـــكـــلـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة، 
ــار الـــغـــاز  ــعــ ــاط أســ ــ ــبـ ــ ــالأخـــــص ارتـ ــ وبـ
بأسعار الكهرباء». وأوضح أنه يأمل 
أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحاً 

لتصحيح الوضع قريباً.
ــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، ذكـــــرت  عــ
ــمــــز»  ــايــ ــال تــ ــيــ ــنــــشــ ــنــ ــايــ صـــحـــيـــفـــة «فــ
ــن مــســؤولــين  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، نـــقـــلاً عــ
حكوميين، أن هولندا تسعى لإغلاق 

أكبر حقل غاز في أوروبا هذا العام، 
بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ونقلت «فايننشيال تايمز» عن 
هانز فيلبريف، وزير الدولة للتعدين 
الـــحـــكـــومـــة  الـــــقـــــول إن  الــــهــــولــــنــــدي، 
الهولندية تخطط لإغــلاق حقل غاز 
جرونينجن المعرض للزلازل بحلول 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  الأول مـــن 
المقبل؛ لكنها ستراقب لمعرفة ما إذا 
كان هناك نقص في الغاز في أوروبا 
ــــه  بــعــد هــــذا الـــشـــتـــاء، حــســبــمــا أوردتـ

وكالة «بلومبرغ».
ــه إذا لــزم  ــــاف فــيــلــبــريــف أنـ وأضـ
الأمر، فقد يستمر العمل بحقل الغاز 
حتى أكتوبر ٢٠٢٤. وقــال فيلبريف، 
ــه «فــايــنــنــشــيــال  ــ حــســب تــقــريــر أوردتــ

تـــايـــمـــز»، إن حــقــل الـــغـــاز الـــواقـــع في 
مـــنـــطـــقـــة شـــــمـــــال شـــــرقـــــي هــــولــــنــــدا، 
ــة، لا  ــيــ ــانــ ــدود الألمــ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــقـــرب مــ ــالـ بـ
ينتج ســوى جــزء صغير من طاقته. 
وعلى الرغم من ذلك، استمر الإنتاج 
عندما تعرضت الحكومة الهولندية 
لــزيــادة عمليات استخراج  لضغوط 
الغاز الصيف الماضي؛ حيث تسبب 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا فــي نقص 
كبير بالغاز في أوروبـــا. ومــن المقرر 
أن يتم إجراء تحقيق برلماني لتأكيد 
أن الحكومات السابقة غطت حقيقة 
الــــزلازل،  أن اســتــخــراج الــغــاز يسبب 
وسيتم تقديم النتائج الشهر المقبل، 

حسب تقرير الصحيفة.
وســـاهـــمـــت أســـعـــار الـــطـــاقـــة في 

أوروبــا في ارتفاع معدلات التضخم 
لمستويات قياسية، لم تصل لها الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبـــي منذ 
عدة سنوات، مما زاد من الاضطرابات 
الاجتماعية في بعض الدول، أبرزها: 

ألمانيا، وفرنسا، واليونان.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــــال كــلاس 
ــــوت، عـــضـــو مـــجـــلـــس مــحــافــظــي  ــنـ ــ كـ
البنك المركزي الأوروبــي، في مقابلة 
مع محطة «دبليو إن إل» الهولندية، 
أمــــس، إن مــن المــقــرر أن يــرفــع البنك 
أســعــار الــفــائــدة ٥٠ نقطة أســاس في 
فبراير (شباط) ومارس (آذار)، وإنه 
سيواصل رفــع الأســعــار في الشهور 
التالية. وأضـــاف: «توقعوا أن نرفع 
ــائـــدة ٠٫٥ فـــي المـــائـــة في  ــفـ أســـعـــار الـ

فبراير ومــارس. وتوقعوا ألا نكتفي 
بذلك، وأن يُتخذ مزيد من الخطوات 

في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)».
ــة مـــنـــفـــصـــلـــة مــع  ــلــ ــابــ ــقــ وفــــــــي مــ
صــحــيــفــة «لا ســـتـــامـــبـــا» الإيــطــالــيــة 
نشرت أمس أيضاً، قال كنوت إن من 
السابق لأوانه توقع ما إذا كان يتعين 
على المركزي الأوروبــي إبطاء وتيرة 

رفع أسعار الفائدة بحلول الصيف.
ــع قــــائــــلاً: «فــــي مــرحــلــة ما  ــابـ وتـ
بالطبع، ستصبح المخاطر المتعلقة 
ــاً...  ــوازنـ بــتــوقــعــات الــتــضــخــم أكــثــر تـ
وســيــأتــي وقــــت يــمــكــنــنــا فــيــه اتــخــاذ 
خــطــوة أخــــرى لــخــفــض الــوتــيــرة من 
٥٠ إلــى ٢٥ نقطة أســاس على سبيل 
المثال. لكن ما زلنا بعيدين عن ذلك».

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
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منتدى متخصص ينطلق اليوم لبحث تنمية واستدامة القطاع

تطلعات سعودية لدور المنظومة العقارية في جذب الاستثمارات الأجنبية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــل وزيــــــر  ــيــ ــقــ ــحــ قــــــــال مـــــاجـــــد الــ
الشؤون البلدية والقروية والإسكان 
ــعـــودي إن «مـــنـــتـــدى مستقبل  الـــسـ
العقار»، الذي ينطلق اليوم، يواكب 
التوجهات الحكومية في منظومة 
ــم فــــي اســتــقــطــاب  ــهـ ــار، ويـــسـ ــقــ ــعــ الــ
الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
ــاع الـــعـــقـــاري  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ بـــالمـــمـــلـــكـــة فـ
بــصــورة عــامــة، والــســكــنــي بــصــورة 
خـــاصـــة، بــاعــتــبــار أن هــــذا الــقــطــاع 
يــمــثــل ركــيــزة مــن ركــائــز الاقــتــصــاد 

الوطني.
وقال الحقيل: «يمثل المنتدى، 
الــتــجــارب الإقليمية  فرصة لتبادل 
والــدولــيــة ووجــهــات النظر حولها 
لــلاســتــفــادة مــنــهــا بـــصـــورة مــثــلــى، 
كونه منبراً فكرياً، على الصعيدين 
المحلي والـــدولـــي، لمناقشة القطاع 
العقاري، حاضراً ومستقبلاً، وفق 
مـــفـــهـــوم وأســــلــــوب عــمــلــي وعــلــمــي 
قائم على الحوار والنقاش، وتبادل 

الأفكار والآراء التي تعززه».
نــــــــجــــــــاح أعـــــــمـــــــال  وبـــــــــــــين أن 
فـــي نسخته  المـــنـــتـــدى  ومـــخـــرجـــات 
الأولى، شكّل تحدياً كبيراً لمواصلة 
هذا النجاح، لإضافة لبنات أخرى 
تــعــزز مـــن هـــذا الــنــجــاح مــســتــقــبــلاً، 
مــفــيــداً بــــأن المـــنـــتـــدى يــمــثــل فــرصــة 
ــة المـــمـــلـــكـــة  طــــيــــبــــة لــــــطــــــرح تـــــجـــــربـــ
ــهـــود الــحــكــومــيــة فــــي تــنــمــيــة  ــجـ والـ
واستدامة قطاع العقار، خصوصاً 
الـــقـــطـــاع الــســكــنــي، بــجــانــب عكس 
جهود وإنجازات الوزارة في مجال 
تنمية وتــطــويــر البيئة الحضرية 
ــــــدن، وتـــقـــنـــيـــات الــبــنــاء  وأنـــســـنـــة المـ

الذكية والحديثة.
ــاع  ــطــ ــقــ الــ ــــى دور  ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ

الخاص في مجال القطاع العقاري، 
خصوصاً السكني، مشيراً إلى أنه 
يــعــد شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً للقطاع 
الـــعـــام، بــاعــتــبــار أن هــــذه الــشــراكــة 
تــرتــكــز عــلــى ابــتــكــار حــلــول عملية 
ــة تــلــبــي  ــيـ ــنـ ــكـ ــتــــجــــات سـ ــنــ لــــضــــخ مــ
احــتــيــاجــات المـــواطـــن، وتــســاهــم في 
رفــع نسبة تملك الأســـر السعودية 
ــــى ٧٠ فــــي المــــائــــة، حــتــى  لــلــســكــن إلـ
عــام ٢٠٣٠، وذلــك وفقا لمستهدفات 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» في القطاع 

السكني.
ــتــــدى  ــنــ ــلــــق أعــــــمــــــال «مــ ــطــ ــنــ وتــ
مــســتــقــبــل الــــعــــقــــار»، فــــي نــســخــتــه 
الــثــانــيــة وفــعــالــيــاتــه المــصــاحــبــة لــه، 
كـــالمـــعـــرض والـــهـــاكـــثـــون الـــعـــقـــاري، 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة  ــوم فــ ــيــ الــ
ــريــــاض، ويــعــقــد حــتــى الــخــامــس  الــ

والعشرين من شهر يناير (كانون 
ــانــــي) الـــــجـــــاري، حـــيـــث يــتــوقــع  ــثــ الــ
مــشــاركــة أكــثــر مـــن ٣٠ دولــــة و١٠٠ 
ــتــــحــــدثــــين وصـــــنـــــاع الــــقــــرار  مـــــن المــ
الــذيــن يمثلون عــدة قطاعات عامة 
وخـــاصـــة، عــلــى المــســتــويــين المحلي 

والعالمي.
ويــــــطــــــرح مــــنــــتــــدى مــســتــقــبــل 
الــعــقــار، فــي نسخته الــثــانــيــة عــدداً 
من القضايا ذات الأهمية القصوى 
العقار منها:  والمتعلقة بمنظومة 
الــوســائــل الــبــديــلــة لــفــض الــنــزاعــات 
فــي القطاع الــعــقــاري، ومــن أبــرزهــا 
«الصلح والتحكيم العقاري»، التي 
تــعــزز مـــن مــكــانــة الــعــقــار وأهــمــيــتــه 
وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار 
ومــــخــــاطــــر المـــــنـــــازعـــــات الـــعـــقـــاريـــة 
مــمــا يـــؤدي إلـــى اســتــقــرار منظومة 

الـــعـــقـــار. وســيــتــنــاول المـــنـــتـــدى، من 
خــلال نقاشاته بمشاركة الخبراء 
ــتــــصــــين مــــــن داخــــــــــل وخــــــــارج  ــخــ المــ
السعودية، أهمية الوسائل البديلة 
لــتــســويــة الـــنـــزاعـــات الــعــقــاريــة بــدلا 
من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد 
الــوســائــل البديلة الأســـرع والآمــنــة 
لــفــض الـــنـــزاعـــات الــعــقــاريــة، نسبة 
إلــــى أن فـــض الـــنـــزاعـــات الــعــقــاريــة 
عبر القضاء قد يأخذ وقتا طويلا، 
وقـــــد تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك آثــــــار تــضــر 
بالمتنازعين والعقار على حد سواء، 
حــيــث تــعــد المــصــالــحــة والــتــحــكــيــم 
مـــن أهــــم الـــوســـائـــل الــبــديــلــة الأكــثــر 
انتشارا وقبولا بين العقاريين لفض 
النزاعات محلياً ودولياً، وإقليمياً.

ــون فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــاقـــش المـ ــنـ ــيـ وسـ
الــعــمــل،  المـــنـــتـــدى وورش  جــلــســات 

النزاعات العقارية وآلية المصالحة 
والتحكيم العقاري، بجانب أهمية 
مركز المصالحة، ومــراكــز التحكيم 
العقارية ودورهـــا فــي إيــجــاد بيئة 
مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة 
تتسم بالسرية والحيادية والسرعة 
ــة الـــعـــالـــيـــة، حـــيـــث إن  ــيــ ــتــــرافــ والاحــ
السعودية تضطلع بــدور كبير في 
نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية 
النزاعات وفق المقاييس والمعايير 
الدولية، وبالتالي تخفيف العبء 
عــلــى الــقــضــاء الـــعـــام، وهــــذه مــراكــز 
مرخصة بصور قانونية، وتتميز 
بـــســـرعـــة الـــتـــســـويـــة فــــي المـــنـــازعـــات 
الــعــقــاريــة، وحــيــاديــة وســريــة تامة، 
ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع 
ــوزارة الـــعـــدل، والمـــركـــز الــســعــودي  ــ لـ

للتحكيم العقاري.

جانب من النسخة الأولى من منتدى مستقبل العقار (الشرق الأوسط)

آليات جديدة لضمان الاستدامة المالية في هيئة الأمن الغذائي بالسعودية

في حين أصدر مجلس الوزراء 
ــرارا بتحويل  ــ قـ الــســعــودي مـــؤخـــراً 
«المــؤســســة الــعــامــة لــلــحــبــوب» إلــى 
«الــهــيــئــة الــعــامــة لــلأمــن الــغــذائــي» 
التنظيمية، أفصحت  والترتيبات 
مـــعـــلـــومـــات أن الـــحـــكـــومـــة ســتــمــنــح 
ــاه والــــزراعــــة،  ــيـ وزيـــــري الــبــيــئــة والمـ
ــيـــة، الاتـــفـــاق عــلــى جــمــيــع ما  ــالـ والمـ
يتصل باستثمار الجهة بمسماها 
الــجــديــد، ووضـــع الآلــيــات المناسبة 
ــا الاســــــتــــــفــــــادة مــن  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ الـــــتـــــي تـ
إيراداتها والمقابل المالي للخدمات 
والأعمال التي تقدمها بما يضمن 

الاستدامة المالية.

ووفــقــاً للمعلومات ستستمر 
ــذائـــي  ــغـ الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــن الـ
ــال التشغيلية  ــمـ فـــي مــمــارســة الأعـ
للصوامع التخزينية بما فــي ذلك 
شراء القمح والخزن الاستراتيجي، 
إلى حين البت في نقلها إلى الشركة 
الـــســـعـــوديـــة لــلاســتــثــمــار الــــزراعــــي 

والإنتاج الحيواني «سالك».
ــامـــة  ــعـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــهـ ــقــــوم الـ ــتــ وســ
ــدة لا  ــ ــــلال مــ ــي خــ ــذائــ ــغــ ــن الــ لــــلأمــ
ــن تـــاريـــخ  ــتـــجـــاوز ١٢ شـــهـــرا مــ تـ
القرار، بإعداد  الموافقة على هذا 
مشروع تنظيم لها في ضوء ما 
التنظيمية،  الترتيبات  فــي  ورد 
ومــا قــد يظهر لها فــي هــذا الشأن 
ــع عــنــه تــمــهــيــداً لاســتــكــمــال  ــرفــ والــ

الإجراءات النظامية اللازمة بشأنه.
المــعــلــومــات ستكون  وبــحــســب 
الــهــيــئــة  ــمــــارســــة مـــجـــلـــس إدارة  مــ
ــفــــاق مــــع وزارة  بــــالاتــ لــصــلاحــيــتــه 
ــز تــنــمــيــة الإيــــــــرادات  ــركــ ــيـــة ومــ ــالـ المـ
ــــى حــين  ــ غــــيــــر الـــنـــفـــطـــيـــة، وذلــــــــك إلـ
صـــــدور لائـــحـــة مـــمـــارســـة الــهــيــئــات 
والمؤسسات العامة وما في حكمها 
ــقــــابــــل المــــالــــي لــلــخــدمــات  فــــــرض المــ
والأعمال التي تقدمها والعمل بها.
وستسهم الهيئة الجديدة في 
توحيد جهود الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص لتعزيز منظومة 
ــــل حـــرص  ــــي ظـ ــــي، فـ ــــذائـ ــغـ ــ الأمـــــــن الـ
ــع كـــفـــاءة  ــ ــبــــلاد عـــلـــى رفـ حـــكـــومـــة الــ
الأداء للجهات الحكومية وتحقيق 

الأهداف المرجوة منها.
وجاء تحول المؤسسة إلى هيئة 
عامة بعد ما حققته في مجال الأمن 
الغذائي وخصوصاً خلال الأزمات 
العالمية، وإدارة ملف لجنة الوفرة 
للسلع الغذائية التي تضم ممثلين 
عن ١١ جهة حكومية، بهدف رصد 
مــســتــويــات الـــخـــزن الاســتــراتــيــجــي 
واستقرار الإمدادات للسلع الغذائية 

للبلاد والتدخل عند الحاجة.
وســتــعــمــل الــهــيــئــة عـــلـــى عـــدة 
مـــلـــفـــات مـــنـــهـــا صـــيـــاغـــة المــخــطــط 
الــــشــــامــــل لـــلـــخـــزن الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
ووضـــــــع الأنــــظــــمــــة والـــتـــشـــريـــعـــات 
ــة بـــــــــه، وتـــــطـــــويـــــر نــــظــــام  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ
ــذاء، وتــحــديــد  ــغـ ــلـ الإنـــــــذار المــبــكــر لـ

مستهدفات الفقد والهدر الغذائي 
وتــخــطــيــط تنفيذ بــرامــج التوعية 
لــلــحــد مــنــهــا، وعــقــد الــشــراكــات مع 
الــدول والمنظمات العالمية وتبادل 

الخبرات.
وقرر مجلس الوزراء السعودي 
الأسبوع الماضي تحويل المؤسسة 
إلـــى هيئة باسم  الــعــامــة للحبوب 
الــغــذائــي»،  الــعــامــة لــلأمــن  «الهيئة 
والموافقة على مشروع الترتيبات 
لــهــا، فــي خــطــوة تؤكد  التنظيمية 
اهتمام الحكومة بالقطاع الغذائي 
ومـــا يــشــهــده مــؤخــراً مــن تحديات 
بسبب الأزمــة الروسية الأوكرانية 
والــتــي ألقت بظلالها على أسعار 

السلع الأساسية.

الرياض: بندر مسلم

«عملة موحدة» البرازيل والأرجنتين لتقليل الاعتماد على الدولار بـ

تعتزم البرازيل والأرجنتين، 
ــبـــوع عن  ــــلان خـــلال هـــذا الأسـ الإعـ
إطلاق الأعمال التحضيرية لتبني 

عملة موحدة.
وأفــــادت صحيفة فايننشال 
تــــايــــمــــز أمـــــــس الأحــــــــــد، نــــقــــلاً عــن 
مسؤولين، القول إن الخطة التي 

ســتــنــاقــش فــــي قـــمـــة فــــي بــويــنــس 
آيــرس هــذا الأســبــوع ستركز على 
كيف يمكن للعملة الجديدة التي 
البرازيل تسميتها (سور)  تقترح 
ــارة  ــتـــجـ الـ ــزز  ــعــ تــ ــــوب» أن  ــنـ ــ ــجـ ــ «الـ
الإقــلــيــمــيــة، وتــقــلــل الاعــتــمــاد على 

الدولار الأميركي. 
وقال وزير الاقتصاد سيرخيو 
ــكــــون  ــيــ مـــــاســـــا لـــلـــصـــحـــيـــفـــة: «ســ

هناك... قرار لبدء دراسة المعايير 
اللازمة لعملة مشتركة، بما يشمل 
كــل شــيء بــدايــة مــن الأمـــور المالية 
وصولاً إلى حجم الاقتصاد ودور 

البنكين المركزيين».
وسبق أن أجــرى سياسيون 
من البلدين مناقشات حول الفكرة 
عام ٢٠١٩، لكنها قوبلت باعتراض 
مــن البنك المــركــزي الــبــرازيــلــي في 

الــوقــت، وقـــال الاقتصاديون  ذلــك 
ــتـــين أولاً  وقــتــهــا إنــــه عــلــى الـــدولـ

القيام بإصلاحات راديكالية.
وجاء في التقرير أن المبادرة 
ســتــنــطــلــق كـــمـــشـــروع ثــنــائــي في 
يــتــم توسيعها  الـــبـــدايـــة عــلــى أن 
لـــــدعـــــوة دول أخــــــــرى مــن  لاحــــقــــاً 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، مــضــيــفــاً أنــه 
من المتوقع صــدور إعــلان رسمي 

خـــلال زيــــارة الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى 
الأرجنتين التي تبدأ مساء الأحد.
ــحـــيـــفـــة إن أي  الـــصـ ــــت  ــالــ ــ وقــ
خطة بهذا الشأن ربما تستغرق 
أعواماً لاستكمالها. وذكرت وكالة 
بلومبرغ أن المباحثات بهذا الشأن 
قوبلت في الماضي بالتشكك من 

بعض دوائر القطاع المالي.

شجع على السياحة الصحراوية
ُ
الجزائر تتخذ إجراءات ت

تــســعــى الــجــزائــر إلـــى اجــتــذاب 
السياح الأجانب، من خلال سلسلة 
إجــــــــراءات تُــشــجــع عــلــى الــســيــاحــة 
الــصــحــراويــة جــنــوب الــبــلاد، وذلــك 
ــطــى الــســعــوديــة التي 

ُ
ســيــراً على خ

فتحت أبــوابــهــا أمـــام الــســيــاح لأول 
مرة في عام ٢٠١٩.

ــبـــرغ»  ــومـ ــلـ ــة «بـ ــ ــالـ ــ وذكـــــــــرت وكـ
لــلأنــبــاء، فــي تــقــريــر لــهــا، أنـــه وفقاً 
لبيان لوزارة الداخلية والجماعات 
ــيـــة  ــرانـ ــمـ المـــحـــلـــيـــة والــــتــــهــــيــــئــــة الـــعـ
الجزائرية، تُخطط البلاد لتسهيل 
الإجــــــــراءات بــالــنــســبــة لــلــمــســافــريــن 
ــيـــان الـــــــوزارة  ــن بـ ــلــ ــيــــين. وأعــ ــدولــ الــ
إقــــــرار تــرتــيــبــات جـــديـــدة فـــي منح 
الـــتـــأشـــيـــرات الـــســـيـــاحـــيـــة لــلــســيــاح 
الأجانب الراغبين في زيارة جنوب 
ــبـــلاد، وذلــــك بــالــتــنــســيــق الــوثــيــق  الـ
مـــع مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــــوزاريــــة 

والهيئات المعنية.
ــخــــــصــــــوص، تـــقـــرر  ــ وبــــــهــــــذا الــ
تمكين الأجانب الراغبين في القيام 
برحلات سياحية جنوب البلاد عن 
طريق وكـــالات السياحة والأســفــار 
الوطنية المعتمدة، بالاستفادة من 
تـــأشـــيـــرة الـــتـــســـويـــة مـــبـــاشـــرة عــنــد 
وصــولــهــم إلـــى المــنــافــذ الــحــدوديــة، 
لا ســيــمــا فـــي الــــولايــــات الــجــنــوبــيــة 

(المطارات والمعابر البرية).
أضـــــــافـــــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ»، أن 
ــــن عــمــلــيــة  هــــــذه الــــخــــطــــوة بــــديــــل عـ

بيروقراطية طويلة وغير مجدية 
قبل الوصول، مما يسمح للسياح 
بـــاســـتـــكـــشـــاف المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 

المقفرة والآثار القديمة.
وبـــحـــســـب الـــــــــــوزارة، يــســتــفــيــد 
ــيـــون مــن  ــنـ الـــســـيـــاح الأجـــــانـــــب المـــعـ
وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم 
السياحية، حيث تسمح لهم بركوب 
الطائرات التابعة لمختلف شركات 
ــادمــــين  ــقــ ــارات الــ ــ ــطــ ــ ــالمــ ــ ـــران بــ ــيــ ــ ــطـ ــ الـ
منها. كما يستفيد هــؤلاء السياح 
الأجــانــب، مباشرة عند وصولهم، 
من تأشيرات التسوية بالمدة التي 
تتوافق مع فترة الرحلة السياحية 

المنظمة لهم.

الـــقـــرار الآن، رغــــم أن  ويـــســـري 
موسم السياحة، الذي يهيمن عليه 
بــشــكــل كــبــيــر حــتــى الآن المــحــلــيــون 
والــجــزائــريــون مــن الــخــارج، يغطي 
ــرودة الـــتـــي تــبــدأ  ــ ــر بــ ــثـ ــر الأكـ ــهـ الأشـ
في أكتوبر (تشرين الأول). غير أن 
«بلومبرغ» قالت إن هناك مشكلة، 
وهي أن الزائرين لن يتم الترحيب 
ــبــــلاد الــــذي  بـــهـــم إلا فــــي جـــنـــوب الــ
يغطي منطقة الصحراء، ما يعني 
أنه سيكون من الصعب السفر إلى 
ســاحــل الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
وممارسة التزلج الشتوي في جبال 
الأطــلــس، أو في العاصمة القديمة 

الجزائر.

ويتعينّ على السياح الحجز من 
خلال وكالة سفر معتمدة تعمل في 
الجزائر وســوف ترافقهم الشرطة، 
وذلــــك حــســب بــيــان الــــــوزارة. وذكــر 
بيان وزارة الداخلية أن «الوكالات 
السياحية المعتمدة تقوم بإدراج كل 
المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة 
الــســيــاحــيــة والمـــشـــاركـــين فــيــهــا من 
السياح الأجانب». فضلاً على ذلك، 
تعمل السلطات المحلية للولايات 
المعنية على توفير المرافقة اللازمة 
ــيـــين، بــقــصــد  ــنـ ــعـ ــلـــين المـ ــاعـ ــفـ ــل الـ ــكـ لـ
الـــجـــولات السياحية  ضــمــان ســيــر 

المبرمجة في أحسن الظروف.
وأضـــافـــت «بــلــومــبــرغ» أنـــه مع 

ذلــــك، تــمــثــل هـــذه الــخــطــوة تغييراً 
أبـــداً لكي  لــم تــســع  بالنسبة لــدولــة 
تــصــبــح مـــقـــصـــداً ســيــاحــيــاً كــبــيــراً؛ 
مثل الجارتين الإقليميتين المغرب 

ومصر.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــجــــزائــــريــــون 
ــادق جـــديـــدة  ــ ــنـ ــ ــقــــومــــون بـــبـــنـــاء فـ يــ
ويكثفون الحملات لجذب سياحة 
ــلـــــى نــــــطــــــاق واســـــــــــع فـــــــي حـــقـــبـــة  عـــ
الــقــرن المــاضــي، انزلقت  تسعينات 
الجزائر إلى حرب أهلية وحشية مع 
مسلحين إسلامويين، واهتم الحكّام 
المتعاقبون على الدولة العضو في 
مــنــظــمــة الـــــدول المـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبـــــك) بــالــداخــل، واعــتــمــدوا على 

النفط لتمويل البلاد.
وقال رئيس الجمعية الوطنية 
لــوكــلاء السفر، محمد أمــين برجم، 
«بلومبرغ»: «الشكر لله! نحن  وفقا لـ
مــســرورون من هــذا القرار الــذي من 
المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي 
على قطاع السياحة وعلى البلاد».

ــة  ــاحــ ــيــ ــســ ويـــــســـــهـــــم قــــــطــــــاع الــ
الــجــزائــري بــــ٥. ١ فــي المــائــة فقط من 
إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بـ١٤ 

في المائة بتونس.
وتابعت «بلومبرغ» أن الجزائر 
تعتبر متراجعة أيضاً فيما يتعلق 
حيث  الفندقية،  التحتية  بالبنية 
بلغ عدد الأسرّة ١٢٧ ألفاً في نهاية 
ألــفــاً، و٩٠٣  عـــام ٢٠٢٠ مــقــابــل ٢٣٠ 
أسرّة في جارتها الشرقية (تونس)، 

وهي دولة أصغر منها بكثير. 

تساقط الثلوج في الصحراء الجزائرية يخلف أنماطاً في الكثبان الرملية (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

العالمي  الــذي ينظمه منتدى الاقتصاد  أيــام فعاليات مؤتمر دافــوس  انتهت قبل 
الدولية من ناحية  المؤتمرات  أكبر  يُعد أحد  الذي  المؤتمر  الآن. هذا  منذ ١٩٧١ وحتى 
مستوى التمثيل من الدول والشركات، وهو يهدف إلى خلق منصة يجتمع فيها القادة 
الاقتصاديون للعالم لإيجاد حلول للمشكلات العالمية. هذا المؤتمر هو أهم حدث ينظمه 
منتدى الاقتصاد العالمي، ليس من ناحية حجم الحدث فحسب، بل حتى من الناحية 
المادية؛ فهو يدر الملايين على المنتدى، ويكفي معرفة أن تذكرة الحضور تربو على ١٩ 
ألف دولار، وهي للأعضاء المدعوّين فقط الذين تكلف عضويتهم نحو ٥٢ ألف دولار 
القطاعية تزيد على ١٤٠  الفعاليات  أراد حضور  سنوياً، وهناك تكاليف إضافية لمن 
 إلى تكاليف المرافقين التي تصل إلى ٥٠٠ ألف دولار لخمسة مرافقين 

ً
ألف دولار، إضافة

فقط! ولكن الحضور لهذا المنتدى يزيد كل عام، وحتى مع غياب العديد من قادة الدول 
هذا العام، فإن الزخم تجاهه لم يخف. وقد خرج المؤتمر بانطباع استغربه الكثيرون 

بالنظر إلى الأحداث العالمية، وهو التفاؤل تجاه الاقتصاد العالمي لهذا العام!
أولى نقاط التفاؤل هي فتح الصين أبوابها وانتهاؤها من سياسة «صفر كوفيد» 
بعد ثلاث سنوات من الانعزال والعزل، وقد تأثر العالم بأكمله من هذه السياسة في 
هذه السنوات، سواء من ناحية العرض أو الطلب. وبينما كان صندوق النقد قد توقع 
أن تنمو الصين بنسبة ٢٫٧ في المائة، تغيرت هذه التوقعات إلى ٤٫٥ في المائة، وصرح 
مسؤولو الصين بأنها قد تعود مرة أخرى بمعدلات نموها السابق في السنوات القليلة 
القادمة. كما يتفاءل العالم بالإنفاق الذي قد يأتي من الصينيين الذين لم يتمكنوا من 
الإنفاق الاستهلاكي خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الإغلاق، لا سيما أن السياحة 

في العديد من الدول تعتمد على السيّاح الصينيين.
ثاني أسباب التفاؤل يرتبط بالصين كذلك، ولكن ليست وحدها؛ فالأخبار تشير 
إلى لقاءات عالية المستوى بين مسؤولي الصين والولايات المتحدة، وهو ما يعني أن 
اتجاه النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم قد يتغير في الفترة القادمة. هذا التغير 
الــولايــات المتحدة فــي منع  مــدفــوع مــن كــلا الــطــرفــين؛ فالصين قــد تتضرر مــن سياسة 
المتقدمة، والولايات  الإلكترونية  الرقائق  الحيوية لها مثل  المنتجات  تصدير بعض 
أن حليفها الاتحاد الأوروبــي أوضح  إلى مسايرة الصين، خاصة  المتحدة قد تضطر 
خلال دافــوس، وبكل وضــوح، أن الصين جزء أساسي من المكوّن الاقتصادي العالمي، 

ولا يمكن إقصاؤه كما تريد الولايات المتحدة.
العالم في الثلاثة أسابيع الأولى  التفاؤل هو أداء سوق الأسهم في  ثالث أسباب 
من العام الجديد؛ فبعد أن فقدت أسواق الأسهم معظم مكاسبها خلال العام الماضي، 
وبدا كأن مؤشر الأسهم في انحدار غير منتهٍ، عادت المؤشرات لترتفع قليلاً بداية هذا 
العام، مغيّرة النمط الذي استمرت عليه في آخر ربعين من السنة الماضية على الأقل.

كــذلــك، وأســبــابــه شبه معروفة،  الــتــشــاؤم  الــعــام مــن  التوقعات ولا الجو  ولــم تخلُ 
وهي الحرب الروسية - الأوكرانية، ومعدلات التضخم العالمية، وعدم استقرار سلاسل 
الإمداد في ظل النزاعات الجيوسياسية. وقد لا تلفت هذه الأسباب الانتباه، إلا أن سبباً 
واحداً قد يركّز عليه العالم في الفترة المقبلة، وهو بوادر الخلاف بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي حول نظام تخفيض التضخم؛ فمنذ أن أقرت الولايات المتحدة هذا 

النظام، ثارت ثائرة المسؤولين الأوروبيين الذين يرون افتقار النظام للعدالة. 
التضخم الأميركي ليس كما يبدو في ظاهره، وتسميته بهذا  ونظام تخفيض 
الاســــم لــهــا أهــــداف انــتــخــابــيــة مــن الإدارة الأمــيــركــيــة. وهـــو يــعــطــي مــيــزات لــلــشــركــات 
المستثمرة في الطاقة النظيفة، وقد يسحب العديد من الشركات الأوروبية إلى العمل 
في الولايات المتحدة بسبب الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة الأميركية. كذلك 
الأفـــراد المشترين  النظام  المــثــال، يعوّض  لــلأفــراد؛ فعلى سبيل  النظام حوافز  يعطي 
أميركا  السيارات في  الكهربائية بنحو ٧٥٠٠ دولار في حال صُنعت هذه  للسيارات 
الشمالية. واللافت في الأمر أن التقارير الصحافية تشير إلى أن الأميركيين، حتى الآن، 

لا يعبأون بردة الفعل الأوروبية، ولا يرون أن الأوروبيين محقون في احتجاجاتهم.
إن عنوان مؤتمر دافوس لهذا العام لهو معبّر بشكل رائع عن العالم؛ فقد عنون 
«التعاون في عالم مجزّأ»، ففي وقت بدأ فيه حتى الحلفاء في الاختلاف في القضايا  بـ
التعاون  إلى  العالم بالفعل  السياسي، يحتاج  التوجه  التي تخدم نفس  الاقتصادية 
وإلى منصات تشبه دافوس لإيجاد أرض مشتركة بين الدول المتخالفة. ولا يمكن إنكار 
الــدول هو أهم  أن الازدهــار الذي شهده العالم في العقود الماضية، كان التعاون بين 
أسبابه، والفعالية الناشئة من هذا التعاون كانت سبباً رئيسياً في رفاهية الشعوب، 
سواء بخفض التكاليف أو بالابتكار النافع للبشرية. وفي وقت تكثر فيه الخلافات 
والــحــديــث عــن الفصل الاقــتــصــادي بــين الــشــرق والــغــرب، تــبــرز أهمية هــذه المؤتمرات 
الحدث، فإن ما يدور فيها  التركيز فيها إعلامياً على رفاهية  التي وإن كان  العالمية 

من حوار هو الأهم.

التفاؤل والتشاؤم في دافوس

لندن: «الشرق الأوسط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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مهام للهبوط على القمر... وتلسكوبات لدراسة الكون

فتوحات فضائية مذهلة في ٢٠٢٣

ــــســـــنـــــوات ومــــا  مــــــع مـــــــــرور الـ
تشهده مــن تــطــوّرات فــي الفضاء 
وعلم الفلك، لا بدّ من الاعتراف بأنّ 
٢٠٢٢ كـــان عــامــاً غنياً سيصعب 

اللحاق به.
أذهلت وكالة «ناسا» العالم 
بمشاهد كونية التقطها تلسكوب 
«جيمس ويب» الفضائي، ودفعت 
إلــى مــدارٍ  بعثة «دارت»، كويكباً 
جديد، وأعــادت بعثة «أرتميس» 
البشرية إلى مسار القمر، وأنهت 
ــطّـــة فــضــائــيــة  ــاء مـــحـ ــنــ الــــصــــين بــ
ــدار، وأتــمّــت شركة  جــديــدة فــي المــ
«سبيس إكس» ٦١ إطلاقاً وهبوطاً 
فـــي ١٢ شـــهـــراً، وأدّت  صــاروخــيــاً 
حــرب أوكرانيا إلــى اهــتــزاز موقع 

روسيا بوصفها قوّة فضائية.

أحداث فضائية متوقعة
هـــذه الأحـــــداث وكــثــيــر غيرها 
حصلت في ٢٠٢٢، لكنّ عــام ٢٠٢٣ 
يعد بكثير مــن الحماس مــن على 
ـــــلاق وســـطـــح الــقــمــر  مـــنـــصّـــات الإطـ
وفي السماء. نقدّم لكم في ما يلي 
بـــأهـــمّ الأحـــــداث الفضائية   

ً
لائـــحـــة

أنّ مواعيد بعضها  عة؛ ولو 
ّ
المتوق

لم تُحدّد بعد:
> هــبــوطٌ جــديــد أو أكــثــر على 
سطح القمر: نستطيع الحديث عن 
هبوطٍ واحدٍ أكيد على سطح القمر 
فــقــد أطــلــقــت الشركة  خـــلال ٢٠٢٣؛ 
الــيــابــانــيــة «آي ســبــيــس» بعثتها 
«إم١» على متن صــاروخ «سبيس 
إكــس» في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي. وتسير «إم١» فــي طريقٍ 
بطيئة وفــعّــالــة لناحية استهلاك 
ع أن تصل إلى 

ّ
الوقود، ومن المتوق

أبــريــل (نــيــســان) المقبل،  القمر فــي 
حيث ستحاول إنــزال عربة جوّالة 
ــة الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــاعـ ــنـ ــــن صـ مـ
المتحدة، وروبوت من تطوير وكالة 
«جـــاكـــســـا» الــفــضــائــيــة الــيــابــانــيــة، 

بالإضافة إلى حمولات أخرى.

قد يشهد العام الجديد أيضاً 
٥ مــــحــــاولات إطــــــلاق أخـــــــرى؛ فــقــد 
تعاونت وكالة «ناسا» مع شركتين 
من القطاع الخاص لنقل حمولات 
إلى سطح القمر. واجهت الشركتان، 
«إنتويتف ماشينز» في هيوستن 
و«أستروبوتيك تكنولوجي» في 
الــعــام  بيتسبرغ، تــأخــيــرات خـــلال 
المــقــررة  المــاضــي، ولــكــنّ رحلاتهما 

قد تحدث في الأشهر المقبلة.
وقــــــد تــــحــــذو بـــعـــثـــات قــمــريــة 
تابعة لثلاثة برامج حكومية حذو 
هــــاتــــين الـــشـــركـــتـــين، وهـــــــي: بــعــثــة 
«تــــشــــانــــدرايــــان٣» الـــهـــنـــديـــة الــتــي 
تأخرت العام الماضي وقد تنطلق 
خلال العام الحالي؛ وبعثة «سليم» 

(«سمارت لاندر فور إنفستغيتنغ 
مــــون») الــيــابــانــيــة الــتــي تستهدف 
الــيــابــان للهبوط  اخــتــبــار تقنيات 
القمري؛ وبعثة «لونا٢٥» الروسية 
التي تأجّلت في سبتمبر (أيلول) 
المــــــاضــــــي، وقـــــــد تـــــحـــــاول «وكــــالــــة 
ــة  ــيــ الــــفــــضــــاء الاتـــــحـــــاديـــــة الــــروســ
(روســـكـــوســـمـــوس)» إطــلاقــهــا في 

.٢٠٢٣
> صواريخ جديدة: غادر نظام 
ــــلاق «ســبــيــس لانــــش» الــتّــابــع  الإطـ
لوكالة «نــاســا» كوكب الأرض في 
٢٠٢٢، وأضاء سماء ولاية فلوريدا 

بشعلة مــذهــلــة حــامــلاً مــعــه بعثة 
إلــى القمر. حــوّل هذا  «أرتميس١» 
الإطــــــــلاق الأنـــــظـــــار إلــــــى «ســبــيــس 
ــــوم عــلــى  ــيـ ــ ــتــــي تـــعـــمـــل الـ إكـــــــس» الــ
بناء الجيل المقبل من صواريخها 
ــــب»؛ أحــــــد الـــعـــنـــاصـــر  ــيـ ــ ــــارشـ ــتـ ــ «سـ
الأســاســيــة فــي بعثة «أرتــمــيــس٣» 

المأهولة والمنتظرة إلى القمر.
ــــس» في  نــجــحــت «ســبــيــس إكـ
تـــجـــاوز مــراجــعــة بــيــئــيــة أســاســيــة 
عزّزت من جهوزيتها لإطلاق رحلة 
مدارية تجريبية وغير مأهولة من 
جـــنـــوب تــكــســاس فـــي حــــال تلبية 

بعض الشروط، إلا إنّ الصاروخ لم 
يجهز للطيران في ٢٠٢٢. لم تعلن 
الشركة بعد عن موعد اختبار هذا 
الـــعـــام، ولـــكـــنّ الـــتـــجـــارب الأرضــيــة 
الــروتــيــنــيــة لمـــعـــدّات «ســتــارشــيــب» 
الــــشــــركــــة بـــصـــدد  أنّ  ــى  ــ ــ إلـ ــر  ــيـ تـــشـ

التحضير له.
قـــد نــــرى فـــي عــــام ٢٠٢٣ عـــدداً 
من الصواريخ الأخــرى التي تقلع 
لــلــمــرّة الأولــــــى؛ أبـــرزهـــا «فــولــكــان 
الــذي ستطلقه «يونايتد  سنتور» 
لانش أليانس» ليحلّ أخيراً محلّ 
لــــعــــب دوراً  الــــــــذي  فـــــــي»  «أطـــــلـــــس 

أســاســيــاً فــي إطــلاقــات الــصــواريــخ 
الأميركية في العقدين الماضيين. 
 ٤-BE يعتمد «فولكان» على محرّك
من تصميم شركة «بلو أوريجن» 
المــخــتــصــة فـــي الـــصـــواريـــخ والــتــي 

أسّسها جيف بيزوس.
يـــخـــتـــبـــر  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــات الأمـ ــركـ ــ ــــشـ عــــــــددٌ مـــــن الـ
الخاصة صــواريــخ فضائية خلال 
ــا شــركــتــا  ــ ــــرزهـ ــالــــي؛ أبـ ــام الــــحــ ــعــ الــ
«ريلاتيفيتي» و«إي بي إل»، وقد 
تــلــحــق بــهــا شـــركـــات أجــنــبــيــة مثل 
«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» 
التي قد تختبر صــاروخ «إتــش٣» 
الياباني في فبراير (شباط) المقبل، 
ــيـــس» الــتــي  ــبـ وشــــركــــة «أريــــــــــان سـ
ر لرحلة تجريبية لصاروخ 

ّ
تحض

«أريان٦» الأوروبي.

دراسات كونية
فـــضـــائـــيـــة  تــــلــــســــكــــوبــــات   <
جـــديـــدة: أذهــــل تــلــســكــوب «ويـــب» 
محبّي الفضاء والعلماء بصوره 

عــن الأكــــوان، ولــكــنّ هــذا الــعــام قد 
يحمل لنا مزيداً من الفرص عبر 
مــراصــد مـــداريـــة مــتــنــوّعــة. ويــعــدّ 
مــــرصــــد «شـــــانـــــشـــــان» الــصــيــنــي 
ــا بــوصــفــه أشـــبـــه بنسخة  أبــــرزهــ
محدّثة وأكثر تطوّراً من تلسكوب 
«هـــابـــل» الــشــهــيــر. تــعــتــزم البعثة 
الــكــون باستخدام موجات  مسح 
بصرية وفوق بنفسجية في مدار 
حــول الأرض، بالقرب من محطّة 
«تيانجونغ» الفضائية الصينية. 
ــع أن تستهلّ 

ّ
المــتــوق وأيـــضـــاً، مــن 

ــام الـــجـــديـــد بــإطــلاق  ــعـ الـــيـــابـــان الـ
الــتــي ستستخدم  بعثة «كــريــزم» 
مطيافية الأشعة السينية لدراسة 
غيوم البلازما في محاولة لتفسير 
تركيبة الكون. وأخيراً وليس آخراً، 
قــد ينطلق التلسكوب الفضائي 
(أقــلــيــدوس)»  الأوروبـــي «يوكليد 
على متن صاروخ «سبيس إكس» 
الــروســي  بــعــد أن أدّى الاجــتــيــاح 
لأوكرانيا إلى خسارة التلسكوب 
مــقــعــده عــلــى صـــــاروخ «ســـايـــوز» 

الـــروســـي. يــســتــهــدف التلسكوب 
الأوروبـــي دراســـة الطاقة المظلمة 

والمادّة المظلمة في الكون.
ــثـــات كـــوكـــبـــيـــة جــــديــــدة:  ــعـ > بـ
ــتـــري هـــذا  ســيــســتــقــبــل كـــوكـــب المـــشـ
العام سفينة فضائية ستكون أوّل 
بعثة تـــدور حــول قمر كــوكــبٍ آخــر. 
ستنطلق بعثة «جويس» («جوبيتر 
آيــســي مــون إكــســبــلــوريــر») التابعة 
ــيـــة»  «الــوكــالــة الــفــضــائــيــة الأوروبـ لـــ
على صاروخ «أريان٥» في ٥ أبريل 
المقبل لتستقرّ في نظام «جوفيان» 
ــيـــة تــشــكّــلــه  ــنـــاعـ ــار صـ ــ ــمـ ــ ــام أقـ ــ ــظـ ــ (نـ
أقمار المشتري) في عام ٢٠٣١. بعد 
وصولها إلى الكوكب الهدف، تعتزم 
بــالــقــرب  الــبــعــثــة تنفيذ ٣٥ طــيــرانــاً 
مــن ٣ مــن أقــمــار الــكــوكــب العملاق؛ 
ــو»، «أوروبــــــــــــــــا»،  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ هــــــي «كـ
ــهــا 

ّ
و«غـــانـــيـــمـــيـــد»، الـــتـــي يُــعــتــقــد أن

تحتوي محيطات تحت أسطحها. 
وفــي عــام ٢٠٣٤، ستبدأ «جــويــس» 
الــــــــدوران حــــول «غــانــيــمــيــد»؛ أكــبــر 

أقمار النظام الشمسي.

ــــا؛ تــــخــــطّــــط شـــركـــة  بــــــــدورهــــ
«روكـــيـــت لاب» فـــي نــيــوزيــلانــدا، 
للاقتراب من الشمس، واستخدام 
صاروخ «إلكترون» لإرسال بعثة 
إلـــــى كـــوكـــب الــــزهــــرة (فـــيـــنـــوس). 
وسيحاول قمر الشركة الصناعي 
المـــــســـــمّـــــى «فـــــــــوتـــــــــون» تـــوظـــيـــف 
مــســبــار صــغــيــر طــــوّرتــــه الــشــركــة 
ـــع بـــاحـــثـــي «مــعــهــد  ــاون مـ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ماساتشوستس للتقنية»، لإجراء 
ــة ســريــعــة لـــغـــلاف الــكــوكــب  ــ دراســ
الجوي الــســام. كــان من المزمع أن 
ــار)  ــ تــنــطــلــق الــبــعــثــة فـــي مــايــو (أيّـ
ـــهـــا ســـتـــواجـــه عــلــى 

ّ
المـــقـــبـــل، ولـــكـــن

الأرجـــــح بــعــض الــتــأجــيــل بسبب 
إعــطــاء الشركة الأولــويــة لبعثات 

أخرى.
ــلّـــي وآخـــــر شبه  > كـــســـوف كـ
كــــلّــــي: يــنــتــظــرنــا فــــي عـــــام ٢٠٢٣ 
ــدٌ كاملٌ  كــســوفــان شمسيان؛ واحـ
المــقــبــل سيسيطر  أبـــريـــل  فـــي ٢٠ 
فـــي الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن الــكــرة 
الأرضـــــــيـــــــة، وســـيـــحـــجـــب خـــلالـــه 
القمر ضــوء الشمس بشكلٍ كليّ 
فـــي أجـــــزاء بــعــيــدة مـــن أســتــرالــيــا 

وإندونيسيا.
بـــــدورهـــــا؛ ســتــشــهــد أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة كــســوفــاً حلقياً فــي ١٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ في 
بعض الأحــيــان، يُطلق على هذا 
الــنــوع مــن الــكــســوف اســـم «حلقة 
ـــار»؛ لأنّ الــقــمــر خــلالــهــا يكون 

ّ
الـــن

بــعــيــداً جـــداً مــن الأرض بحيث لا 
الــشــمــس بشكلٍ  يستطيع حــجــب 
ه يُظهر ما يشبه تأثير 

ّ
كلي ولكن

إلــى ذروتــه.  الحلقة عندما يصل 
سيظهر هــذا الكسوف فــي أجــزاء 
ــبـــل أن  ــات المـــتـــحـــدة قـ ــ مــــن الــــــولايــ
ــا الــجــنــوبــيــة  ــركـ ــيـ ــي أمـ يــنــتــهــي فــ
والــوســطــى. وإذا كــانــت الأحــــوال 
الـــجـــويـــة مـــلائـــمـــة، فــســيــســتــمــتــع 
ــع  ــ ــــرضٍ شـــمـــســـي رائـ ــعـ ــ ـــــاس بـ

ّ
الـــــن

 كــســوفــاً كلياً فــي ٨ أبــريــل 
ُ

يــســبــق
ع أن يغطي 

ّ
٢٠٢٤، الذي من المتوق

ــن الــجــنــوب  ــات المـــتـــحـــدة مـ ــولايــ الــ
الغربي إلى الشمال الشرقي.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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الخردة الإلكترونية... غذاء للكائنات الدقيقة ومحفزات في صناعة الدواء
تــخــلّــص الــبــشــر فــي عـــام ٢٠٢١ مما 
يــقــدر بــــــ٥٧٫٤ مــلــيــون طـــن مـــن الــنــفــايــات 
ــقـــل بــنــاء  ــفـــوق أثـ ــتـــي تـ ــة، الـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــالـــم؛ وهــــو ســور  أنـــشـــأه الــبــشــر فـــي الـــعـ
ــق تـــقـــريـــر لمــنــتــدى  ــ الـــصـــين الـــعـــظـــيـــم، وفـ
نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية 

«WEEE»، صدَر الخريف الماضي.
فـــإن جــبــل نفايات  ووفــقــاً للتقرير، 
٢٠٢١ لم ينشأ من العدم، ففي عام ٢٠١٩، 
أنتج البشر ٥٣٫٦ مليون طن، بزيادة ٢١ 
٪ عن عــام ٢٠١٤، وإذا لم يتغير شيء، 
فــمــن المــفــتــرض أن يــصــل هـــذا الــرقــم إلــى 
حــوالــي ٨١٫٦ مليون طــن بحلول ٢٠٣٠، 
مــمــا يــعــنــي أن الـــنـــفـــايـــات الإلــكــتــرونــيــة 

تتزايد بحوالي ٣ إلى ٤ ٪ كل عام.

معادن نادرة
وبينما دعا التقرير لإعادة تدوير 
هذه النفايات لأهداف بيئية، حيث إن 
كل طن من نفايات الأجهزة الكهربائية 
والإلــكــتــرونــيــة المُــعــاد تــدويــره يتجنب 
حوالي ٢ طن من انبعاثات ثاني أكسيد 
الــكــربــون، فـــإن هــنــاك أهــدافــاً سياسية 
واقــتــصــاديــة دفــعــت فِــرقــاً بحثية حول 

العالم لاقتحام هذا المجال.
ومــــــن بـــــين الأهـــــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة 
ــنــــي لإنــــتــــاج  ــيــ كــــســــر الاحـــــتـــــكـــــار الــــصــ
المــعــادن الــنــادرة، التي تدخل في كثير 
الــصــنــاعــات، ويــمــكــن استخراجها  مــن 
مــن الــخــردة الإلــكــتــرونــيــة، كما أن هذه 
المعادن تستخدم كمحفزات للتفاعلات 

الكيميائية في الأبحاث العالمية.
والمعادن النادرة عددها ١٧ معدناً؛ 
مثل البلاديوم واللانثانم والسيريوم 
والــنــيــوديــمــيــوم والإيــتــريــوم، يــأتــي ما 
بين ٩٠ و٩٥ ٪ من إنتاجها العالمي من 

الصين.
ــروع  ــ ــشـ ــ مـ فـــــــي ٢٠١٨  وتــــــــأسّــــــــس 
ل من صندوق التنمية  «ريجين»، المموَّ
الإقليمية الأوروبــيــة «ERDF»؛ بهدف 
كــســر الاحــتــكــار الــصــيــنــي لإنــتــاج هــذه 
المعادن، عن طريق إنتاجها من النفايات 

الإلكترونية، عبر طريقة مبتكرة توصّل 
لها باحثو المــشــروع الــذي تــشــارك فيه 
بـــالـــنـــمـــســـا هــــــي: «أي إم  ــامــــعــــات  ٣ جــ
ســي» للعلوم التطبيقية، و«الــدانــوب 
كــــريــــمــــس»، و«كــــــــــارل لانـــدشـــتـــايـــنـــر»، 
بــالــتــعــاون مـــع الأكــاديــمــيــة التشيكية 

للعلوم.
ــا  ــهــ ــرضــ ــعــ ــتــ ووفـــــــــــــق دراســــــــــــــــة اســ
القانوني  الباحثون في مؤتمر المعهد 
 ،«cieem» للإيكولوجيا والإدارة البيئية
في أبريل (نيسان) من العام الماضي، 
نجحت طريقتهم المبتكرة التي تعتمد 
ــعـــادن الـــنـــادرة من  عــلــى اســـتـــخـــراج  المـ
الكائنات الدقيقة، بعد تقديم مسحوق 
الـــخـــردة الإلــكــتــرونــيــة لــهــا كـــغـــذاء، في 

استعادة المعادن بنسبة ٨٣٫٥ ٪.
وشــرح الباحثون، خــلال المؤتمر، 
طريقتهم التي تعتمد على استخدام 
 Escherichia) الــقــولــونــيــة الــبــكــتــيــريــا 
 Bacillus) ــقــــش  الــ وعـــصـــيـــات   ،(coli
subtilis)، لتقوم بالتغذية على الخردة 
الإلكترونية بعد تحويلها إلى مسحوق 
مُذاب في حمض النيتريك، حيث يعمل 
هـــــذا الـــحـــمـــض كـــمـــصـــدر لــلــنــتــروجــين 
ــك تــجــري  لــلــكــائــنــات الــدقــيــقــة، بــعــد ذلــ
 بتركيبة محددة 

ٍّ
إضــافــة محلول مــغــذ

بــدقــة إلــــى المــســحــوق المُـــــــذاب، ويــجــري 
التحكم فــي نــمــو الــكــائــنــات الــحــيــة عن 
طريق تعديل بعض العناصر مثل درجة 
الحرارة أو قيمة الأس الهيدروجيني أو 
تركيز الأكسجين في وســط المغذيات، 
وبعد هذه الخطوات، وعبر طريقة لفتح 
الخلايا ميكانيكياً، يجري استخراج 
المعادن الأرضية النادرة من البكتيريا.

بطاريات الليثيوم
ومـــــــــن المــــــــعــــــــادن الـــــــــنـــــــــادرة أيــــضــــاً 
ــو مـــعـــدن غــيــر مــتــجــدد،  الــلــيــثــيــوم؛ وهــ
لــكــنــه شـــائـــع نــســبــيــاً، ويــمــكــن الــعــثــور 
عليه فــي كــل مكان تقريباً. ويستخدم 
الليثيوم على نطاق واسع في عدد من 
الصناعات، لكنه يشتهر بأهميته في 
إنتاج البطاريات القابلة لإعادة الشحن 
للسيارات الكهربائية، وأدى الاهتمام 

بــالمــركــبــات الكهربائية  المــتــزايــد  الــعــام 
كــوســيــلــة لإزالـــــة الـــكـــربـــون مـــن وســائــل 
النقل، إلى ارتفاع الطلب على الليثيوم.

ومع ذلك فشلت السوق في مواكبة 
هــذا الارتــفــاع المفاجئ فــي الطلب، مما 
ب في نقص المعروض من الليثيوم،  تسبَّ
الــنــدرة ولكن نتيجة بطء  ليس بسبب 
وتيرة الاستخراج والتنقية، لهذا السبب 
يمكن أن توفر إعـــادة تــدويــر بطاريات 
الــلــيــثــيــوم أيــــون إمــــــدادات إضــافــيــة من 
الليثيوم للسوق، مما يسمح للشركات 

بإنتاج بطاريات بسعر أقل.
وفي هذا الإطار توصّل فريق بحثي 
من الجامعة الأميركية بالقاهرة، يقوده 
نـــاجـــح عـــــلام، أســـتـــاذ عـــلـــوم وهــنــدســة 
ــادة تـــدويـــر  ــ ــ ــواد بـــالـــجـــامـــعـــة، فــــي إعـ ــ ــ المـ
هــيــدروكــســيــدات «الــكــوبــالــت الثنائي» 
و«المنغنيز الثنائي» و«النيكل الثنائي» 
الليثيوم  و«الــلــيــثــيــوم»، مــن بــطــاريــات 
أيــــون، واســتــخــدامــهــا كــأقــطــاب موجبة 
لبناء أجهزة تكثيف فائقة الأداء، وجرى 
الإعلان عن هذا الإنجاز في دورية «علم 

الكيمياء الكهربائية».
وقال علام، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للجامعة في يوليو (تموز) 
المـــاضـــي: «ســتــوفــر هـــذه التكنولوجيا 
وســيــلــة جــديــدة لــلــحــصــول عــلــى المـــواد 

الخام اللازمة لتصنيع أجهزة تخزين 
للطاقة التي ستفيد صناعة السيارات 
الــفــائــدة  الــكــهــربــائــيــة، وكــذلــك ستعظم 

الاقتصادية للمخلفات الإلكترونية».

صناعة الدواء
ــادة الــتــدويــر   وذهــبــت تــقــنــيــات إعــ
أيــضــاً إلــى منطقة غير مــعــتــادة؛ وهي 
الــــدواء، حيث جــرى استخدام  صناعة 
الــــــذهــــــب المـــســـتـــخـــلـــص مــــــن الأجـــــهـــــزة 
الإلكترونية كمحفز للتفاعل الكيميائي 
في صناعات الدواء. وغالباً ما تُصنع 
المــحــفــزات الــحــالــيــة الــتــي تستخدم في 
التفاعلات الكيميائية من معادن نادرة 
يجري استخلاصها باستخدام عمليات 
تعدين باهظة الثمن ومستهلِكة للطاقة، 
لكن فريقاً بحثياً مشتركاً من جامعتي 
كالياري في إيطاليا، وإمبريال كوليدج 
لندن في بريطانيا، نجح في إنتاج أحد 
المحفزات من خــام الذهب المــوجــود في 
النفايات الإلكترونية، واستخدامه في 
التفاعلات الخاصة بصناعة الأدويــة، 
مــمــا يــقــلــل الــحــاجــة إلــــى تــعــديــن مـــواد 
جديدة، وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز، 
في العدد الأخير من دوريــة «الكيمياء 

والهندسة المستدامة».
ــان الـــبـــاحـــثـــان أنـــجـــيـــلا ســيــربــي  ــ كـ

وبــاولا ديبلانو، من جامعة كالياري، 
قـــد طــــــوّرا طــريــقــة مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة 
ــادن الــقــيّــمــة  ــعــ لاســـتـــخـــراج الـــذهـــب والمــ
الأخرى من النفايات الإلكترونية؛ مثل 
 ،«PCBs» المــطــبــوعــة الــــدوائــــر  لـــوحـــات 
وبطاقات «SIM»، ومع ذلك فإن الذهب 
المــنــتَــج مــن هـــذه العملية هــو جـــزء من 
مركب جزيئي، ومن ثم لا يمكن إعادة 
اســتــخــدامــه مــرة أخـــرى للإلكترونيات 
الـــطـــاقـــة  ــــن  الـــكـــثـــيـــر مـ دون اســـتـــثـــمـــار 

للحصول على المعدِن الذهبي. 
وسعياً لاستخدام هذا المركب من 
الذهب المستعاد، قام فريق البروفيسور 
ويــلــتــون إيـــلـــي، وزمــيــلــه الــبــروفــيــســور 
كــريــس بــــرادوك، مــن إمــبــريــال كوليدج 
لــنــدن، بالتحقيق فيما إذا كــان يمكن 
استخدامه كعامل مساعد في تصنيع 
المركبات المفيدة، بما في ذلك المركبات 

الصيدلانية الوسيطة.
واخـــتـــبـــر الـــفـــريـــق الــبــحــثــي مــركــب 
الذهب في عدد من التفاعلات الشائعة 
ــة، على  الاســتــخــدام فــي صناعة الأدويــ
سبيل المثال لصناعة الأدويــة المضادة 
للالتهابات وتسكين الآلام، ووجدوا أن 
أداء مركب الذهب أفضل من المحفزات 
المستخدمة حالياً، كما أنه قابل لإعادة 
ــدام. ويـــقـــتـــرح الـــبـــاحـــثـــون أن  ــتــــخــ الاســ
جــعــل اســتــعــادة الـــذهـــب مـــن الــنــفــايــات 
الإلكترونية مجدياً اقتصادياً يمكن أن 
يخلق استخدامات للمكونات الأخرى 
الــــتــــي يــــجــــري اســـــتـــــردادهـــــا فـــــي هـــذه 
المــثــال، فــي هذه  العملية، فعلى سبيل 
العملية يــجــري أيــضــاً فــصــل النحاس 
والنيكل، وكذلك البلاستيك نفسه، مع 
احتمال استخدام جميع هذه المكونات 

في منتجات جديدة.
ويعمل الفريق البحثي حالياً على 
تــوســيــع هـــذا الــنــهــج ليشمل اســتــعــادة 
محتوى البلاديوم وإعــادة استخدامه 
ــيـــارات  ــلـــسـ ــــولات الــــحــــفــــازة لـ ــحــ ــ ــي المــ ــ فـ
المــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة، وهــــذا أمـــر مُــلــح 
بشكل خاص؛ لأن البلاديوم يستخدم 
عــلــى نــطــاق واســـع فــي التحفيز، وهــو 

أغلى من الذهب.

رسم توضيحي لنفايات إلكترونية يفوق حجمها سور الصين العظيم

وشم رقمي وزلاجات كهربائية جديدة

مرة أخرى، أثبت معرض الإلكترونيات 
الاستهلاكية في لاس فيغاس أنه العنوان 
ــرز لــكــل جـــديـــد فـــي عـــالـــم الابـــتـــكـــارات  ــ الأبــ
التقنية التي ستشعرون بأهمية اقتناء 
بعضها، وستكتفون بمشاهدة بعضها 

الآخر للتسلية.
وإليكم بعض الابتكارات الطريفة:

> «برينكر» Prinker - أول جهاز رقمي 
لــلــوشــوم المــؤقــتــة فــي الــعــالــم، فــي غضون 
ثوانٍ، يبتكر الجهاز الجديد وشوما مؤقتة 
بــلــون كــامــل، مــقــاومــة للمياه ولــكــن قابلة 
للتنظيف بــالــصــابــون، وذلـــك باستخدام 

حبر تجميلي.
ــام «بـــريـــنـــكـــر» مــــن ثــلاثــة  يـــتـــألـــف نـــظـ
مكونات أساسية هي الجهاز المضغوط، 
ومــنــصــة المــحــتــوى الـــتـــي تـــوفـــر تــصــامــيــم 
متنوعة لأجــهــزة iOS وأنـــدرويـــد، والمـــواد 
التجميلية الحائزة على ترخيص إدارة 
الــغــذاء والـــدواء كالأحبار ومستحضرات 

البرايمر المخصصة للبشرة.
تـــتـــســـم عـــمـــلـــيـــة اســــتــــخــــدام الـــجـــهـــاز 
بالسرعة والسهولة. فبعد انتقاء الوشم 
الـــذيـــن تـــريـــدونـــه وتــحــمــيــلــه فـــي الــجــهــاز، 
الــبــشــرة لتكون جــاهــزة، مــرروا  وتنظيف 
ــتـــي تـــريـــدون  «بـــريـــنـــكـــر» عـــلـــى المــنــطــقــة الـ
وشمها لتحصلوا على التصميم مطبوعاً 

في ثوانٍ.
يبلغ سعر الجهاز على موقع الشركة 

الإلكتروني: ٢٢٩ دولاراً.
 AtmosGear «زلاجات «آتموس غير <
الكهربائية. تعد زلاجــات «آتــمــوس غير» 
ــارة  ــد أكـــثـــر المــنــتــجــات إثــ الــكــهــربــائــيــة أحــ
للاهتمام خصوصاً وأنها تسير بسرعة 

٣٢ كلم في الساعة.
تركت الزلاجات التي تعمل بالبطارية، 
والتي تبدو كزلاجات تقليدية باستثناء 
فــكــرة تــزويــدهــا بــبــطــاريــة مــدمــجــة وسلك 
 
ً
متصل بحقيبة للخصر، أصـــداءً واسعة
في المهرجان. دخل هذا المنتج، الذي يسير 
لمسافة ٣٢ كم متواصلة بعد شحنة ساعة، 
إلى الأسواق العام الماضي. وتجدر الإشارة 
إلى أنه يمكنكم شحن الزلاجات حتى أثناء 

استخدمها.
الــخــصــر عــلــى كيس  تــحــتــوي حقيبة 
صغير مــقــاوم للمياه لتخزين البطارية 
وأداة التحكم. وتأتي الزلاجات أيضاً مع 
سلكين قابلين للفصل يتصلان بكل زلاجة 

للشحن.
تزعم «آتموس غير» أن زلاجاتها هي 
الـــزلاجـــات الكهربائية الأولــــى فــي العالم 
المــصــمــمــة لــلــتــنــقــل الـــيـــومـــي. فـــقـــد عــمــلــت 
الــشــركــة مــع ريــاضــيــين عالميين وأكــثــر من 
ألفي متزلج لابتكار هذا المنتج الذي يباع 
بسعر ٥٠٠ دولار. وتجدر الإشــارة إلى أن 
زلاجات «آتموس غير» تعتمد على تقنية 

فرنسية حائزة على براءتي اختراع.

*خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: غريغ إيلمان*

القاهرة: حازم بدر

صاروخ «فولكان»
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عْضلة الأخلاقية
ُ
«السوشيال ميديا» والم

يــتــعــاظــم الـــــدور الــــذي تـــؤديـــه وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
(الــســوشــيــال مــيــديــا) فــي المــجــال الإعــلامــي يــومــاً بعد يـــوم، وتـــزداد 
المساحات التي تحتلها في ميدان صناعة المحتوى، كما يتضاعف 
جمهورها باطراد، لكنّ هذا الازدهار الكبير لم تُواكبه جهود مُنظّمة 
النابع من الالتزامات الأخلاقية  الذاتي  لإحــداث درجــة من الضبط 

المُفترضة للقائمين على تشغيل هذه المنصات أو مستخدميها.
وربما يجد البعض أن الحديث عن الأخلاق فيما يتعلق بالأمور 
المهنية الاحترافية أمر غير عملي؛ لكنّ الواقع يؤكد أن الالتزامات 
الأخلاقية ظلّت حاكماً رئيسياً لنجاعة الأداء المهني، وشرطاً واجباً 
لضمان حماية مصالح الأطــراف المتصلة به؛ لذلك ظهرت مواثيق 
الشرف الصحافي في عالم «الإعلام التقليدي»، كما ظهرت أدلة العمل 
التحريري، إضافة إلى ميراث كبير من آليات التنظيم الذاتي للعمل 
الإعلامي، وهي آليات استهدفت جميعها تعزيز الممارسة الأخلاقية 
المهنية، ومحاولة الحد إلى أقصى درجــة مُمكنة من الأضــرار غير 
المــمــارســات الإعــلامــيــة لبعض  الــتــي يمكن أن تُسببها  الموضوعية 

الأطراف.
الــقــول إن ميراثاً كبيراً مــن أدبــيــات الضبط والتنظيم  ويمكن 
ومــواثــيــق الـــشـــرف، الــتــي اســتــهــدفــت تــعــزيــز الــنــزعــة الأخــلاقــيــة في 
الممارسة الإعلامية، ترك أثراً يُمكن قياسه على جودة المواد الإعلامية 
الــتــي تــم بثها للجمهور على مــدى قــرن مــن الــزمــان عبر الوسائط 
«التقليدية»، من دون أن يعني ذلك أن تلك الممارسات لم تحمل قدراً 
ظم 

ُ
من الإســاءات والحِدّة والإضــرار بمصالح الأطراف المعْنية في ن

إعلامية مختلفة.
وفي الوقت الذي كانت الأكاديميات ومراكز التفكير والمؤسسات 
الإعلامية ذاتــهــا تبذل جــهــوداً لتعزيز النزعة الأخلاقية فــي الأداء 
رب نهايات القرن الفائت 

ُ
الإعلامي، تغيّر المشهد الاتصالي العالمي ق

ر يتعلّق بصعود  راً جوهريّاً. وكان الملمح الأساسي في هذا التغيُّ تغيُّ
الــتــواصــل الاجتماعي وهيمنتها على قــدر كبير من  دور وســائــط 
اهتمامات الجمهور، ونهوضها بأدوار إخبارية رئيسية، خصوصاً 

بين الشباب واليافعين.
وبموازاة هذا الصعود لتلك الوسائط، ظهرت تحديات كبيرة. 
وكــان أحد أهم تلك التحديات ما يتعلق بمفهوم الصحافي نفسه 
وقــدرتــنــا عــلــى تــعــريــفــه، إضــافــة بالطبع إلـــى فــكــرة ســقــوط حــارس 
البوابة، وهي الفكرة التي كانت محوراً أساسياً اعتمدت عليه وسائل 
الإعلام «التقليدية» في تعزيز النزعة الأخلاقية في الأداء الإعلامي.

ورغم الاختلاف بين المُنظّرين والفلاسفة على تعريف الأخلاق 
ومــدى ارتباطها بالمجال الإعــلامــي، فــإن الأكاديميات والمؤسسات 
الإعلامية المعْنيّة بحُرية الصحافة وتطورها لم تقف مكتوفة الأيدي 

أمام هذا التحدي المُتمثل في صعوبة تشخيص المنحى الأخلاقي.
واســتــنــاداً إلــى جــهــود متراكمة فــي هــذا الــصــدد، بــدا أن هناك 
قدراً من التوافق حول معنى الدور الأخلاقي للإعلام، الذي يمكن أن 
درة الإعلام والإعلاميين على انتقاء الأخبار والمعلومات 

ُ
ص في ق

ّ
يتلخ

ص سلفاً، 
ّ

والقصص التي تقع ضمن إطار اهتمامات الجمهور المُشخ
واختيار الأطراف الفاعلة في تلك الموضوعات بعناية، وإيراد حُجج 
تلك الأطراف بعدالة، ومنحها الحقوق المتكافئة للدفاع عن وجهات 
نظرها، من دون أي توجيه أو محاولة لحرف اتجاهات الجمهور. 
ــــات مــراعــاة  ــة مـــن درجـ وبــيــنــمــا تــجــري تــلــك الــعــمــلــيــة بــأقــصــى درجــ
التوازن، فإنه يجب حماية الأطراف من الاستهداف غير الموضوعي، 
ب انتهاك الخصوصية، فضلاً عن 

ُّ
واعتبار الحق الشخصي، وتجن

الالتزام بمقتضيات النزاهة الشخصية للإعلامي، وإيلاء الاهتمام 
بالمسؤولية الاجتماعية.

لقد ظل المبحث الأخلاقي مهماً وحيوياً للممارسة الإعلامية 
الرشيدة على مدى عقود طويلة، لكن «السوشيال ميديا» لم تضع 

بصمتها في هذا المجال بعدُ.
لة لتلك الوسائط عن أنفسهم  سيُدافع مالكو الشركات المُشغِّ
ـــفـــون مجالس  بــالــقــول إنــهــم يــضــعــون شــروطــاً لــلاســتــخــدام، ويُـــوظِّ
للثقة والأمان، ويُخضِعون المحتوى للتقييم، ويُحاربون التفاعلات 
الضارة، ويُقصون المستخدمين المتجاوزين، لكنّ هذا الأمر لا ينطلق 
من تشخيص مُتّفق عليه بينهم للمحتوى الضار وغير الأخلاقي، 
ولا يشارك جمهور المستخدمين في تطويره، ولا تنهض جماعات 

بينهم بأدوار مُقننة بهدف تحسين المحتوى وضبط التفاعلات.
تــزدهــر، وأي مهنة أن  أنـــه لا يمكن لأي صــنــاعــة أن  والــشــاهــد 
آلــيــات للضبط والمــراجــعــة والمحاسبة  تــتــطــور، مــن دون أن تمتلك 
والمساءلة الذاتية. فعبر مثل تلك الآليات يمكن للصناعة أن تكتشف 
الأخـــطـــاء، وأن تــعــين مــواطــن الــخــلــل، وأن تــقــوم بــمــا يــتــوجــب فعله 

لمعالجة المشكلات وتحجيم أضرارها.
وبموازاة تلك الفوائد الكبيرة، ثمة فائدة لا تقل أهمية؛ إذ يشعر 
الجمهور الذي يتلقى منتجات هذه الصناعة بأن هناك من يراعي 

مصالحه، ويحترم حقوقه، ويعمل على صيانتها.
لــهــذا السبب نشأ مفهوم «أخــلاقــيــات الإعـــلام» وتــطــوّر، وبــات 
عنصراً حيوياً من عناصر بناء أي نظام إعلامي رشيد، وهو أمر لم 
تعرفه وسائط «التواصل الاجتماعي» في أوج ازدهارها وهيمنتها 

على المشهد الاتصالي العالمي.

«الجملة» لمواجهة «الهيمنة الرقمية»  الإعلام العربي... توصيات بـ
تونس: كمال بن يونس

ــر الـــثـــانـــي  ــمــ ــر المــــؤتــ ــفــ أســ
للإعلام العربي عن توصيات 
الـــرد على  بالجملة لمــحــاولــة 
تـــحـــدي «الــهــيــمــنــة الــرقــمــيــة 
العالمية» للإعلام التقليدي، 
وأيضاً على وسائل التواصل 
الاجتماعي وشــركــات إنتاج 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ ــو وتـ ــديــ ــيــ ــفــ الــ
الــدول العربية وأغلب الدول 

النامية.
المؤتمر، الذي استضافته 
العاصمة التونسية، تونس، 
الثاني)  خــلال يناير (كــانــون 
الحالي، نظمه اتحاد إذاعات 
الدول العربية، وشاركت فيه 
نخبة من الخبراء والإعلاميين 
والوزراء ومسؤولي قطاعات 
الثقافة والإعلام وتكنولوجيا 
الاتـــــــــــصـــــــــــالات فـــــــــي الـــــعـــــالـــــم 
«الـــشـــرق  ـــ والمـــنـــطـــقـــة. وكــــــان لـ
الأوسط» لقاءات على هامش 
المـــؤتـــمـــر مـــع مــحــمــد بـــن فهد 
ــيــــس المـــؤتـــمـــر  ــــي، رئــ ــارثـ ــ ــــحـ الـ
ورئـــــيـــــس اتـــــحـــــاد الإذاعــــــــــات 
الــعــربــيــة، والـــدكـــتـــورة حــيــاة 
قطاط القرمازي وزيرة الثقافة 
الــتــونــســيــة، ورئـــيـــس الهيئة 
ــــلام بــمــصــر  ــــلإعــ ــة لــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الـــــوزيـــــر حـــســـين زيـــــــن، جـــرى 
خلالها التطرق لانشغالهم، 
والمــــؤســــســــات المـــشـــرفـــة عــلــى 
ــاعـــات الـــثـــقـــافـــة والإعــــــلام  قـــطـ
وتكنولوجيا الاتــصــالات في 
بـــلـــدانـــهـــم، بـــظـــواهـــر خــطــيــرة 
عديدة تسببت فيها «الهيمنة 
الرقمية العالمية». وأبرز هذه 
الظواهر «مظاهر الخلل» في 
شخصيات جيل من الطلاب 
والأطفال والشباب وجمهور 
ــتـــوجـــات فــي  ــنـ مــســتــهــلــكــي المـ
ــر  ــثــ الـــــــــــدول الــــصــــنــــاعــــيــــة الأكــ

تقدماً.

صيحات فزع
تــلــتــقــي هـــذه الــتــحــذيــرات 
مــع «صــيــحــات فـــزع» مماثلة 
كانت قد صدرت عن خبراء من 
مــؤســســات إعــلامــيــة آسيوية 
وأفريقية وإسلامية وأوروبية 
خــــلال يـــومـــين مـــن الــجــلــســات 
العلمية والورشات المفتوحة. 
وغدا التحدي الكبير في عالم 
الاتــــصــــال والإعــــــــلام الــرقــمــي 
«ثقافياً مجتمعياً» و«أخلاقياً 
ــيــــاً»، مـــثـــلـــمـــا ورد فــي  مــــعــــرفــ
مــداخــلات مندوبي منظمتي 
«الــيــونــيــســكــو» و«الألـــكـــســـو» 
وهـــيـــئـــات حــمــايــة المــعــطــيــات 
الشخصية، وسامي الهيشري 
ممثل الأمانة العامة لمجلس 

وزراء الداخلية العرب.
ــــذرت مـــحـــاضـــرات  وإذ حــ
ــيــــين  ــيــــين والإعــــلامــ ــمــ ــاديــ الأكــ
ـــركــــات  ــلــــي شـ ــثــ الــــــعــــــرب ومــــمــ
ــة  ــيــ ــمــ ــرقــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــ
الــعــالمــيــة، فـــي المــنــاســبــة، من 
تراجع تأثير «وسائل الإعلام 
التقليدية» لصالح «شبكات 
ــي  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجــ
ــنـــصـــات الإعـــــــلام الــجــديــد  ومـ
والــفــيــديــوهــات غــيــر المــراقــبــة 
التي تصل يومياً إلى مليارات 
من الأطفال والشباب والكهول 
من الجنسين بلا رقي»، تقرر 

عرض توصيات هذا المؤتمر 
الإعـــــلامـــــي الــــعــــربــــي الــــدولــــي 
الــكــبــيــر عــلــى المـــؤتـــمـــر المــقــبــل 
للقمة العربية المقرّر تنظيمها 
بــــعــــد ســــنــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السعودية الرياض، كما أبلغ 
عبد الرحيم سليمان، المدير 
الــعــام لاتــحــاد إذاعــــات الـــدول 

العربية، «الشرق الأوسط».
وفــي السياق ذاتـــه، دعت 
وزيرة الثقافة التونسية حياة 
قطاط القرمازي، في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إلــــى  لــــــ
تــحــرك عــربــي ودولــــي لوضع 
«ســيــاســات واســتــراتــيــجــيــات 
مـــــشـــــتـــــركـــــة» فــــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــرى لــلــعــالــم 
الــرقــمــي ومــواجــهــة جماعية 
ــعـــضـــلات «تـــنـــمـــيـــط ســـلـــوك  لمـ
الأفــراد» واستخدام المنصات 
الــرقــمــيــة «وســـيـــلـــة للهيمنة 
ــى الأفـــــــــــراد  ــ ــلـ ــ ــة» عـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
والمجتمعات، بحكم التداخل 
بـــين الإعـــلامـــي والــثــقــافــي في 
ــه الــــــــــرأي الــــــعــــــام، مــع  ــيــ تــــوجــ
فــرضــيــة تــكــريــس «الــقــطــيــعــة 
مع الهوية الثقافية الوطنية».

ارتفاع مداخيل شركات الإنترنت 
ــبـــه، أقــــــرّ مــحــمــد  ــانـ مــــن جـ
بـــن فــهــد الـــحـــارثـــي، الــرئــيــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون 
ــيــــس اتـــحـــاد  ــعــــودي ورئــ الــــســ
ــــدول الــعــربــيــة، في  إذاعـــــات الـ
«الشرق الأوسط»،  تصريحه لـ
بــــــكــــــون كـــــــل مـــــــن «الــــرقــــمــــنــــة 

والتحول الرقمي (سلاحاً ذا 
حدين). فهما من جهة، دعما 
الــتــقــدم التكنولوجي  جــهــود 
ــادي والـــعـــلـــمـــي...  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــت نــفــســه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ لـــكـــنـــهـــمـــا فـ
خلّفا تأثيرات جانبية عميقة 
سلبية. وبناءً عليه، لا بد من 
اعتماد استراتيجية حوكمة 
أســـــــــوة بــــمــــا أقـــــــــره الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي من حوكمة لنموذج 
أمـــــن الـــبـــيـــانـــات واســـتـــخـــدام 
الذكاء الصناعي واستخدام 
سحابات البيانات، بالإضافة 
إلــى أمــن الشبكات والخطاب 
الاجــتــمــاعــي وتــكــيّــف وســائــل 

الإعلام التقليدية».
وبالفعل، سجلت الورقة 
التي قدمها الحارثي بصفته 
رئيس المؤتمر، ووردت في عدد 
من مداخلات الخبراء العرب 
ــــين،  ــيـ ــ والآســـيـــويـــين والأوروبـ
دراســـــــــات مـــقـــارنـــة مـــدعـــومـــة 
ــداول  ــ ــجـ ــ ــيـــات والـ ــائـ بـــالإحـــصـ
تكشف الارتــفــاع الــســريــع في 
مداخيل شركات التكنولوجيا 
ــم 

ّ
الــرقــمــيــة الــعــالمــيــة، وتــضــخ

عــــــــدد المــــنــــخــــرطــــين بـــمـــقـــابـــل 
فــــي خـــدمـــاتـــهـــا «الإعـــلامـــيـــة» 
و«التثقيفية» و«الترفيهية»، 
وهـــو مـــا ســاعــدهــا كــذلــك في 
رفع مداخيلها من الإعلانات 

وتنويع مواردها المالية.

تعويضات مالية من المنصات العالمية   
ــانــــت حــصــيــلــة  وحــــقــــاً، كــ
المؤتمر جملة من التوصيات 

ــتـــمـــاد  الـــعـــمـــلـــيـــة؛ بـــيـــنـــهـــا اعـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخـــطـــة عــمــل 
فورية لمعالجة الأبعاد الأمنية 
والـــســـيـــبـــرانـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والأخلاقية والمالية لظاهرة 

الهيمنة الرقمية العالمية. 
المــــؤتــــمــــرون  إذ أوصــــــــى 
ــة فــنــيــة لجمع  ــ ــداد دراسـ ــإعـ بـ
البيانات المطلوبة عن أنشطة 
الاقتصاد الرقمي في المنطقة 
العربية، وبناء قواعد بيانات 
إلكترونية متكاملة تحتوي 
عــلــى المــعــلــومــات والــبــيــانــات 
المتعلقة بالأنشطة في مجال 
الــرقــمــي لتحديد  الاقــتــصــاد 
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لــلأنــشــطــة 
الإعلاميّة للمنصات الرقمية 
العالمية في المنطقة العربية 
كلها، وعلى صعيد كل دولة 
عربية للوصول إلى النتائج 
الاقــتــصــاديــة المــرجــوة. كذلك 
بين التوصيات «البراغماتية» 
تــــلــــك الـــــتـــــي لــــديــــهــــا صــبــغــة 
مـــالـــيـــة مـــثـــل مــطــالــبــة وزراء 
ــال الـــعـــرب  ــ ــــصــ الإعــــــــلام والاتــ
والقمة العربية المقبلة بإقرار 
خــطــة تــضــمــن إحـــــداث «آلــيــة 
ــــلام  ــل الإعـ ــائــ لــتــعــويــض وســ
الــعــربــيــة المنتجة للمحتوى 
بكل أنواعه عن الربح المالي 
ــلـــمـــنـــصـــات  ــب لـ ــ ــذهــ ــ الـــــــــــذي يــ
الــرقــمــيــة الــعــالمــيــة مـــن خــلال 
منصاتها وتطبيقاتها، بما 
يــؤثــر سلباً عــلــى الاســتــدامــة 
ــائـــــل الإعــــــــلام  ــ ــوسـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ

الإخبارية العربية».
ــــى المــؤتــمــر أيــضــاً  وأوصــ
ــتـــعـــويـــض  ــة لـ ــ بـــــإيـــــجـــــاد آلــــــيــ
الــــحــــكــــومــــات عــــــن الــــعــــوائــــد 
ــة عــمــا  ــتــ ــائــ ــفــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــريــ الــــضــ
تجنيه المنصات الرقمية من 
ــاح مــن خـــلال نشاطاتها  أربــ
ــان أيــضــاً بين  الإعـــلانـــيـــة، وكــ
التوصيات العملية «تسليع 
بــيــانــات مستخدميها  وبــيــع 
في المنطقة العربية للمعلنين 
كـــــخـــــطـــــوة أولـــــــــــــى فــــــــي هـــــذا 

الاتجاه».

الكشف عن المبالغ المستخلصة
وبالتوازي، أعلن المؤتمر 
أن بــين الأمـــور الــتــي ستحال 
ــــلام  ــــى مـــؤتـــمـــر وزراء الإعـ إلـ
العرب، ثم على قمة الرياض 
الــعــام المقبل، «إلـــزام شركات 
التواصل الاجتماعي بوضع 
آلية شفافة وواضحة للكشف 
المــبــالــغ المستخلصة من  عــن 
ــة،  المــســتــخــدمــين فـــي كـــل دولــ
أســـــــوة بــعــمــلــيــة الــتــحــاســب 
الضريبي للشركات الخاصة 

غير الرقمية». 
وكـــــشـــــف رئـــــيـــــس هــيــئــة 
ــة  ــيــ ــخــــصــ ــشــ المــــــعــــــطــــــيــــــات الــ
الحكومية في تونس الوزير 
مـــــن بــين  قــــــــــداش، أن  شـــــــوق 
ــيـــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا  ــتـــوصـ الـ
ــــات الـــتـــواصـــل  ــركـ ــ «إلــــــــــزام شـ
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــاعـــتـــمـــاد آلــيــة 
ــــن وســـريـــة  ــفـــاظ عـــلـــى أمـ الـــحـ
ــتـــخـــدمـــين فــي  ــات المـــسـ ــانــ ــيــ بــ
أيّ دولــــــــــــة وإثـــــــــبـــــــــات عـــــدم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بــطــريــقــة غــيــر 

شرعية وقانونية».
وتــــــقــــــررت أيــــضــــاً دعـــــوة 
الــقــمــة الــعــربــيــة المــقــبــلــة إلــى 

ــــث الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عــلــى  حـ
«تفعيل قوانين محلية ملزمة 
ــابـــة  ــتـــجـ ــة اسـ ــ ــرعـ ــ تـــضـــمـــن سـ
شــــركــــات وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــــــــي حــــــذف 
المــخــالــف للقوانين  المــحــتــوى 
الـــوطـــنـــيـــة، مــثــل الــتــحــريــض 
ــة،  ــيــ ــراهــ ــكــ ــنــــف والــ ــعــ ــلــــى الــ عــ
ونــــشــــر الأخــــــبــــــار المـــغـــلـــوطـــة 
والمضللة أو المحتوى المنافي 
الـــــــذي  والآداب  لـــــــلأخـــــــلاق 
يؤثر سلباً على المجتمعات 
العربية، خصوصاً الأطفال 
والــشــبــاب، ويسهم فــي نشر 
ظـــواهـــر الإرهــــــاب والــتــطــرف 
الديني والعقائدي والجرائم 
ــة، مـــثـــل ســـرقـــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
البيانات والابتزاز والتحرش 

الجنسي».

منصة لـ٤٥٠ مليون عربي
واســتــكــمــالاً للتوصيات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــــــــالإجـــــــــــراءات 
الــوقــائــيــة ثــقــافــيــاً وأخــلاقــيــاً 
ومـــــالـــــيـــــاً وأمــــــنــــــيــــــاً، أصــــــدر 
ــيـــات عـــديـــدة  المـــؤتـــمـــر تـــوصـ
لإحـــداث منصة أو منصات 
رقـــــــمـــــــيـــــــة تـــــــــدعـــــــــم قــــــــــــــدرات 
مــؤســســات الإعـــــلام الــعــربــي 
ــار والـــتـــأثـــيـــر  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــى الابـ ــلــ عــ
إيجاباً بتكنولوجيا العصر 
ووســـائـــل الإعـــــلام الــحــديــثــة 
جــــداً فـــي نــحــو ٤٥٠ مــلــيــون 
ــي تــجــمــعــهــم  ــ ــربـ ــ ــن عـ ــ ــواطــ ــ مــ
اللغة والمرجعيات الثقافية 

نفسها. 
واعــــــتــــــبــــــرت مــــــداخــــــلات 
ــا  ــيـ ــــن آسـ ــراء مــ ــ ــبــ ــ ــا خــ ــهــ ــدمــ قــ
ومـــــــــــن مـــــنـــــظـــــمـــــات أمــــمــــيــــة 
مــثــل «الــيــونــيــســكــو» أن من 
بـــين نـــقـــاط الـــقـــوة بــالــنــســبــة 
 - المـــنـــصـــات  لــلــمــنــصــة - أو 
الرقمية في المنطقة العربية 
أن جــمــهــورهــا كــبــيــر يناهز 
٤٥٠ مليون مواطن يتكلمون 
لغة واحــدة، بخلاف مناطق 
أخرى مثل الاتحاد الأوروبي 
الذي تستخدم دوله ٢٤ لغة.

لــكــن مـــن بـــين الــخــطــوات 
التمهيدية المطلوبة في هذا 
الــســيــاق حــســب المــؤتــمِــريــن، 
الـــجـــامـــعـــات  «تـــنـــظـــيـــم دور 
العربية ومؤسّسات البحث 
العربي للإسهام في تطوير 
خــوارزمــيــات خاصة تتعلق 
بــالأمــن السيبراني وإيــجــاد 
ــة  ــيــ ــربــ مـــــنـــــصـــــة بــــحــــثــــيــــة عــ
لتشبيك الباحثين المهنيين 

بأمن المعلومات».
وفي هذا الإطار، أوصى 
ممثلو الأمانة العامة لمجلس 
الــــعــــرب  الــــداخــــلــــيــــة  وزراء 
ــــن الــســيــبــرانــي  وخـــبـــراء الأمـ
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  وزارات  فـــــي 
الاتـــــــصـــــــالات والمــــؤســــســــات 
الأمنية العربية بــأن تقترن 
الــهــوة الرقمية  جــهــود «ردم 
بــين دول الشمال والجنوب 
ــة  ــيـ ــنـ ــات أمـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــاســ بــ
واضــــــــحــــــــة، وبــــمــــخــــطــــطــــات 
دقيقة لتحقيق الاستقلالية 
الــتــكــنــولــوجــيــة والإعـــلامـــيـــة 
الإقليمية، على غرار ما تقوم 
بـــه بــعــض الـــــدول والأقــالــيــم 
في مجال الملاحة باستغلال 

الأقمار الصناعية مثلاً».

رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد بن فهد الحارثي

استعانة الصحافة بالذكاء الصناعي... بين المعايير الأخلاقية وجودة المحتوى
القاهرة: إيمان مبروك

في حين يرى مراقبون أن عام ٢٠٢٣ 
قد يكون شاهداً على بعض التغيير في 
صناعة الصحافة، يشير خبراء إعلام 
ــيـــون إلـــــى اتــــســــاع فــــي نــطــاق  ــافـ ــحـ وصـ
الاعتماد على الذكاء الصناعي لإنتاج 
تــجــارب صحافية، إلا أن هــذا الانفتاح 
يــــواجــــه تــــحــــديــــات تــتــعــلــق بــالمــعــايــيــر 

الأخلاقية والمحتوى.
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ ــــوي «اتـ ــنـ ــ ــــسـ ــر الـ ــريــ ــقــ ــتــ الــ
وتــــــــوقــــــــعــــــــات الــــــصــــــحــــــافــــــة والإعــــــــــــــلام 
الــصــادر  لــعــام ٢٠٢٣»  والــتــكــنــولــوجــيــا 
عن معهد «رويترز» لدراسة الصحافة 
التابع لجامعة أكسفورد، ذكر أن «العام 
الماضي شهد بالفعل موجة من الابتكار 
التقني شمل الذكاء الصناعي وخروج 
أدوات عــالــم مــيــتــافــيــرس الافــتــراضــي، 
ــــذه  ــــى هـ ــلـ ــ ــيـــــــرة دخـــــــــــول عـ ــ ــ ــــر أن وتـ ــيـ ــ غـ
التقنيات ضــمــن منظومة عــمــل المنتج 
الصحافي، جــاءت أســرع مــن تقديرات 
الخبراء في السابق». وأضــاف التقرير 
أن «الذكاء الصناعي فرصة للناشرين 
لتقديم المزيد من المعلومات والقوالب 
الصحافية والتنسيقات المــرتــقــبــة، إلا 
أنها تجربة محفوفة بمخاطر التزييف 
وانتشار الأضاليل والمعلومات الزائفة»، 

مما يــفــرض تــســاؤلات أخلاقية تتعلق 
«إفساح المجال أمام المعلومات الزائفة  بـ
القائمة  المــتــعــددة  الــوســائــط  وخـــدمـــات 
عــلــى الـــتـــزيـــيـــف»، فـــي حـــين أن تــجــاهــل 
هــذا التطور ربما لا يفيد بالمؤسسات 

الصحافية.
الــتــقــريــر أشـــــار أيـــضـــاً إلــــى اتــجــاه 
المــؤســســات الإعــلامــيــة إلــى دمــج الــذكــاء 
ــنـــاعـــي فــــي مــنــتــجــاتــهــا كــوســيــلــة  الـــصـ
لتقديم تجارب «أكثر تميزاً»، وأن «٢٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــخـــبـــراء الـــذيـــن شملهم 
التقرير يــرون أن الذكاء الصناعي الآن 
جزء منتظم من العمل الإعلامي، بينما 
٣٩ في المائة قالوا إنهم يجرون تجارب 
في هذا المجال». إلا أن هذا التوجه يثير 
«معضلة» أخـــرى تواجهها الصحافة 
كنتيجة للتوسع المرتقب في استخدام 
الذكاء الصناعي، ألا وهي تقليص القوة 

البشرية.
إيـــهـــاب الــــزلاقــــي، رئــيــس الــتــحــريــر 
الــيــوم»  الــتــنــفــيــذي لصحيفة «المـــصـــري 
الــيــومــيــة الــخــاصــة فـــي مــصــر، رأى في 
حــوار مع «الشرق الأوســط» أن «الذكاء 
الــصــنــاعــي تــطــور آتٍ فـــي الــصــحــافــة لا 
ــنـــوات قـــريـــبـــة، كــان  ــة... ومـــنـــذ سـ ــالـ مـــحـ
الكلام عن الذكاء الصناعي في صالات 
التحرير مجرّد فكرة تحتاج إلى كثير 

من الوقت قبل أن تدخل حيز التنفيذ، 
غير أن التطورات التكنولوجية تسارعت 
عــلــى نــحــو غــيــر مــتــوقــع، وبــاتــت أدوات 
الذكاء الصناعي بين عشية وضحاها 
واقعاً في عديد من الصناعات، ومنها 
الصحافة». وأردف الزلاقي: «لكن الذكاء 
الصناعي حالياً أحد العوامل المساهمة 
في خروج المادة الصحافية وليس بديلاً 
الــبــشــريــة... وسيبقى العنصر  للطاقة 
البشري هو الأصــل في نموذج العمل، 
ولا يــمــكــن تـــعـــويـــض الــــذكــــاء الــبــشــري 
والمـــهـــارة الإبـــداعـــيـــة فـــي صــنــاعــة تــقــوم 

بالأساس على الإبداع».
ــرّضــــت  ــعــ ــة أخـــــــــــــرى، تــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
تطبيقات الدردشة مثل «شات جي بي 
الــســخــريــة قبل  تـــي» لنصيب كبير مــن 
ــنـــوات، بــيــد أنــهــا مـــع نــهــايــات الــعــام  سـ
الماضي تــصــدّرت المشهد التكنولوجي 
كتقنية تثير الدهشة والقلق على حدٍ 
ســــواء. وبــمــجــرّد إنــشــاء حــســاب يمكن 
إنــجــاز مــهــام مثل كتابة تــقــاريــر وعمل 
عــــرض المــعــلــومــات وحــتــى كــتــابــة نص 
ســيــنــمــائــي بــتــقــنــيــات مــذهــلــة وســرعــة 
فائقة. كذلك، بمقدور تطبيقات الذكاء 
الصناعي ابتكار صور ومقاطع فيديو 
افتراضية تحاكي الواقع، إذ إن تطبيق 
يــتــيــح فــرصــة  «لــيــنــســا» lensa، مـــثـــلاً، 

إنــشــاء عــنــصــر رقــمــي وتــعــديــل الــصــور 
على نحو غير مسبوق من دون الحاجة 
لمهارة مسبقة، الأمر الذي يثير مخاوف 
حول الآثار المترتبة على الصحافة التي 
يعتبرها خبراء غير واضحة حتى الآن. 
وهنا يرى الزلاقي أنه «يمكن استغلال 
الذكاء الصناعي في الصحافة لتنفيذ 
المهام الروتينية فقط التي لا تتطلب أي 
ابتكار... والطرق الآلية يُمكن أن تحل 
محل البشر في إدخال المعلومات الصلبة 
الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــــى حــــسٍ صــحــافــي، 
وربــمــا أعــمــال التصحيح اللغوي، مما 
الــعــبء على الصحافي ويفتح  يخفف 
المجال لاستغلال طاقاته في مهام أكثر 

إبداعاً واحترافية».
وهنا يرى الزلاقي أيضاً أن «الحد 
الـــزائـــفـــة يــحــتــاج  مـــن رواج المــعــلــومــات 
إلــى احتضان التطورات التكنولوجية 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــعــزيــز مــيــثــاق أخــلاقــي 
ــمـــوج  ــــي. وفـــــــي خــــضــــم عـــــالـــــم يـ ــنـ ــ ــهـ ــ ومـ
بــالــتــطــورات الــتــكــنــولــوجــيــة، عــلــيــنــا أن 
نــســتــفــيــد ونـــتـــطـــور مـــن دون أن نغفل 
تــحــديــات هـــذا الاتــجــاه الــتــي قــد تحمل 
تأثيرات لاحقة على مهنة الصحافة، لا 
سيما فيما يخص المسؤولية المجتمعية 
للمهنة». ومن ثم يشدد على أن «المنتج 
الصحافي لا يمكن أن يصبح صالحاً إلا 

بتدخل بشري، بينما هي فرصة لتعزيز 
مــهــارات العنصر البشري والاستفادة 
الــروتــين،  منه فــي مساحات بعيدة عــن 
بتقديم تجربة أكثر احترافية وفرادة».

فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، تــــقــــدر شــركــة 
غــارتــنــر لــلأبــحــاث والاســـتـــشـــارات في 
تــقــريــر لــهــا أن «المــحــتــوى الــقــائــم على 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي ســـيـــشـــكـــل ٢٥ فــي 
البيانات (المُعطيات) المتاحة  المائة من 
ــلــــى الإنــــــتــــــرنــــــت». وتـــــوقـــــع الـــتـــقـــريـــر  عــ
الـــصـــادر فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي 
أن «صــنــاعــة المــحــتــوى ستشهد زخماً 
فيما يتعلق بإنشاء محتوى وسائط 
متعددة بــجــودة عالية، ولكن سيكون 
مـــن الــصــعــب أكــثــر مـــن أي وقـــت مضى 
فصل ما هو حقيقي عما هو (مزيّف أو 
مضلّل)». وللعلم، أصبحت أدوات نسخ 
الــذكــاء الصناعي  المحتوى باستخدام 
الآن متوفرة في غرف الأخبار. وكمثال، 
طــــوّرت شــركــة «زيــتــلانــد» الــدنــمــاركــيــة 
ــــى نـــــص، وهـــي  ــكــــلام إلـ خـــدمـــة نـــســـخ الــ
تستهدف بخدماتها الصحافيين على 
وجه التحديد، كما أنها متوفرة بالمجان 
وبأكثر مــن لغة. وفــي فنلندا، تمكّنت 
محطة الإذاعة العامة من تقديم خدمة 
مــخــصّــصــة لــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين من 
خلال ترجمة الأخبار تلقائياً بواسطة 

الآلة قبل التحقق منها من قبل المذيع.
وهــنــا يــعــلّــق حــاتــم الــشــولــي، وهــو 
مــشــرف تــحــريــر إعــــلام رقــمــي فـــي قــنــاة 
الــشــرق لــلأخــبــار، فــي لــقــاء مــع «الــشــرق 
الأوسط»، معتبراً أن «الذكاء الصناعي 
تـــجـــربـــة مـــهـــمـــة لـــلـــنـــاشـــريـــن، لـــكـــن هـــذا 
الــصــحــف  تـــعـــزيـــز عــــلاقــــة  يـــعـــنـــي أن  لا 
بمواقع التواصل الاجتماعية مشروط 
بــالاعــتــمــاد عــلــى هـــذه الــتــقــنــيــات. إذ إن 
أهمية الصحف على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مرتبطة بــجــودة التجربة 
الصحافية. وبالتالي، على الصحف أن 
تتنافس في سرعة نقل الخبر ودقته، 
ثــم تــأتــي أهــمــيــة الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة». 
إلــى أن «دخــول  وتابع الشولي، فأشار 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي طــــرفــــاً جــــديــــداً فــي  ــ ــذكـ ــ الـ
صناعة المحتوى الصحافي يُعقد مهمة 
الــخــوارزمــيــات فــي الحد مــن المعلومات 
الزائفة». وأردف: «وبسبب التطور غير 
المسبوق على المــادة المصنوعة بــأدوات 
الذكاء الصناعي - لا سيما المرئي منها 
التأكد من  - غــدت مهمة الصحافي في 
صحة المعلومات المتداولة على صفحات 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي شــديــدة 
الصعوبة، وفــي الوقت ذاتــه يُعقد هذا 
الــتــطــور مهمته فــي تقديم محتوى قد 
يُفسر من قبل مواقع التواصل باعتباره 

عنيفاً... كل هذا يحتاج لمزيد من العمل 
لضمان سير عملية نقل المعلومة بسرعة 
ودقة». واستطرد الشولي، موضحاً أنه 
يُــفــرق  «لا يمكن لأي ذكـــاء صــنــاعــي أن 
بــين الخبر الصحيح والــخــاطــئ، فهذه 
الــقــدرات  مهمة مــا زالــت مقصورة على 

البشرية».
الــبــعــض المتفائلة  وبــعــكــس نــظــرة 
بــالــذكــاء الصناعي،  بــشــأن الاســتــعــانــة 
يــــرى الــشــولــي أنــهــا «تــجــربــة محفوفة 
الــــذكــــاء  تـــغـــلـــغـــل  بــــالــــتــــحــــديــــات... لأن 
الصناعي في العمل يضع تحدياً جديداً 
أمام الصحافي، وإن كان يضع المتلقي 
ــي تـــجـــربـــة أكـــثـــر تــفــاعــلــيــة ومـــتـــعـــة».  فــ
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــعــتــبــر أن تــقــنــيــة 
«المــيــتــافــيــرس» هـــي الــتــجــربــة المــرتــقــبــة 
للصحافة ربما أكثر من تقنيات الذكاء 
الصناعي. ويقول إن «ميتافيرس فرصة 
للصحافيين حول العالم، لأنها تسمح 
لهم بتغطية الأحداث من دون الحضور 
تَــحــد مــن تحركاتهم  الفعلي، ومــن ثــم، 
وتــخــلــق فـــرصـــاً لــلــتــفــاعــل. أمــــا الـــذكـــاء 
الصناعي فسيكون بمثابة أداة جديدة 
وأساسية لصناع المحتوى والمتلقين، 
ويخلق تحديات لا يُمكن ضبطها إلا 
بــمــيــثــاق عــمــل صــحــافــي يــضــع أدبــيــات 

المهنة في الاعتبار».

إلزام شركات 
التواصل الاجتماعي 

بوضع آلية 
شفافة وواضحة 
للكشف عن المبالغ 
المستخلصة من 

المستخدمين في كل 
دولة، أسوة بعملية 
التحاسب الضريبي 
للشركات الخاصة 

غير الرقمية 

خلال مؤتمره الثاني في تونس

حياة قطاط القرمازيحسين زين
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بعد ١٦٨ عاماً على رواية هيرمان ميلفيل

«قصة الحوت الأبيض» التشيلي لويس سيبولفيدا... معارضة «موبي ديك» بـ
يستحضر الكاتب التشيلي 
الــذي اشتهر  لويس سيبولفيدا 
بروايته الأولــى «الرجل العجوز 
ــــب» -  ــحـ ــ الــــــــذي يــــقــــرأ روايـــــــــــات الـ
تُـــرجـــمـــت إلـــــى خـــمـــســـة وثـــلاثـــين 
لغة عالمية وتم إعدادها للشاشة 
الكبيرة وأكسبته شهرة عالمية - 
أكثر مخلوقات البحر رعباً، وهو 
حوت العنبر المخيف القادر على 
العنف المفرط والمدمّر عبر روايته 
«قصة حوت أبيض»، وهي رواية 
لــروايــة هيرمان ميلفيل  مضادة 
الــشــهــيــرة «مـــوبـــي ديـــــك»، مــبــرراً 
ذلــــك بــــأن الــــروائــــي الأمـــيـــركـــي لم 
يــتــعــامــل مــع الــحــوت كشخصية 
ــة، بـــل أهـــمـــل أعــمــاقــه ومــا  ــيــ روائــ
يفكر به هذا الكائن أثناء الهجوم 
عليه وصيده. لذلك وجد الكاتب 
الــــحــــوت الأبـــيـــض  الــتــشــيــلــي أن 
ــل اعـــتـــبـــره  ــ ــه، بـ لا يـــمـــكـــن إهــــمــــالــ
شخصية روائــيــة رمــزيــة عالية، 
مــمــا جــعــلــهــا مـــضـــادة لأطــروحــة 
«مــوبــي ديـــك» بشكل جـــذري من 
خــلال إعطائه صوتاً خاصاً به، 
بــعــد أن غــيــبــتــه روايــــــة هــيــرمــان 

ميلفيل، مركزاً على الصيادين.
«العالم بحاجة إلى نظام»... 
ــيـــض  ــكــــذا هـــمـــس الــــحــــوت الأبـ هــ
ــة الــكــاتــب الــتــشــيــلــي. ثم  فــي روايــ
يبدأ روايته هكذا: «ذات صباح، 
وجدنا حوتاً عالقاً بين القمامة 

في البحر، فهاج السكان».
إنــــــــهــــــــا بـــــــــدايـــــــــة لـــتـــجـــســـيـــد 
تراجيديا الإنسان وليس الحوت.

ــبــــحــــارة بــســحــب  ثــــم يـــبـــدأ الــ
جثة الحوت بقاربهم إلى المحيط 
تحت أنظار طفل وجد عن طريق 
الـــصـــدفـــة عـــلـــى الــــشــــاطــــئ، وهـــو 
يــراقــبــهــم حــتــى تـــلاشـــى قــاربــهــم 
وتحوّل إلى مجرد بقعة في الأفق. 

هكذا حاول الراوي فتح حوار مع 
هذا الطفل الذي اكتشف أنه ليس 
مجرد حوت بسيط، بل أكثر من 
ذلــك. كما لو كــان يعبّر عن موت 

جميع السّكان على الشاطئ.
ــع قــوقــعــة  ــرفـ ــقـــوم الـــطـــفـــل بـ يـ
وتقديمها إلى الــراوي، قائلاً له: 
«ضــــع هــــذه الــقــوقــعــة عــلــى أذنـــك 

وسوف يتحدث إليك الحوت».
مـــــن هــــــذه الـــقـــوقـــعـــة يــرتــفــع 
صوتٌ مليء بالذكريات والحكمة، 
صوت الحوت الأبيض، الحيوان 
الأسطوري الذي ظل يحمي المياه 
الــواقــعــة بــين الساحل والجزيرة 
المـــقـــدســـة لــلــبــحــارة لـــعـــقـــود. لقد 
ــــوت الــعــنــبــر ذو الـــلـــون  ــــاش حـ عـ
الــقــمــري، وهـــو أكــبــر مــخــلــوق في 
ــة، وكــــرس  ــلـ ــائـ ــيـــط، عـــزلـــة هـ المـــحـ
نفسه بأمانة للمهمة التي أوكلها 
إليه حوت العنبر الأكبر سناً. كان 
صـــائـــدو الــحــيــتــان هـــم مـــن رووا 
قــصــة الــحــوت الأبــيــض الــرهــيــب، 
ــي أعـــطـــى لــلــحــوت  ــ ــروائـ ــ ــن الـ ــكـ ولـ
صوتاً ليتحدث من أعماق الزمن، 

بلغة البحر.
ثم سمع الــراوي تلك القصة 
الــرائــعــة الــتــي عــبــرت عــن معاناة 
ذلـــك الـــحـــوت، وهـــو يــــروي قصة 
لقائه مــع حــيــوان بــري آخـــر، ذي 
قدمين، يحاول اكتشافه بدهشة 
وفــــــضــــــول وحـــــــــذر وخـــــــــــوف. ثــم 
يستنتج أن الإنسان هو «النوع 
الوحيد الذي يهاجم زملاءه» بكل 
جحود وطمع في الغابة والأرض 

والبحر.
هــل يشبه هـــذا الــكــتــاب حلم 
الأطــفــال أم أنــه كــتــاب استهلالي 

للكبار؟
ــتـــب عـــلـــى نــســخــة الــــروايــــة  كُـ
«إنــهــا حــكــايــة مخصصة للقراء 
الذين تتراوح أعمارهم من ٨ إلى 
٨٨ عاماً». وما جعلها أقرب إلى 

قصص الأطفال رسومات الفنانة 
الــفــرنــســيــة جــويــل جــولــيــفــيــه في 

الطبعة الفرنسية. 
وبـــــــهـــــــذا يــــنــــضــــم الـــــــروائـــــــي 
إلـــى نمط  التشيلي سيبولفيدا 
روايــة «الأمــيــر الصغير» لسانت 
ــــول بـــهـــذا  ــقـ ــ أكــــــــزوبــــــــري، وهـــــــو يـ
الــصــدد: «أردت أن أتــنــاول جــزءاً 
ــل الـــجـــنـــوب الــذيــن  مـــن ثــقــافــة أهــ
يعيشون من خيرات البحر، وهم 
يتكررون في ثقافات أخرى. لكن 
ــا لـــفـــت انـــتـــبـــاهـــي هــــو الــعــلاقــة  مــ
الــحــمــيــمــة مـــع الــبــحــر، والــقــســوة 
الــتــي يــتــعــامــل مــعــهــا الــبــشــر مع 
الــزاخــر بالخيرات  هــذا الينبوع 
والــكــرم، لــذا كــان همي أن أشــرح 
ــيّــــرة الـــتـــي تــدفــع  ــــاب المــــحــ ــبـ ــ الأسـ

البشر إلى قتل الحيتان».
ويتساءل عن أصول كراهية 
الإنسان للحيتان التي تجسدها 
شخصية أهاب في رواية «موبي 

ديـــــك»، لــكــنــه يــتــجــاوز ذلــــك، إلــى 
الــغــوص فــي عالم الحيتان التي 
الــهــلاك على يــد البشر من  تلقى 
إنــتــاج العطور التي تخفي  أجــل 

ــة مـــخـــاوف  ــحــ ــا رائــ ــرهـ ــي جـــوهـ فــ
الإنسان.

من خلال إعادة وضع حوت 
العنبر في قلب الكتابة الروائية، 

الــحــزن  إلـــى  يعيدنا سيبولفيدا 
الهائل الذي أثارته عملية القتل 
رغم إعجابه برواية «موبي ديك»، 
«أنــا معجب بشدة بهذه الرواية 
الــتــي كــنــتُ مــولــعــاً بــهــا فــي فترة 
شبابي وتمرسي الأدبي. ولطالما 
تساءلتُ: لماذا لم يتعامل هيرمان 
الـــحـــوت كشخصية  ميلفيل مـــع 

روائية؟».
تــــدور أحـــــداث روايـــــة «قــصــة 
حـــــوت أبــــيــــض» قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
باتاغونيا، ويتمتع هــذا الكائن 
ــايـــة  ــمـ بــــــــــدور قــــــدســــــي، وهــــــــو حـ
مابوتشي الميت - وهو يتحدر من 
مجموعة مــن الشعوب الأصلية 
ــيـــة فــــي وســـــط وجـــنـــوب  ــيـــركـ الأمـ
ــتــــين  ــنــ ــــوب الأرجــ ــنــ ــ ــلـــي وجــ ــيـ تـــشـ
ــة من  ــائـ يــشــكــلــون نــحــو ٤ فـــي المـ
ــــون  ــــوزعـ ــتـ ــ ــلــــي، ويـ ــيــ ســـــكـــــان تــــشــ
بـــــشـــــكـــــل خــــــــــــاص فـــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
أرَوكــانــيــا التشيلية، وأيــضــاً في 

التشيلية  بــاتــاغــونــيــا  منطقتي 
والأرجــنــتــيــنــيــة - وعــنــدمــا يحين 
الوقت، يتم إرشاد جميع الأرواح 
إلـــى مــا وراء الأفــــق، إذ سيتعين 
عــلــى الــحــوت الأبــيــض أن يــدافــع 
ــذه الــحــيــوانــات  عــن عــالمــه ضــد هـ
ــائــــدو  المــــفــــتــــرســــة، وخـــــاصـــــة صــ
الحيتان من أمثال الكابتن أهاب، 
ــنُ حــربــاً بــلا رحــمــة ضدهم، 

ّ
ويــش

وهـــــو يــــــروي لـــنـــا قـــصـــة الـــحـــوت 
الأبيض من وجهة نظره كضحية، 
ومـــا يــكــتــشــفــه عـــن قــســوة البشر 
وعنفهم، حيث يلجأ الكاتب إلى 
بـــروح جمالية  استنطاق البحر 

وملحمية وشاعرية.
يروي الحوت الأبيض، وهو 
ــــوري لــشــعــوب  ــطـ ــ الـــحـــيـــوان الأسـ
البحر، قبالة سواحل باتاغونيا، 
قصته، و«يتحدث» عن رجال من 
ــــرى، ويــتــفــاجــأ عندما  أمـــاكـــن أخـ
ــوع الــوحــيــد  ــنــ يــكــتــشــف أنـــهـــم الــ
الــــــــذي يــــدمــــر بـــعـــضـــهـــم بــعــضــاً. 
بينما ترتبط الحيتان بالسكان 
الأصليين بشكل أسطوري، حيث 
يـــقـــوم الـــحـــوت بــنــقــل المـــوتـــى من 
الساحل إلى جزيرة موكا المقدسة 
حـــتـــى تــنــتــظــر أرواحـــــهـــــم نــهــايــة 
الـــــزمـــــان. هـــكـــذا يــحــمــي الـــحـــوت 
الأبيض هذا الممر من خلال تعقب 
صــيــادي الحيتان القتلة، لأنهم 
يــبــحــثــون عــن الــزيــت الــكــامــن في 
بطن الحوت الذي «ينقذ الإنسان 

من الظلام»، وينير عالمه.
لــلــحــوت  إعــــطــــاء صــــــوت  إن 
الأبيض يفتح العالم واسعاً أمام 
أعماق لا يعرفها الإنسان، بنص 
مليء بالشعر والنبض والحركة 
في تجسيد الصمت المطبق على 
ضخامة الأعماق المظلمة، وذلك 
الـــحـــزن الــــذي تــعــيــشــه الــحــيــتــان، 
وتتبادله من خلال تبادل نظرات 
العيون، لغة خاصة قد لا يعرفها 

البشر، الذين يقومون بالهجوم 
على الحوت وشق رئتيه، وقطع 
أنفاسه، من دون أن يعلموا أنهم 
يــقــتــلــون هــويــتــهــم وتــقــالــيــدهــم 

بطريقة ما.
إلــى الحوت،  عند الاستماع 
تحوم ذكرى موبي ديك، الحيوان 
الــحــقــيــقــي بــقــدر مـــا هـــو خــيــالــي. 
عندما يناديه صائدو الحيتان 
«موكا ديك»، أي الحوت المقدّس، 
فـــهـــم يـــســـتـــنـــدون إلــــــى أســـاطـــيـــر 
شعوبهم الأصلية في الجنوب، 
لحماية تقاليدهم وهويتهم التي 
البيئة  تتجسّد في الحفاظ على 
والأنـــــــواع المــــهــــددة بـــالانـــقـــراض، 
والدفاع عن حقوقهم، ولا سيما 
المــابــوتــشــيــون أو الــهــنــود الــذيــن 
يعيشون على هامش المجتمع. 
ــاتـــب  ــكـ ــة الـ ــشـ ــايـ ــعـ ــــلال مـ ــ ــن خـ ــ ــ ومـ
التشيلي لتلك الأقــلــيــة لمـــدة عــام 
كــامــل، تــولــدت لــديــه فــكــرة كتابة 
روايـــة الــرجــل العجوز الـــذي كان 
يقرأ قصص الحب، ذائعة الصيت 

والتي أطلقت شهرة المؤلف.
لـــهـــذا  الـــبـــشـــر  إن ســــــوء فـــهـــم 
الــذي يشكل جزءاً  الكائن البحري 
ــاة، هـــــو الـــــذي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــهـــد الـ مـــــن مـــشـ
دفـــع المـــؤلـــف إلـــى الــنــظــر فـــي مـــرآة 
إنسانيتنا التي تفتقر إلى الرحمة 
ــنـــا ولــــدت  ــعـــطـــف. وهـ ــــة والـ ــرأفـ ــ والـ
ــراوح بــين  ــ ــتـ ــ هـــــذه الـــقـــصـــة الــــتــــي تـ
الرواية والخرافة من خلال النظرة 
الــذي يكشف  الذاتية لهذا الحوت 
سلوك الإنسان الجشع والقاسي. 
والعنيف. يقدم الروائي التشيلي 
«موبي  سيبولفيدا رواية مضادة لـ
ــــك» ويــنــتــقــدهــا رغــــم حــبــه لــهــا،  ديـ
وهي في الحقيقة، ليست مضادة 
ــل مــكــمــلــة لـــهـــا، لأنــهــا  فـــحـــســـب، بــ
تطرح وجهة نظر الحوت الذي ظل 
صامتاً عند هيرمان ميلفيل يتلقى 
السهام القاتلة ولا يعرف السبب.

شاكر نوري

ندوة عن منجزه الروائي والقصصي

عبد المجيد يفتتح «لقاء الأربعاء» بدار الأوبرا المصرية

افتتح الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد أول 
لقاءات «لقاء الأربعاء» الذي يقيمه صندوق التنمية 
الثقافية بمركز الإبــداع الفني بــدار الأوبــرا المصرية. 
اللقاء الشاعر جمال القصاص، والناقد  وتحدث في 
الأدبــــي دكــتــور يــســري عــبــد الــلــه، الـــلـــذان استعرضا 
السمات الإبداعية التي تتميز بها أعمال عبد المجيد 
الروائية والقصصية، وأسلوبه في بناء شخصيات 
الــواقــع  المــكــان، والتعبير عــن  أبطالها والــتــعــامــل مــع 

بتشابكاته وتعقيداته.
ــة إبــراهــيــم عــبــد المجيد  وتــنــاول الــقــصــاص روايــ
الــروايــة  إلــى أنها تعتبر  «الصياد والــيــمــام»، مشيرا 
المؤسسة لمشروعه الإبداعي «فالصياد» بطل الرواية 
والــذي كان يعمل (قبانيا) بمصلحة السكة الحديد، 
كان يطارد الزمن من أجل أن يمسك بلحظة واحــدة، 
هي لحظة سقوط اليمامة على الأرض. وقد انعكست 
هذه المطاردة وتحولت إلى مطاردة لذاته، وهذا هو 
البعد الفلسفي في شخصية الصياد. فعمله ودربته 
الــواقــع  على القنص جــعــلاه حكيما فــي التعامل مــع 
قـــادرا على  بخاصة حــين عــانــدتــه بندقيته ولــم يعد 
الصيد، راح يضفر حكاياته عــن زوجــتــه الممسوسة 
بالجني، ببعدها الخرافي. مع حكايات أخرى يستمع 
بــالمــكــان، منهم: الشرطي  إليها مــن أصــدقــاء عابرين 
الــذي يستظل  وبائعة كشك الشاي، والرجل العجوز 

بشجرة التوت العريقة.
ثـــــم تــــطــــرق الــــقــــصــــاص عـــــن المـــــكـــــان فـــــي أعـــمـــال 
ــراً أن  عبد المجيد وتجلياته فــي فــضــاء روايــاتــه، ذاكـ
الــبــؤرة المركزية والأساسية لديه،  «الإسكندرية هي 
يستحضرها في أشد لحظاتها الدرامية، وهي تقف 
عــلــى حــافــة الــزمــن فــي لــحــظــات الـــحـــروب والـــكـــوارث، 
وكــأنــهــا تعيد اخــتــبــار نفسها فــي مــواجــهــة أزمــاتــهــا 
والأهوال التي تتعرض لها، حيث تظل بمثابة المكان 
الذي يتصالح فيه البشر، جسدا وروحا، بالتوازي مع 
الذات الساردة، وهي على هذه الحال لا يمكن النظر 
إليها بوصفها فقط مجرد رحــم للاحتواء أو سقف 
قـــادرة على العطاء.  للعيش، وإنــمــا بوصفها حــيــاة 
إبــداعــات عبد المجيد المقدرة على أن  وهكذا تكتسب 

تمنحك نفسها بشكل جديد مع كل قراءة لها». 
من جهته، قال الدكتور يسري عبد الله إن كتابات 
عبد المجيد تستدعي على الفور عبارة تيودور أدورنو 
الأثيرة: «أن تحكي شيئا معناه أن تتوافر على شيء 
خــاص لتقوله لنا». ويملك عبد المجيد في جعبته، 
ــر، «كـــثـــيـــرا مـــن الـــحـــكـــايـــات عن  حــســب قــــول المـــحـــاضـ

الإسكندرية وتحولاتها، الهزائم والإخفاقات، الأماني 
والهواجس، الأحلام الغاربة، والشغف الذي يصاحب 
أبطاله في ذروة انكسارهم. وهكذا تأتي الكتابة في 
إبداعاته مثل فضاء حر، يتجدد باستمرار، وفي إطار 
منهجي للتعاطي معها أسميه المنطق الديمقراطي 
للسرد. وهو جوهر الكتابة عنده وغايتها الأصيلة».                             
إلــى أن  عبد المجيد «يعتمد  الــلــه  وخــلــص عبد 
البناء الأليجوري في التقسيمات الدالة على الواقع، 
ومــوازاتــهــا رمــزيــاً ودلالــيــاً، وفــي إطـــار اللعبة الفنية 
التي يخلقها في نصه، فيستعيد من روايته الشهيرة 
(هنا الــقــاهــرة)، الارتــحــال القلق داخــل أجــواء المدينة 
المغوية في السبعينات من القرن الماضي وهو يواجه 
السياقات المتشابكة والتحولات العاصفة». وقد أجاد، 
كــقــول يــســري عــبــد الــلــه، الــتــعــبــيــر عــنــهــا جــمــالــيــا في 
معظم نصوصه السردية، وتعد روايتا «الإسكندرية 
في غيمة» و«هنا القاهرة» نموذجين دالــين في هذا 
السياق، ليشير إلى الحلم المقموع الذي يتم حصاره 

بل ووأده في نهاية الرواية. 
وفـــي تعقيبه  عــلــى  مــقــاربــات الــقــصــاص وعبد 
الله، قال المحتفى به إن هذه المقاربات جعلته يكتشف 
أشياء لم تكن في باله، ومن بينها أن الحرب تحتل 
ا كبيرا من أعماله، وذكر أنه كتب روايته  بالفعل جزء
«الصياد واليمام» في الثمانينات من القرن الماضي، 
وقد أعطاها لأكثر من ناشر، لكنه كان يستعيدها في 
كــل مــرة، حتى التقى بالشاعر الفلسطيني محمود 
درويش عام ٨٤، وأخبره أنه كتب رواية ويريد نشرها 
بمجلة «الــكــرمــل»، لكن درويـــش أخــبــره أنــه لــم ينشر 
روايـــة كاملة قــط فيها، وقــد فوجئ عبد المجيد بعد 
شهرين مــن هــذا الــلــقــاء بــأن درويـــش نشرها فــي ٧٠ 

صفحة.
وقـــال عــبــد المــجــيــد: «إن كــثــيــرا مــن الأمــاكــن التي 
لــم تعد  دارت فيها أحـــداث روايــاتــي فــي الإسكندرية 
موجودة، فقد تمت إزالتها، وقد رأيت فيها كثيرا من 
الشخصيات التي استوحيتها فــي روايــاتــي، ولــولا 
الــنــاس مــا صــرت كاتبا؛ فالأفكار والحكايات  هــؤلاء 
كــثــيــرة، ومــطــروحــة فــي الــطــرقــات، هــكــذا تــبــدأ القصة 
عندي، ثم تسعى هي بشخصياتها وأحداثها في بناء 
نفسها، لكنني أكتب عما رأيته أو سمعته، أو عاصرته 
أمامي ونسيته، من هنا تشكل القصة من أول كلمة 
نفسها بعيدا عني. أمــا البناء الفني والشخصيات 
الــذي يتحركون فيه فهي مهمتي، فأنا الذي  والمكان 
ينظم حركة الشخصيات، وحــواراتــهــا، حيث أجعل 
الفلسفة مستبطنة في أحاديثها التي تعبر بالطبع 

عن كل منها وعن البيئة التي جاءت منها».

القاهرة: حمدي عابدين

  سيرة «هادئة» تستعيد الستينات العراقية الصاخبة

علي جعفر العلاق يفتح ذاكرته على «أمل النجاة من النسيان»
يــفــتــتــح عـــلـــي جــعــفــر الـــعـــلاق 
ــــى أيــــن أيــتــهــا  ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة «إلـ
ــــة» (دار  ــيـ ــ ــيــــرة ذاتـ الـــقـــصـــيـــدة؟ ســ
الــشــؤون الثقافية، بــغــداد، ٢٠٢٢) 
بتبريز الصلة غير المعلنة، عندنا 
فــي الأقـــل، بــين السلطة وتأسيس 
المــــدن، ربــمــا الأفــضــل أن نــقــول إن 
الشاعر يدشن سيرته باستظهار 
الصلة الخفية بين تأسيس المدينة 
«واسط: بناها الحجاج بن يوسف 
الــثــقــفــي ســنــة ٧٨ هــجــريــة وأتــمــهــا 
لـــتـــكـــون مـــقـــراً  ســـنـــة ٨٦ هـــجـــريـــة 
جديداً لجنده»، وحاجات السلطة 
لــديــمــومــة بــقــائــهــا واســتــمــرارهــا، 
وفي الطليعة منها، حاجة حكامها 

للاستبداد.
 لكن «واســـط» لــم تكن، فقط، 
ــتـــي ابــتــلــعــت صـــرخـــات  المـــديـــنـــة الـ
الجند والفلاحين على يد الحجاج، 
ــة أخـــرى  ــرديـ ــك، سـ ــذلـ ــي، كـ إنـــمـــا هــ
تــعــيــدنــا لمــصــائــر المــــدن الــتــي تظل 
محكومة بلحظة تأسيسها الأول. 
هـــكـــذا كـــانـــت واســــــط مـــقـــراً لــجــنــد 
الــحــجــاج، وهــي المــديــنــة (السجن) 
التي مارس فيها الحجاج سلطته 
وشهواته العارمة نحو الاستبداد، 
مثلما تحكمت، في زمن آخر، لحظة 
«بغداد»، فكانت  التأسيس الأولى لـ
لحظة حــرق الأســاســات الــتــي أمر 
بها مؤسسها، أبو جعفر المنصور، 
ــداده» تــاريــخــاً، أبــديــاً،  ــغــ لــيــرى «بــ
يــروي لنا الحكايات المختلفة عن 
المـــصـــائـــر الــتــعــيــســة لـــبـــغـــداد، كما 
لـــو أنــهــا تــســتــعــيــد لــحــظــة حــرقــهــا 
«واســط»  الأولــــى. لكن الاحــتــفــاء بـــ
المــشــبــعــة بــالــقــمــع والـــدمـــاء يقابله 
تغييب جزئي لحاضرة «واســط» 
الــحــالــيــة: الـــكـــوت «تــأســســت على 
ــة: ٦٩٤»؛ إذ يــجــري  ــنـ ــح سـ ــ ــ الأرجـ
ذكر «الكوت» بصفتها قصة تتبع 
حــكــايــة الــشــاعــر الـــكـــبـــرى: قــريــتــه، 
أو أسطورته الأولــى كما سيكتب 
في صفحات لاحقة من سيرته. لا 
احتفاء، إذن، إلا برغبة «الشاعر» 
بــالاعــتــراف «هـــل يعني الاعــتــراف 
ــن!»، ضد  معنى الاحــتــجــاج؟ لا أظـ
الــســلــطــة الـــقـــامـــعـــة الـــتـــي صــنــعــت 
واسط، وهي سلطة مماثلة لأخرى 
شهد وعاش بطشها الشاعر ذاته 
فـــي مـــراحـــل أســاســيــة مـــن حــيــاتــه، 
فكان أحد «المتضررين»، بقدر ما، 

من إدارتها لملفات الثقافة. 

سيرة ذاتية... أين الاعتراف إذن؟
ــيـــرة لا  لـــكـــن المـــفـــارقـــة أن الـــسـ
ــة» أو  ــيـ ــاسـ ــرافـــات «أسـ ــتـ تــشــهــد اعـ

«صــادمــة» ضــد السلطة القامعة، 
مثلاً، أو بعض مراتبها من «نخب» 
سياسية، أو ثقافية، أو حتى أدبية؛ 
مـــا دامـــــت الـــســـيـــرة ذاتـــهـــا تفتتح 
نــصــهــا بــالــغــمــز مــن قــنــاة السلطة 
وتستعيد صــراخــات ضحاياها. 
لا أثر لهذا النوع من «المكاشفات» 
الجذرية سوى في نقطتين اثنتين، 
وبــحــدود ضيقة: حديث الشاعر، 
أولاً، عن جيله الستيني الصاخب 
ثــمّ في حديثه،  سياسياً وثقافياً. 
ثانياً، عن إدارته «المختلفة»، حقاً، 
لمجلة الأقلام العراقية الرائدة ذات 
التأثير الكبير على حركة الحداثة 
والـــتـــحـــديـــث الأدبــــــــي فــــي الــــعــــراق 
والــعــالــم العربي كــلــه. وهـــي، بهذا 
الوصف، ذاكرة أخرى للثقافة في 

العراق. 
في استعادته لتجربة جيله 
الــصــاخــب لا نــجــد تلك  الستيني 
الــرغــبــة المــحــتــدمــة، شـــأن شعرائه 
المشهورين بتأميم صخب الجيل 
ــكــــاتــــب «الـــــشـــــهـــــادة»  ونــــســــبــــتــــه لــ
ولاتــجــاهــه الــســيــاســي، كــمــا حــال 
سامي مهدي أو فاضل العزاوي. 
نحن هنا، إزاء سيرة تحاول، قدر 
المستطاع، أن تنأى بنفسها عن 
تلك الصدامات العنيفة بين قطبي 
المــحــتــدم. ولعل لزمن  ذلــك الجيل 
كــتــابــة الــســيــرة، المــتــأخــر عــلــى أي 
حـــال، دوره الــفــاعــل فــي «تــهــدئــة» 
الــنــفــس، ودفــعــهــا صــــوب الــتــأمــل 
الــــهــــادي لــتــجــربــة يــصــعــب فــيــهــا 
فـــصـــل الـــثـــقـــافـــي عــــن الــســيــاســي. 
هي كذلك؛ منذ بداياتها الأولــى، 
وليس ختاماً بمجلتها الشهيرة 

«٦٩» وبيانها الشعري.
 وظــلــت عــلــى حــدتــهــا، حتى 
بعد عقدين ويزيد، عندما جرى 
فـــتـــح المـــلـــفـــات مــــجــــدداً مــنــتــصــف 
التسعينات؛ فكانت النتيجة أن 
جــرى اخــتــصــار الجيل الستيني 
ــه بــــعــــنــــوان مـــشـــبـــع بــالــلــحــظــة  ــلـ كـ
الــــعــــابــــرة؛ فـــهـــو مـــحـــض «مـــوجـــة 
صــاخــبــة»، فيما جعلها المقصي 

والخصم «الروح الحية».
 فلا حــدود وسطى، لا حياد 
يُعترف به. ظلت «سردية» الجيل 
المنتصر على سواه، لكن المنشطر 
على نفسه بين «داخل» تقلبت به 
أحــوال البلاد بين ديكتاتورية لا 
حدود لبطشها وحروب لا تنتهي 
ثم حصار انتهى باحتلال البلاد، 
ــفــــى» مــــطــــرود إلـــــى أقــصــى  ــنــ و«مــ
الــدنــيــا ومــمــنــوع مـــن «الــــعــــودة»، 
هي النسق المعلن والخفي، معاً، 
ــيــــرة» تُــكــتــب عـــن الــجــيــل  لأي «ســ
الــعــلاق، صاحب  الستيني. حتى 
ــــذه الـــســـيـــرة، وبــــرغــــم إشــــاراتــــه  هـ

الحذرة لهذه الحقائق، فإنه يعود 
لــيــؤكــدهــا ويــــحــــاول، مـــن ثـــــمّ، أن 
د شعره ووجــوده الإنساني  يحيِّ
ــه كــان  المــتــفــرد؛ فــهــو يــقــول لــنــا إنـ
«ينمو» في مكان «بقعة» يحاذي 
الجيل الستيني. ولا سبب لهذا 
ــدر مـــائـــدة  ــن تــــصــ ــ ــفــــف» عـ ــعــ ــتــ «الــ
الــســتــيــنــيــين ســـوى اثـــنـــين. الأول، 
يــخــص الــشــعــر نــفــســه الــــذي رغــب 
الـــعـــلاق بــكــتــابــتــه والاخــتــصــاص 
به. وهو شعر يتقاطع مع الرغبة 
الجامحة للستينيين أنفسهم في 
الثورة على كل الأشكال الشعرية 
السابقة، لا سيّما ما يتصل منها 
بـــتـــجـــارب الــــــــــرواد، مـــمـــا يــســمــيــه 
«الهرج الستيني  العلاق نفسه بـ
الصاخب». ويتقاطع، كذلك، مع 
عمود الشعر العربي الذي تنتسب 
ــعــــلاق. والــثــانــي  ــيـــه قــصــيــدة الــ إلـ
«الـــتـــعـــفـــف»  شـــخـــصـــي يـــتـــصـــل بــــ
عما يمكن تسميته بــالأســطــورة 
الشخصية - الشعرية المبنية على 
نظام الشلل الحزبية أو الثقافية. 
فهل اختلف الأمر مع إدارة الشاعر 

لمجلة «الأقلام» الشهيرة؟

 ذاكرة أخرى للثقافة في العراق
ربما تكون «شهادة» الشاعر 
عـــلـــي جــعــفــر الــــعــــلاق الأولـــــــى فــي 
ــي أن  ــ لـ ــم يـــســـبـــق  ــ لـ ــهـــا؛ إذ  ــاقـ ــيـ سـ
قـــــرأت شـــهـــادة حــقــيــقــيــة يكتبها 
«شــاعــر» أو «كــاتــب» أو «مثقف» 
تــــولــــى إدارة «مـــجـــلـــة»  مــــعــــروف 
أدبــيــة معروفة مثل «الأقـــلام» في 
حقبة البعث، وتأتي شهادته في 
سياق «كشف» حقيقة ما حصل. 
أكــتــب هــــذا الـــكـــلام وأنــــا أستعيد 
صـــــرخـــــات أحـــــــد المــــوقــــعــــين عــلــى 
الــبــيــان الــشــعــري الــشــهــيــر، وكـــان 
يــعــتــرض عــلــى كـــلامـــي فـــي نـــدوة 
نــظــمــتــهــا إحـــــدى كــلــيــات جــامــعــة 
المــيــلاد الخمسين  بــغــداد لمناسبة 
لمجلة «الأقـــلام» قبل ســنــوات. في 
وقتها، كنت أتحدث عن «الأقلام» 

بصفتها ذاكرة أخرى للثقافة في 
عراق مبتلى بالاستبداد وثقافته. 
لكن «شــهــادة» الــعــلاق عــن مجلة 
«الأقـــلام» أكثر مــن مجرد شكوى 
من «تطفل» أو «نميمة» مغرضة 
ضـــده شــخــصــيــاً، أو حــتــى تقرير 
ــرة لــــوزيــــر  ــاشــ ــبــ حــــزبــــي يُـــــرفـــــع مــ
الـــثـــقـــافـــة آنـــــــذاك (لـــطـــيـــف نــصــيــف 
جاسم)، بسبب ملف أدبي معروف 
بعنوان «الشاعر العربي الحديث 
شر في أحد أعداد المجلة 

ُ
ناقداً»، ن

عام ١٩٨٥، وتضمن مشاركة لأكثر 
شاعر عربي إشكالية، والمقصود 
أدونــيــس ولا شـــك، مــع كــمــال أبــو 
ديــــــــب؛ فــــهــــذا مـــمـــا كــــــان يــحــصــل 
كثيراً، وربما بانتظام مذهل، في 
وســـط ثــقــافــي، عـــراقـــي أو عــربــي، 
يعتاش على النميمة الشخصية 
والــحــزبــيــة. إنــمــا لــشــهــادة العلاق 
قيمة مضافة، تاريخية ذات ترميز 
عميق؛ فالعلاق هو ابن المؤسسة 
الثقافية العراقية، وإن شئت فقل: 
المؤسسات التي أعيد بناؤها في 
عهد الــبــعــث، وهــي الــتــي أحكمت 
قــبــضــتــهــا عــلــى مــفــاصــل الــثــقــافــة 
ــقــــود الـــثـــلاثـــة  ــيــــة فـــــي الــــعــ الــــعــــراقــ
ــقــــوط الـــنـــظـــام  ــرة حـــتـــى ســ ــيـــ الأخـــ

واحتلال البلاد. 
ولا أظــن أن هــذا التوصيف 
ــراً ونـــــاقـــــداً مــكــرســاً  ــ ــاعـ ــ يـــضـــر شـ
ــد تـــحـــول  ــ ــو قـ ــهـ مـــثـــل الـــــعـــــلاق؛ فـ
للعمل الوظيفي «الــثــقــافــي» في 
عــهــد الــبــعــث الــثــانــي، وأكــمــل في 
ــه الــعــلــيــا بــلــنــدن،  ــتــ عـــهـــده دراســ
وأدار مــجــلــة «الأقــــــلام» (١٩٨٤ - 
١٩٩٠) بتكليف من وزير الثقافة 
والإعلام. مثلما لا يضير العلاق 
قولهم إنه كتب شهادته بعد طرد 
صـــــدام مـــن الـــكـــويـــت «وهـــــل كــان 
هــنــاك ســبــيــل آخـــر غــيــر الصمت 
أو المــــــــوت؟!»، ربـــمـــا يـــؤخـــذ على 
الـــعـــلاق صــمــتــه الـــطـــويـــل، حتى 
بــعــد خــروجــه مــن الـــعـــراق مطلع 
التسعينات عــن كتابة شهادته 
فــالــســيــر  بـــــــأس،  - ســـيـــرتـــه، ولا 
الــشــخــصــيــة تُــكــتــب لاحـــقـــاً، وهــو 
الـــشـــاهـــد الـــحـــي عــلــى مـــا حصل 
«الأقــلام»، وفي  في عهد إدارتــه لـــ
بـــلاده حتى خــروجــه مــن الــعــراق 

وإقامته الطويلة بعيداً عنه. 
فــــي الـــنـــهـــايـــة؛ فـــــإن الـــســـيـــرة 
تتضمن، لا سيّما في كلام الشاعر 
عن جيله الستيني وإدارته لمجلة 
«الأقلام»، إشارات نصية واضحة 
لتحكم السلطة بالثقافة وإدارتها 
لمؤسساتها، بل إن السيرة تقول 
الكثير ضمناً عن مثقفي السلطة، 
ــتـــهـــم  ــــن صـــنـــعـــتـــهـــم وفـــرضـ أو مــ
عـــلـــى المـــؤســـســـات والـــجـــامـــعـــات، 

ــــلاد  ــبــ ــ ثــــــــم تــــــســــــربــــــوا خـــــــــــــارج الــ
فصاروا يكتبون باسم «المنفى» 
والمعارضة الثقافية للنظام الذي 
صــنــعــهــم. لا يـــقـــول عـــلـــي جــعــفــر 
الــعــلاق هـــذا الــكــلام بــنــصــه، إنما 
يترك القارئ يستنتج كيف جرت 
محاربة فكرة الحداثة وتحديث 
الــشــعــر والــخــطــاب الــنــقــدي، كما 
حــاولــت مجلة «الأقــــلام» تقديمه 
بـــــــإدارة الــــعــــلاق، ولـــيـــس إقــصــاء 
ــيـــســـي  ــأسـ ــتـ كـــــتـــــاب أدونـــــــيـــــــس الـ
«الــثــابــت والمــتــحــول» مــن الــتــداول 
النقدي في الــعــراق ســوى صيغة 
أولــــى وشــائــعــة، أيـــضـــاً، لــلــرقــابــة 
الــصــارمــة، وبــرغــم ذلـــك، فقد ترك 
تـــواجـــه مشقة  نــفــســه أن  الـــعـــلاق 

الصدام مع الممنوع. 
وفــــي كـــل مــــرة، وكــلــمــا جــرى 
الكلام في السيرة عن خراب البلاد، 
افــتــتــاح السيرة  نستعيد دلالات 
بمشهد الحلاج ومدينته واسط، 
كـــأن هـــذا الافــتــتــاح «تــمــيــمــة»، أو 
كناية عن أي مدينة «تصنعها» 
السلطة على مقاسها، تصنعها 

مرة وتخربها مرات.
ــــلاث  ــثـ ــ ــات الـ ــ ــظـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ خـــــــــلال الـ
«السلطة - المدينة، جيل الستينات، 
ــإن الــســيــرة  مــجــلــة (الأقـــــــــــلام)»، فـــ
تمضي هادئة؛ إنها حكاية عائد 
إلى قريته النائمة قريباً من دجلة، 
ــن مـــديـــنـــة الـــكـــوت  عـــلـــى مـــقـــربـــة مــ
الـــتـــي تــمــر عــلــى ذكـــرهـــا الــســيــرة 
ــودة» مــتــأخــرة،  ســريــعــاً؛ وهـــي «عــ
أو استعادة لحياة مضت بعيداً 
عن بداياتها الأولى. لكنها سيرة 
أي عراقي، وربما أي عربي، عاش 
الظروف والحياة ذاتها. الفارق، 
فقط، فــي الاحترافية البالغة في 
كتابة السيرة؛ فالسيرة تبرع في 
الــســردي، فيما يتصل  الاقتصاد 
بــعــرض المــقــاطــع المــثــيــرة الجاذبة 
لانتباه القارئ، لا سيّما ما يتصل 
مــنــهــا بــحــيــاة ذلـــك الــفــتــى الفقير 
إلــى بغداد من  النازح مع عائلته 

وسط العراق. 
ــرة ســـاعـــيـــة  ــيــ ــســ ــرى الــ ــ ــ ــلا نـ ــ فـ
الــقــارئ فــي «تراجيديا»  لتوريط 
ق «الشاعر» بأمه، كما يحدث  تعلِّ
كــثــيــراً فـــي الـــســـرديـــات الــســيــريــة 
أنــه يذكر ويسرد  العربية، برغم 
أصـــــول عــلاقــتــه بـــأمـــه، لا ســيّــمــا 
مـــــوتـــــه بــــعــــيــــداً عــــنــــهــــا، لـــكـــنـــه لا 
يجعلها «درامـــا» كلية ووحيدة. 
إنــمــا يــجــري التركيز على سيرة 
ــه. وأظـــن  الأب حــتــى لــحــظــة مـــوتـ
أن هــذا التركيز يــرجــع لإغـــراءات 
سردية «الفقدان» المبكر والمؤسس 
لـــلـــمـــســـارات الـــلاحـــقـــة فــــي حــيــاة 

الشاعر.

حمزة عليوي

مشاركون في الندوة عن أعمال الروائي إبراهيم عبدالمجيد (الشرق الأوسط)

هيرمان ميلفيل لويس سيبولفيدا

رواية «الحوت الأبيض»غلاف «موبي ديك»
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قال إن مبيعات تذاكر سباق «الجائزة الكبرى» في جدة شهدت تزايداً ملحوظاً

ويتيكر: القدية ستحوز قصب الريادة في عالم حلبات «الفورمولا ١»

ــيــــش  ــة كــــورنــ ــبــ ــلــ ــــب حــ ــأهـ ــ ــتـ ــ تـ
جدة بعد قرابة شهرين من الآن، 
لانطلاق سباق جائزة السعودية 
«الفورمولا ١»، وبينما  لـ الكبرى 
تستعد حلبة الشوارع لاحتضان 
ثالث سباقات «الــفــورمــولا»، أكد 
المنظمون أن الحلبة ستستمر في 
استضافة سباق «الــفــورمــولا ١» 

لفترة.
وتـــــم بــــنــــاء حـــلـــبـــة كـــورنـــيـــش 
ــأة مـــــؤقـــــتـــــة، وفــــي  ــنــــشــ ــمــ جــــــــدة كــ
الــعــام المـــاضـــي، خــضــعــت لبعض 
التعديلات الدائمة للنهوض بها 
لتكون موطناً لسباق «الفورمولا 
١» فــي السعودية لمــدة ٤ سنوات 

أخرى على الأقل. 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  وقــــــــال الــــرئــ
ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــة «ريــــــــاضــــــــة المـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
الــســعــوديــة»، مــارتــن ويــتــيــكــر، إن 
العمل المنجز الآن يهدف لزيادة 
ــثـــر  ــبــــة، وجـــعـــلـــهـــا أكـ ــلــ ــر الــــحــ ــمــ عــ
إثـــارة، ولضمان مشاهدة أفضل 
للجمهور ولمشاهدي التلفزيون 

حول العالم.
ــا  ــنـ ــلـ ــمـ ــر: «عـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــال ويـ
مـــع الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــســيــارات 
و(الفورمولا ١) لضمان أن يكون 
لــنــا بتنظيم  لــديــنــا حلبة تسمح 
الــســبــاق فــي جـــدة، فــي حــين يبدأ 
الــعــمــل عــلــى الــحــلــبــة فـــي الــقــديــة. 
ــقــــديــــة يــتــمــيــز  ــلـــبـــة الــ تـــصـــمـــيـــم حـ
بـــــالـــــريـــــادة فـــــي مــــجــــال تــصــمــيــم 
حلبات (الفورمولا ١) والفعاليات 
الترفيهية. وهـــذا المــشــروع فريد 
ــع، وســتــكــون الــقــديــة موقعاً  ــ ورائـ
يرغب الجميع في زيــارتــه، ولكن 
في الوقت الحالي وفي المستقبل 
الـــقـــريـــب ســيــكــون تــركــيــز الــعــالــم 
وأعينه على جدة في شهر مارس 

(آذار) المقبل».
ومــع تــزايــد التكهنات بشأن 
أكـــد  مــــوعــــد ســــبــــاق عــــــام ٢٠٢٤، 
المنظمون أن موعد نسخة ٢٠٢٤ 

من السباق سيحتاج إلى تغيير 
في روزنامة العام المقبل لتعارضه 
مـــع شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك الــعــام 
المقبل الذي سيحل بين ١٠ مارس 
و٩ أبريل (نيسان) ٢٠٢٤. وسيتم 
تحديد التوقيت الدقيق للسباق 
بشكل مشترك من قبل «الفورمولا 
الــدولــي للسيارات،  ١» والاتــحــاد 
وسيتم الكشف عنه في وقت لاحق 

من هذا العام.
ومـــع اســتــعــداد أســــرع حلبة 
شـــــــوارع فــــي الـــعـــالـــم لاســتــضــافــة 
سباق جائزة السعودية الكبرى 
ــــدث ويـــتـــيـــكـــر  ــحـ ــ تـ ــام ٢٠٢٣،  ــ ــعـ ــ لـ
ــــور ريـــــاضـــــة المــــحــــركــــات  ــــطـ عـــــن تـ
فـــي المــنــطــقــة والاهـــتـــمـــام مـــن قبل 
الجمهور وكذلك مجتمع الأعمال.

يقول ويتيكر: «ما يهمني هو 
أن هــنــاك وعــيــاً مــتــزايــداً برياضة 
المحركات بشكل عام، و(الفورمولا 
١) على وجه الخصوص. جائزة 

(الفورمولا ١) هي أكبر  السعودية لـ
حدث رياضي في السعودية إلى 
حد بعيد. وكان سباق (الفورمولا 
١) محفزاً لتوسيع دائرة الاهتمام 
بــالــريــاضــة. واستقطبت حلبات 
الـــكـــارتـــيـــنـــج المــــزيــــد مــــن الــــــــزوار، 
إلــــــــى جـــــانـــــب تــــــزايــــــد الاهــــتــــمــــام 
(الفورمولا إي) و(إكستريم إي)  بـ
و(رالي داكار السعودية)، وهناك 
اهتمام متزايد من قطاع الأعمال 
ومصنعي السيارات بالاستثمار 
الــدولــيــة  فــي المملكة والــفــعــالــيــات 
والمــحــلــيــة الــجــديــدة الــتــي نخطط 
(الــفــورمــولا ١) بعمل  لها. وتقوم 
هائل في زيــادة الــوعــي، ونتيجة 
لذلك نشهد استجابة تنعكس في 
كل من مبيعات التذاكر ومبيعات 

الضيافة للشركات».
وتــابــع ويــتــيــكــر: «عملنا عن 
كثب مع (الفورمولا ١) والاتحاد 
الــدولــي للسيارات لإجـــراء بعض 

ــرة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ ــرات الـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ
ــفـــات، لــتــحــســين خــطــوط  ــعـــطـ ــنـ المـ
الــرؤيــة للسائقين. فعندما تقود 
الـــســـاعـــة  فــــي  ــيـــل  بـــســـرعـــة ٢٠٠ مـ
ــلــــى بـــعـــد بـــوصـــتـــين فـــقـــط مــن  وعــ
الأرض، فإن رؤية القسم التالي من 
مسار السباق أمــر بالغ الأهمية. 
ــادة الـــحـــواجـــز  ــ ــإعـ ــ ــك، قــمــنــا بـ ــذلــ لــ
للخلف فــي عــدد مــن المنعطفات، 
ــالات تــم  ــ ــحـ ــ ــي بـــعـــض الـ وحــــتــــى فــ
إرجـــاعـــهـــا حــتــى ٥ إلــــى ٧ أمـــتـــار، 
ــي إفــــســــاح  ــمـــســـاعـــدة فـــ وذلــــــــك لـــلـ
المــجــال لــلــرؤيــة الأمــامــيــة. فبينما 
يستمتع السائقون بتحدي هذا 
المــــســــار، فـــإنـــنـــا نــتــفــهــم أن هــنــاك 
أشياء معينة يمكننا القيام بها 
لمنحهم المزيد من الثقة. وفي حين 
أن تكوين المسار يظل نفسه تماماً، 
فإننا أجرينا تعديلات طفيفة من 
خــلال ضغط ميل المنعطفات ٢١ 
ــــذي من  الـ ــر  ــ و٢٢ و٢٣، وهــــو الأمـ

شأنه أن يسهم في تقليل السرعة 
فـــي المــنــعــطــف بــنــحــو ٣٠-٥٠ كــم/ 
ســاعــة. كــمــا قــمــنــا أيــضــاً بتغيير 
الــعــديــد مـــن الـــحـــواف الــجــانــبــيــة، 
ولكن هذا يتماشى مع ما قامت به 
بعض الحلبات في جميع أنحاء 
العالم. يعود الأمر بشكل أساسي 
إلى تصميم سيارات (الفورمولا 
لــذلــك قمنا بتغيير  الــجــديــدة،   (١
ارتفاعات الرصيف بحيث تكون 
الــحــالــي  أكــثــر مــلاءمــة للتصميم 

(الفورمولا ١(». لـ
وواصل حديثه: «وإلى جانب 
ذلــــك، تـــم نــقــل المـــركـــز الــطــبــي إلــى 
موقع جديد خــارج المنعطف ٢٧، 
وبما يسهم في تحسين الوصول، 
ــة طــبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــروحـ ــا الآن مـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ولـ
متمركزة في الموقع معظم أوقات 
العام لخدمة المجتمع المحلي. كما 
نعمل من خلالها مع (الفورمولا 
ــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات  ١) والاتـــحـ

الرائعة  لإجــراء بعض التغييرات 
عــلــى المــنــصــة المــصــمــمــة لتحسين 
تـــجـــربـــة المـــشـــجـــعـــين. كـــمـــا نــبــنــي 
ــادي أبـــطـــال  ــ ــنـ ــ ــداً لـ ــ ــديـ ــ جـــنـــاحـــاً جـ
(الــفــورمــولا ١) فــي نــهــايــة مدخل 
حــارة الصيانة فــي الحلبة. وفي 
الطرف الآخر يوجد مركز مرافقنا 
الجديد. لقد قمنا أيضاً بتنفيذ 
المزيد من الأعمال العلاجية لنادي 

البادوك والمرافق العامة».
وأشـــــــــــــار ويــــتــــيــــكــــر إلـــــــــى أن 
مبيعات التذاكر لسباق هذا العام 
جـــيـــدة جـــــداً: «نـــعـــم، لــقــد شــهــدنــا 
حضور المزيد من الأشخاص من 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
ــزايــــد  إلـــــــــى جـــــــــــدة، فـــــــي حـــــــين يــــتــ
الاهــــتــــمــــام بــــهــــذه الــــريــــاضــــة فــي 
المنطقة. وبينما نستهدف أيضاً 
الـــزائـــريـــن مـــن بــقــيــة دول الــعــالــم، 
فإن حضور المزيد من الأشخاص 
مــــــن مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 

يــبــدو أمــــراً مــشــجــعــاً بــالــتــأكــيــد». 
وواصل: «فيما يتعلق بمبيعات 
التذاكر، شهدنا اهتماماً متزايداً 
يتماشى مــع مــســتــوى الاهــتــمــام 
المتزايد بالرياضة ككل. هذا أمر 
بــالــغ الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لــــي؛ إذ 
يبرز الوعي المتنامي بالرياضة 
والإثـــــــارة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا. ســبــاق 
ــرى  ــبــ ــكــ ـــة الــ ـــوديــ ــعــ ــ ــسـ ــ ــزة الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ جـ
أكــــبــــر حــــدث  (الـــــفـــــورمـــــولا ١)  لــــــ
رياضي في المملكة، والرغبة في 
أن تكون جزءاً من (الفورمولا ١) 

ضخمة للغاية». 
وتابع: «بشكل متزايد، بدأت 
الــشــركــات المــصــنــعــة الــعــالمــيــة في 
التحدث إلينا حول مزايا وجود 
قاعدة في هذه المنطقة من العالم. 
وإلــى جانب ذلــك، لدينا شركتان 
جديدتان للسيارات الكهربائية 
بــدأتــا بالفعل العمل هنا، وهما 
شــركــة (ســيــر مـــوتـــورز) المملوكة 

للسعودية، والــشــركــة الأميركية 
(لــوســيــد مـــوتـــورز). ونـــرى أيضاً 
ــن  ــذيــ ــعــــين الــ ــنــ المــــــزيــــــد مــــــن المــــصــ
إلــى امتلاك قاعدة في  يتطلعون 
ــلـــة عــلــى  ــــن الأمـــثـ الـــســـعـــوديـــة. ومـ
ذلك شركة (نيوم) وشراكتها مع 
(مـــاكـــلاريـــن إلــيــكــتــريــك ريــســنــغ). 
كــل ذلــك يرتبط بشكل وثــيــق مع 
برنامج (استثمر في السعودية)؛ 
(الفورمولا  أحد الرعاة المؤسسين لـ
١) الذي يساعد في جذب الأعمال 
إلى المملكة. وأخيراً تزايد الاهتمام 
بـــــإجـــــراء الــــبــــرامــــج الاخـــتـــبـــاريـــة 
هــنــا فـــي حــلــبــة كـــورنـــيـــش جـــدة، 
والاستفادة من إمكانات الحلبة 
التي تؤهلها لتكون الموقع المثالي 
لمــثــل هـــذه الــبــرامــج الاخــتــبــاريــة، 
الــشــركــات  وتــعــتــبــر (أودي) آخـــر 
المصنعة التي استفادت من هذه 
المــــزايــــا لــبــرنــامــجــهــا لــلــســيــارات 

السياحية».

حلبة جدة مستمرة في استضافة الحدث الكبير لفترة أخرى (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي

ويتيكر في حديث مع الأمير خالد بن سلطان الفيصل خلال السباق الماضي (الشرق الأوسط)

رونالدو دشن مشواره وسط مدرجات «كاملة العدد» وزخم إعلامي كبير وأداء متناغم مع ناديه الجديد

نصر «العالمية» يكرم وفادة «الأسطورة البرتغالية» بصدارة... واحتفالية جماهيرية

أكــــــرم الـــنـــصـــر وفـــــــادة الــنــجــم 
الــبــرتــغــالــي كــرســتــيــانــو رونـــالـــدو 
بـــفـــوز ثــمــين عــلــى ضــيــفــه الاتـــفـــاق 
الــــــ١٤ مـــن دوري  الــجــولــة  ١-٠ فـــي 
المـــحـــتـــرفـــين، وســــط زخــــم إعــلامــي 
«عـــالمـــي» وجــمــاهــيــري فـــي إســتــاد 
مرسول بارك بالعاصمة الرياض، 
حيث كــان الأســطــورة البرتغالية 
عريسها ونجمها الأول بلا منازع.

ــدارة  ــ ــ ــر صـ ــنــــصــ ــاد الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــدوري مــن غريمه الــهــلال بعدما 
اقتنصها الأخير مؤقتاً من خلال 
فوزه على أبها ٢-١، إذ رفع رصيده 
ــفـــارق نــقــطــة عن  إلــــى ٣٣ نــقــطــة، بـ

منافسه.
ولم يكن الظهور الأول للنجم 
الــعــالمــي عــاديــاً على الإطــــلاق، فقد 
دشـــن مــســيــرتــه مــع الأصــفــر بفوز 
ثمين، ولعب كامل دقائق المباراة، 
لــكــنــه قــبــل ذلـــك اســتُــقــبــل بــحــفــاوة 
كبيرة وضخمة من قبل الجماهير 
فــي المـــدرجـــات، الــتــي ارتــــدى آلاف 
الــبــرتــغــالــي،  الــنــجــم  منها قميص 
ورددت اسمه كثيراً طــوال دقائق 
المـــبـــاراة، وبـــدا رونــالــدو منسجماً 
للغاية مع مجموعته الجديدة رغم 
اللقاء الأول معها، إذ بدا  خوضه 
وكــأنــه يلعب منذ وقــت طويل في 

النادي العاصمي.
وبدأ نحو ٣٥ قناة تلفزيونية 
فـــــــي نـــــقـــــل مـــــنـــــافـــــســـــات الـــــــــــدوري 
ــبـــة جـــديـــدة  ــقـ الـــــســـــعـــــودي، فـــــي حـ
دشنها وجــود النجم البرتغالي، 
وبالأمس شاركت قنوات إيطالية 
وبـــرتـــغـــالـــيـــة وتـــركـــيـــة وفــرنــســيــة 
ــنـــوب أفــريــقــيــة في  ومــالــيــزيــة وجـ

نقل المباراة.
ــر نــشــر  ــنــــصــ وكـــــــــان نـــــــــادي الــ
ــتــــر»  ــبــــر شـــبـــكـــة «تــــويــ تــــغــــريــــدة عــ
للتواصل الاجتماعي قبل المباراة، 
أوضــــــح فــيــهــا أن «الـــعـــالـــم أجــمــع 
ــــــب». وأضـــــــــاف: «الأحــــــــد ٢٢  ــرقـ ــتـ يـ
يناير (كــانــون الــثــانــي) كــل الأعــين 

نحو النصر».
ــدو  ــ ــالـ ــ ــة رونـ ــاركــ ــشــ ــي مــ ــ ــأتـ ــ وتـ
بــــعــــدمــــا أنــــهــــى عــــقــــوبــــة الإيــــقــــاف 
لمباراتين، التي فرضت عليه عندما 
كــان يلعب في صفوف مانشستر 
ــر الــذي  يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي. الأمـ
حــرم النجم السابق لريال مدريد 
الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من 
المشاركة في المباراتين الماضيتين 

ضد الطائي والشباب.

وتــعــاقــد النصر مــع رونــالــدو 
صاحب الـ٣٧ عاماً، نهاية ديسمبر 
يــمــتــد  بــــعــــقــــد  الأول)،  (كـــــــانـــــــون 
ــمـــين ونــــصــــف المـــــوســـــم. فــي  لمـــوسـ
صــفــقــة اســـتـــحـــوذت عــلــى اهــتــمــام 
ــل الإعـــــــلام المــحــلــيــة  ــائــ جــمــيــع وســ

والقارية والدولية.
وكـــان الأســـطـــورة البرتغالية 

تألق بشكل لافت خلال مباراة كأس 
موسم الرياض التي جمعت نجوم 
الهلال والنصر أمام فريق باريس 
ســان جــيــرمــان الــفــرنــســي، وسجل 
خلالها هدفين، مع حصوله على 

جائزة رجل المباراة.
وبالأمس لم يقتصر الاهتمام 
ــنـــوات  ــقـ ــبـــر الـ بــــرؤيــــة رونــــــالــــــدو عـ

والشبكات التلفزيونية فقط، حيث 
نفدت سريعاً جميع تذاكر المباراة 

من الموقع الرسمي.
وحمل هــدف المــبــاراة الوحيد 
أمـــس تــوقــيــع الــبــرازيــلــي تاليسكا 
الذي واصل انفراده بلائحة ترتيب 
الــهــدافــين، بــفــارق كــبــيــر عــن أقــرب 
ــرزاق  ــ مــنــافــســيــه؛ المـــغـــربـــي عــبــد الـ

حمد الله، الــذي يملك في رصيده 
٩ أهداف.

وتــــــقــــــدم رونــــــــالــــــــدو زمــــــــلاءه 
ــارة  ــ ــر مــــرتــــديــــاً شــ ــنــــصــ ــــي الــ ــبـ ــ لاعـ
القيادة للفريق العاصمي، وسط 
تــحــيــة كــبــيــرة مـــن أنـــصـــار الــفــريــق 

وجماهيره.
وانــــــطــــــلــــــق الــــــلــــــقــــــاء بـــــهـــــدوء 

ــاق الـــذي  ــفــ وحـــــذر مـــن جـــانـــب الاتــ
فــاجــأ مـــدربـــه الــفــرنــســي بــاتــريــس 
كــارتــيــرون بتكتيك مــغــايــر، وبــدأ 
المباراة بالثنائي يوسف نياكاتي 

والسويدي روبين كوايسون.
وشـــــــهـــــــدت قـــــائـــــمـــــة الــــنــــصــــر 

حضور ٣ أسماء لم تكن حاضرة 
بـــاســـتـــمـــرار، إذ عـــــوّض الـــحـــارس 
ــيـــدي غـــيـــاب  ــقـ ــعـ ــــاب نـــــــواف الـ ــــشـ الـ
الــكــولــومــبــي أوســبــيــنــا، فيما كــان 
عبد الرحمن غريب، والبرتغالي 
القائمة الأســاســيــة،  رونــالــدو فــي 

وسط غياب للبرازيلي جوستافو، 
الموقوف بداعي تراكم البطاقات.

دقـــــــائـــــــق لـــــــم تــــحــــمــــل مـــعـــهـــا 
الخطورة لأي من الجانبين، وسط 
سيطرة كبيرة مــن جانب النصر 
ــارة  ــ ــن زيــ ــ ــــوه عـ ــبـ ــ الـــــــذي بـــحـــث لاعـ
مبكرة لشباك الاتفاق، إلا أن ذلك 
لـــم يـــحـــدث حــتــى انــتــصــف شــوط 
البرازيلي  المباراة الأول، إذ ترجم 
تــالــيــســكــا عــرضــيــة صـــفـــراء داخـــل 
ــو فــيــكــتــور  ــاولــ ــه بــ ــنـ شـــبـــاك مـــواطـ

حارس مرمى الاتفاق.
ــريـــق الـــنـــصـــر يــبــحــث  ــان فـ ــ وكــ
مــع انــطــلاق شــوط المــبــاراة الثاني 
ثــانٍ، أما  عن تعزيز تقدمه بهدف 
الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو فكان  نجمه 
يبحث عــن بصمة أولـــى يصافح 
المــدرج العاصمي، إلا أن ذلك  بها 
لم يحدث، واستمر اللعب بسيطرة 
نصراوية كبيرة وســط محاولات 
اتفاقية لتعديل النتيجة، لم يكتب 

لها النجاح.
وفــي ملعب الأمــيــر فيصل بن 
ــق 

ّ
فــهــد بــالــعــاصــمــة الــــريــــاض، حــق

ــهــــلال فــــــوزاً مــهــمــاً فــــي مــســيــرتــه  الــ
للحفاظ على لقبه، وهو الانتصار 
ــعــــد ٥ جـــــولات  الــــثــــانــــي تــــوالــــيــــاً بــ
تعثر فيها الفريق الأزرق ٣ مــرات 
بالتعادل، ليرفع رصيده بهذا الفوز 

إلى النقطة ٣٢ في المركز الثاني.
أما أبها فقد ظل على رصيده 

١٩ نقطة في المركز السابع.
ومـــــــنـــــــح المـــــــــدافـــــــــع الـــــــكـــــــوري 
الجنوبي جيانغ هيون سو فريقه 
الهلال التقدم مع الدقيقة ٢١ بعد 
كــــــرة عـــرضـــيـــة ســـكـــنـــت شـــبـــاك 
فــريــق أبـــهـــا، إلا أن الــــرد كــان 
سريعاً بعدها بدقائق قليلة 
حــيــث نــجــح عــبــد الــفــتــاح آدم 
في استغلال تقدم دفاعات 
الهلال، وانفرد ليسجل 
هـــــــــــــــدف الــــــــتــــــــعــــــــادل 
ــــة ٢٩.  ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ ــع  ــ ــ مـ
وتحصل البرازيلي 
ميشائيل ديــلــغــادو 
لاعــــب فـــريـــق الــهــلال 
عـــلـــى ضــــربــــة جــــزاء 
فــي شــوط المــبــاراة 
الثاني، تقدم لها 
سالم الدوسري 
ونــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــح 
بــتــســجــيــلــهــا 
لـــــــــيـــــــــمـــــــــنـــــــــح 
الهلال الفوز 
ونـــــــــــــقـــــــــــــاط 

المباراة.

النجم البرتغالي بين الدفاعات الاتفاقية (تصوير: صالح الغنم)

الرياض: فارس الفزي 
وهيثم الزاحم

رونالدو في إحدى الهجمات النصراوية (تصوير: عبد العزيز النومان)

أجواء احتفالية عالمية شهدها ملعب مرسول بارك أمس (تصوير: صالح الغنام)

رونالدو 
 
ً
محتفلا

مع 
تاليسكا 

بعد 
تسجيل 
الأخير 
هدف 
الفوز 

(رويترز)
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المفاجآت تتوالى في بطولة أستراليا للتنس بتوالي سقوط الكبار

خروج صادم لشفيونتيك... وتسيتيباس يجهض انتفاضة سينر
ــا  ــغــ ــة إيــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــعــ ــشــ تــ
شفيونتيك المصنفة أولــى عالمياً 
بـــالـــصـــدمـــة والمــــــــــرارة لــتــوديــعــهــا 
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
إثر سقوطها أمام الكازاخستانية 
إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون 
ــائـــي، الــــذي  ــهـ ــنـ أمـــــس فــــي ثـــمـــن الـ
انــتــصــاراً مــثــيــراً لليوناني  شــهــد 
ستيفانوس تسيتيباس، الرابع 
ــالــــي يــانــيــك  ــلـــى الإيــــطــ ــاً، عـ ــيــ عــــالمــ
سينر بعد مباراة ماراثونية من 

٥ مجموعات.
ــيـــك إنـــهـــا  ــتـ ــيـــونـ ــفـ ــــت شـ ــالــ ــ وقــ
بــحــاجــة لإعـــــادة اكــتــشــاف بعض 
من الروح القتالية التي أظهرتها 
العام الماضي، لتجاوز هزيمتها 

٦ - ٤ و٦ - ٤ أمام ريباكينا.
وتفوقت ريباكينا، المصنفة 
ــلـــة رولان  بـــطـ ــلــــى  ٢٥ عــــالمــــيــــاً، عــ
ــات المـــتـــحـــدة  غـــــــــــاروس والــــــــولايــــــ
المـــفـــتـــوحـــة (فـــلاشـــيـــنـــغ مــــيــــدوز) 
العام الماضي ٦ – ٤ و٦ - ٤ حارمة 
البولندية من مسعاها لأول لقب 

في ملبورن.
وتلتقي ريباكينا مع اللاتفية 
يلينا أوستابينكو، بطلة رولان 
غاروس ٢٠١٧، التي حققت مفاجأة 
أخرى بإسقاطها الأميركية كوكو 
غوف السابعة عالمياً ٧ - ٥ و٦ - ٣.
وقالت ريباكينا بعد الفوز: 

«إذا لعبت بــهــذا المستوى بشكل 
ــــول إنـــه  ـــأقـ ــبـــع ســ ــالـــطـ ــم، بـ ــتـــظـ ــنـ مـ
بإمكاني أن أكون الأولى عالمياً... 

بإمكاني الفوز على أي لاعبة».
من جهتها، أكدت شفيونتيك 
المتوجة بـ٣ ألقاب كبرى: «إيلينا 
ــانــــت الأكــــثــــر صــــلابــــة. هــــي مــن  كــ
وضعت الضغط الأكبر منذ بداية 
المباراة، وفعلت ذلك بشكل جيد. 
إذا أردت الفوز ببطولة فعليك أن 
تــكــون أفــضــل مــن الــجــمــيــع، وهــي 

كانت أفضل».
ــعــــرت أنــنــي  ــــت: «شــ ــــحـ وأوضـ
تراجعت خطوة إلى الخلف فيما 
يتعلق بالطريقة التي أتعامل بها 
مــع مثل هــذه الــبــطــولات، لــم يكن 
باستطاعتي القتال أكثر. شعرت 
ــانــــت رغـــبـــتـــي فــي  بـــالـــضـــغـــط، وكــ
عــدم الــخــســارة أكــبــر مــن عزيمتي 
الــفــوز. ســأحــاول التعلم  لتحقيق 
من الهزيمة، وأركز على تصحيح 

الأمور في الأسبوعين المقبلين».
وحققت شفيونتيك سلسلة 
مــــبــــاراة  ــلـــغـــت ٣٧  بـ انـــــتـــــصـــــارات 
مــتــتــالــيــة الـــعـــام المـــاضـــي قــبــل أن 
الثالث ببطولة  الــدور  تخسر في 
ويمبلدون. وعــادت للانتصارات 
فــــي فــلاشــيــنــغ مــــيــــدوز، لـــكـــن فــي 
طريقها إلى ملبورن أهدرت كثيراً 
من الطاقة في القلق. وعلقت قائلة: 
ــا حــدث  ــرة، أعــتــقــد أن مـ ــ ــذه المــ ــ «هـ
ســيــكــون دافــعــاً لـــي، ومــتــأكــدة من 

أنني سأخوض البطولات المقبلة 
ــل  بـــشـــيء مــــن الـــتـــركـــيـــز، ســـأواصـ

المضي قدماً».
ومـــــــع خــــــــروج شـــفـــيـــونـــتـــيـــك، 
وقبلها المصنفة ثانية التونسية 
ــدو الأمـــيـــركـــيـــة  ــبــ ــر، تــ ــ أنــــــس جـــــابـ
الــثــالــثــة عالمياً  جيسيكا بــيــغــولا 
ــراً،  ــاً مــــؤخــ ــقـ ــألـ الـــلاعـــبـــة الأكــــثــــر تـ
وبلغت ربع النهائي بفوزها على 
التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 
بطلة رولان غاروس ٢٠٢١ بنتيجة 

٧ - ٥ و٦ - ٢.
ولـــــــــم يــــســــبــــق لــــبــــيــــغــــولا أن 

تــجــاوزت الـــدور ربــع النهائي في 
بطولة كبرى، وستحاول تحقيق 
ــرة، لـــكـــن الأمــيــركــيــة  ــ ــــك لأول مــ ذلـ
رت بعد الفوز من أن «الطريق 

ّ
حذ

لا يــزال طــويــلاً» للفوز بــأول لقب 
كبير، وقالت: «انظر في النتائج، 
تـــزال هــنــاك مصنفات كبيرات  لا 
بالبطولة، لست المفضلة. أعتقد 
ــر أن  ــعــ ــيـــل. أشــ أنــــــه إحــــصــــاء جـــمـ

الطريق لا يزال طويلاً صراحة».
ونجح تسيتيباس في بلوغ 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي ملبورن 
للعام الثالث توالياً، بعد أن أحبط 

انتفاضة سينر المصنف السادس 
عشر عــالمــيــاً، ليخرج فــائــزاً ٦ - ٤ 
و٦ - ٤ و٣ - ٦ و٤ - ٦ و٦ - ٣ مبقياً 
ـــأول لقب  عــلــى آمـــالـــه فـــي الـــفـــوز بـ

بالبطولات الأربع الكبرى.
وقال تسيتيباس، بعد اللقاء 
الــذي استمر أكثر من ٤ ساعات: 
«لقد كانت مباراة طويلة. أشعر 
ــــل  ــيـــت دهـــــــراً داخـ ــنــــي أمـــضـ ــأنــ وكــ
الملعب. كانت منافسة رائعة ضد 
منافس رائع، كما يقولون هنا... 
بقيت هادئاً كما كان يفعل السيد 
رود لايــفــر (الأســتــرالــي الحاضر 

في المــدرجــات) في أيــامــه... أشعر 
أن وجــــهــــي يـــحـــتـــرق مــــن الــجــهــد 
الذي قمت به». ولا يزال اليوناني 
يبحث عن أول لقب كبير، بعد أن 
بلغ نهائي غراند سلام مرة واحدة 
فــي رولان غــــاروس ٢٠٢١ عندما 
ــام  ــدر تــقــدمــاً بــمــجــمــوعــتــين أمـ ــ أهـ

الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ويُــعــتــبــر تــســيــتــيــبــاس أعــلــى 
مــصــنــف لا يــــــزال فــــي المـــنـــافـــســـة، 
بغياب الإسباني الأول كارلوس 
ألكاراس، وخروج كل من مواطنه 
رافائيل نادال الثاني والنرويجي 

كاسبر رود الثالث.
ومــنــي سينر بخيبة قاسية 
ــاً بــــ٥  ــرى بـــعـــد أن ســـقـــط أيـــضـ ــ أخــ
ــــات فـــــــي ربـــــــــع نـــهـــائـــي  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
الــولايــات المتحدة المفتوحة أمــام 
ألــــكــــاراس الـــعـــام المـــاضـــي، بــعــد ٥ 
ســـاعـــات و١٥ دقــيــقــة فـــي إحـــدى 
أجمل المباريات على الإطلاق، في 

طريق الإسباني إلى اللقب.
ويــلــتــقــي تــســيــتــيــبــاس تــالــيــاً 
مع التشيكي غير المصنف جيري 
لـــيـــتـــشـــكـــا، الـــــــذي حـــقـــق مـــفـــاجـــأة 
جــديــدة بانتصاره على المصنف 
السادس الكندي فيلكس أوجيه – 
ألياسيم، وفاز ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٧ - ٦ 
و٧ - ٦ في يوم تواصل فيه سقوط 

المصنفين.
كما خــرج البولندي هوبرت 
هوركاش (١١ عالمياً)، لكن سقوطه 
لم يكن مفاجأة كبيرة، ربما بعد 
أن حدث على يد الأميركي المتألق 
مـــؤخـــراً ســيــبــاســتــيــان كـــــوردا في 
مباراة ماراثونية ٣ - ٦ و٦ - ٣ و٦ 
- ٢ و١ - ٦ و٦ - ٧ (٧ - ١٠) ليبلغ 
الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة 
كبرى للمرة الأولــى في مسيرته. 
وسبق لــكــوردا أن أطــاح الروسي 
ــــف، وصـــيـــف  ــديـ ــ ــيـ ــ ــدفـ ــ ــل مـ ــ ـــيـ ـــيــ دانــ
الــدور  النسختين السابقتين، من 

الثالث.
وبــــلــــغ كـــــــــوردا، المـــصـــنـــف ٣١ 
عالمياً، نهائي دورة أديلايد منذ 

ــه فــرصــة  أســـبـــوعـــين، وأتـــيـــحـــت لــ
أمـــام ديوكوفيتش،  الــلــقــب  حــســم 
ــيــــر لــيــخــطــف  قـــبـــل أن يـــعـــود الأخــ
المباراة. ويأمل كوردا السير على 
خطى والده بيتر الذي فاز ببطولة 

أستراليا المفتوحة عام ١٩٩٨.
ويـــلـــعـــب الأمـــيـــركـــي فــــي ربـــع 
الــــنــــهــــائــــي مــــــع الـــــــروســـــــي كــــــارن 
خاتشانوف، الذي فاز بـ١٤ شوطاً 
ــه لـــلإطـــاحـــة  ــقـ ــريـ ــــي طـ مـــتـــتـــالـــيـــاً فـ
بالياباني يوشيهيتو نيشيوكا 
٦ - صفر و٦ - صفر و٧ - ٦ (٧ - ٤).
ولــــــــــــم يـــــخـــــيـــــب الأمــــــيــــــركــــــي 
ســيــبــاســتــيــان كــــــوردا الــتــوقــعــات 
نــحــو  قــــطــــع خـــــطـــــوة أخــــــــــرى  إذ 
تــكــرار إنــجــاز والـــده بيتر بالفوز 
«أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة» بــعــدمــا  بــــ
تــغــلــب عـــلـــى الـــبـــولـــنـــدي هـــوبـــرت 
هوركاش (١١ عالمياً) ٣ - ٦ و٦ - ٣ 
و٦ - ٢ و١ - ٦ و٧ - ٦ فــي مــبــاراة 

ماراثونية.
وقــال كــوردا، الــذي فــاز والــده 
باللقب في ١٩٩٨ عندما كان يلعب 
باسم التشيك: «شعوري رائع. لم 
يكن لديّ قدر كبير من الطاقة في 
المجموعتين الرابعة والخامسة، 
لكن تشجيع الجماهير دعمني». 
ويـــواجـــه كــــوردا فــي الــــدور المقبل 
الروسي كارين خشانوف المصنف 
١٨، والفائز بسهولة على الياباني 
يوشيهيتو نيشيوكا ٦ - صفر و٦ 

- صفر و٧ - ٦.

ملبورن: «الشرق الأوسط»

ريباكينا تحتفل بانتصارها على شفيونتيك (أ.ف.ب)تسيتيباس نجا من فخ سينر (إ.ب.أ)

الدوري الألماني: فوز مثير لدورتموند وظهور أول لهالر

استأنف بوروسيا دورتموند 
الــدوري الألماني لكرة  مسيرته في 
ــقــــدم (بـــونـــدســـلـــيـــغـــا) بــانــتــصــار  الــ
مثير على ضيفه أوغسبورغ ٤-٣ 
في ملعب «سيغنال إيدونا بارك» 
ــام أكـــثـــر مـــن ٨٠ ألــــف مــتــفــرج،  ــ وأمــ
في ختام المرحلة السادسة عشرة 

أمس.
ــانـــت الــبــطــولــة قـــد تــوقــفــت  وكـ
لمــــدة تـــزيـــد عــلــى شـــهـــريـــن، بسبب 
انــطــلاق بطولة كــأس الــعــالــم لكرة 
القدم بقطر، في منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وأعقبتها 

العطلة الشتوية.
وتــقــدم بــوروســيــا دورتــمــونــد 
٣ مرات دون أن ينجح في الحفاظ 

على أفضليته؛ حيث رد الضيوف 
ــــت قــصــيــر  ــعـــد وقـ ــرة، وبـ ــ فــــي كــــل مــ
فقط بسبب أخطاء دفاعية فادحة 
قــبــل أن يــؤمــن  لأصـــحـــاب الأرض، 
البديل الدولي الأميركي جيوفاني 
ريـــنـــا الــنــتــيــجــة بـــهـــدف رابــــــع، في 
مــــبــــاراة شـــهـــدت خـــــوض المــهــاجــم 
الدولي العاجي سيباستيان هالر 
مـــبـــاراتـــه الأولــــــى مـــع دورتـــمـــونـــد، 
بعد تعافيه من سرطان الخصية، 
عندما دخل بديلاً للدولي يوسوفا 

موكوكو في الدقيقة (٦٢).
وتم تشخيص هالر بعد أيام 
فــقــط مــن الــتــوقــيــع مــع دورتــمــونــد 
في صيف ٢٠٢٢ قادماً من أياكس 
أمستردام الهولندي، وقضى بقية 
العام في تلقي العلاج، بما في ذلك 
الـــعـــلاج الكيميائي  ٤ جــــولات مـــن 

وعمليتان جراحيتان.
وعاد إلى الملاعب مطلع العام 
الحالي، وخاض مع النادي دقائق 
قليلة في مباراة ودية ضد فورتونا 
فــــي مـــاربـــيـــا  دوســــــلــــــدورف (٥-١) 
الإسبانية فــي العاشر مــن الشهر 
الجاري، من دون أن ينجح في هز 
الــشــبــاك؛ لــكــن الأمــــور اختلفت في 
المباراة الودية الثانية بعد ٣ أيام، 
بتسجيله ثلاثية في ٨ دقائق، في 
فــوز فريقه على بــازل السويسري 

٦-صفر في ماربيا أيضاً.
ــان بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد  ــ وكـ
الــــبــــادئ بــالــتــســجــيــل، عـــبـــر لاعـــب 
وســطــه الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي جــود 
بيلينغهام، إثر تمريرة من المهاجم 
الـــدولـــي كــريــم أديـــمـــي؛ لــكــن لاعــب 
الــوســط أرنــــه مــايــر أدرك الــتــعــادل 

للضيوف في الدقيقة ٤٠.
وأعـــــاد قــطــب الـــدفـــاع الـــدولـــي 
نــيــكــو شــلــوتــربــيــك الــتــقــدم مــجــدداً 

ــد، بــعــد  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا دورتـ ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــبـ ــ لـ
ــرة مــن  ــريـ ــمـ ــر تـ ــ ــقـــط، إثـ دقــيــقــتــين فـ
ــرانــــدت؛ لــكــن الــضــيــوف  يـــولـــيـــان بــ

ــائـــق،  أدركــــــــوا الـــتـــعـــادل بـــعـــد ٥ دقـ
ــديــــن  ــيــ ــنــــي إرمــ ــبــــوســ بــــواســــطــــة الــ

ديميروفيتش في الدقيقة ٤٥.
ودفــع مــدرب دورتموند إدين 
ترزيتش بهالر في الدقيقة ٦٢ مكان 
مــوكــوكــو، وبــالمــهــاجــم الإنجليزي 
جــيــمــي بــايــنــوي-غــيــتــيــنــز وريـــنـــا 
ــال مــالــن  ــ ــيـ ــ ــنـــدي دونـ ــهـــولـ مـــكـــان الـ

وأديمي في الدقيقة ٧٠.
ــح بــــايــــنــــوي-غــــيــــتــــيــــنــــز  ــ ــجــ ــ ونــ
ــدم لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة  ــقـ ــتـ ــي مـــنـــح الـ فــ
ــديــــدة قـــويـــة  ــتــــســ ــد، بــ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــــدورتـ لـ
رائـــعـــة مـــن خــــارج المــنــطــقــة سكنت 
الزاوية اليسرى البعيدة للحارس 
الـــبـــولـــنـــدي رافـــــــال غــيــكــيــيــفــيــتــش، 

بالدقيقة ٧٥.
ولم تدم فرحة دورتموند سوى 
دقيقتين؛ حيث أدرك أوغــســبــورغ 

ــعـــادل عـــبـــر الـــبـــديـــل الـــكـــرواتـــي  الـــتـ
ديفيد كولينا مــن أول لمــســة، بعد 
ــه مـــكـــان إلــفــيــس  ــولـ دقــيــقــة مـــن دخـ
ريتشيبيكاي، عندما استغل كرة 
مرتدة من القائم إثر تسديدة قوية 
لــلــبــديــل الآخـــــر الإيـــطـــالـــي كيلفين 
ييبواه، نجل شقيق الدولي الغاني 
السابق أنطوني ييبواه، فتابعها 
مـــن مــســافــة قــريــبــة داخـــــل المــرمــى 

الخالي في الدقيقة ٧٧.
ورد البديل الآخر رينا عندما 
مــرر شلوتربيك كــرة طويلة خلف 
الــدفــاع، لمسها بيلينغهام برأسه 
ليهيئها الدولي الأميركي لنفسه 
ــل المــنــطــقــة وســـددهـــا  ــ بــيــمــنــاه داخـ
ــلـــى الـــطـــايـــر» بـــالـــقـــدم نــفــســهــا،  «عـ
وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة 
ــيــــتــــش فـــي  ــفــ ــيــ ــيــ ــيــــكــ لــــــلــــــحــــــارس غــ

الدقيقة ٧٨.  واستعاد بوروسيا 
ــارات،  ــتـــصـ ــد نــغــمــة الانـ ــمـــونـ دورتـ
الـــشـــطـــر الأول مــن  أنـــهـــى  بـــعـــدمـــا 
المــــوســــم بـــخـــســـارتـــين مــتــتــالــيــتــين 
أمــــــام فـــولـــفـــســـبـــورغ وبـــوروســـيـــا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ، مــحــقــقــاً فــــوزه 

التاسع هذا الموسم.
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــا اســـــتـــــعـــــاد بـ ــ ــمـ ــ كـ
دورتـــمـــونـــد المـــركـــز الــــســــادس من 
فولفسبورغ الفائز على فرايبورغ 
بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، 

السبت.
ــيـــده  ــــد رصـ ــونـ ــ ــمـ ــ ورفـــــــع دورتـ
إلــى ٢٨ نقطة، مقلصاً الــفــارق من 
٩ نقاط إلى ٦ عن بايرن ميونيخ 
المتصدر وحامل اللقب، والمتعادل 
مع مضيفه لايبزيغ ١-١ الجمعة، 

في افتتاح المرحلة.

برلين: «الشرق الأوسط»

بيلينغهام يحتفل بتسجيل هدف دورتموند الأول (رويترز)

كونتي ينتظر رداً قوياً من توتنهام أمام فولهام في ختام المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي

آرسنال يحسم القمة أمام يونايتد بهدف قاتل... وسيتي يسحق ولفرهامبتون بثلاثية
انــــــتــــــزع آرســـــــنـــــــال المـــتـــصـــدر 
القاتل  انتصاراً مثيراً في الوقت 
عــلــى ضيفه مانشستر يونايتد 
٣ - ٢ في قمة المرحلة ٢١ للدوري 
ــــس، الــتــي  الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمـ
فــــوزاً ســاحــقــاً لمانشستر  شــهــدت 
سيتي على ضيفه ولفرهامبتون 
بثلاثية نظيفة، سجلها مهاجمه 
الدولي النرويجي إرلينغ هالاند.

ــــدي نــيــكــيــتــا  ــــدف إيــ ــنـــح هـ ومـ
فـــي الــدقــيــقــة ٩٠ آرســـنـــال الــنــقــاط 
الثلاث، التي جعلت فريق المدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا في مأمن 

بعيداً عن سيتي بفارق ٥ نقاط.
ــاراة ســتــنــتــهــي  ــ ــبـ ــ ــدا أن المـ ــ وبــ
يــتــابــع  قــبــل أن  بـــالـــتـــعـــادل ٢ - ٢ 
نيكيتا كرة من مدى قريب ويسجل 
هـــدف الانــتــصــار. وانــتــظــر لاعبو 
آرسنال بترقب قرار حكم الفيديو 
المساعد الذي حسم الهدف المثير 
للجدل قبل الاحتفال بصخب مع 

المشجعين.
ــبـــح رصـــيـــد آرســـنـــال  وأصـ
٥٠ نقطة من ١٩ مــبــاراة، فيما 
ــتـــر  ــسـ ــشـ تــــجــــمــــد رصــــــيــــــد مـــانـ

يــونــايــتــد عــنــد ٣٩ نقطة مــن ٢٠ 
مـــبـــاراة فـــي المـــركـــز الـــرابـــع بــفــارق 
الأهـــداف عــن نيوكاسل يونايتد 

ثالث الترتيب.
وتـــقـــدم مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
بــــهــــدف لـــيـــونـــايـــتـــد فــــي الــدقــيــقــة 
١٧ بــتــســديــدة مــبــاشــرة قــويــة من 
الـــــجـــــزاء، وأدرك  خــــــارج مــنــطــقــة 
ــــال فــي  ــنـ ــ ــتــــعــــادل لآرسـ نــيــكــيــتــا الــ
الــدقــيــقــة ٢٤ بــرأســيــة إثــــر دربــكــة 
فــي دفـــاع يونايتد. وفــي الشوط 
ــاف بـــوكـــايـــو ســاكــا  ــ ــانـــي، أضــ ــثـ الـ
الهدف الثاني لآرسنال بتسديدة 
لــكــن  ــقــــة ٥٣.  ــيــ الــــدقــ فـــــي  مـــتـــقـــنـــة 
الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز 
عادل ليونايتد برأسية من داخل 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٩. وفـــي  المــنــطــقــة فــــي 
الــوقــت الـــذي ظــن فيه الجميع أن 
اللقاء سينتهي بالتعادل، خطف 

نيكيتا هدف الفوز القاتل.
ق مانشستر 

ّ
وعلى ملعبه، حق

سيتي المطلوب منه بفوزه الكبير 
ــتـــون  ــبـ ــامـ ــفـــرهـ ــفـــه ولـ ــيـ ــلــــى ضـ عــ

بثلاثية نظيفة، سجلها مهاجمه 
الدولي النرويجي إرلينغ هالاند.
ويبدو أن حامل اللقب تعافى 
ــتـــي تـــعـــرض لــهــا  ــن الـــهـــزيـــمـــة الـ مــ
فــي دربــــي مانشستر عــلــى أرض 
يــونــايــتــد فـــي المـــرحـــلـــة المــاضــيــة، 
بتحقيقه فــوزاً ثانياً توالياً بعد 
الــــذي ســجــلــه منتصف الأســبــوع 
ضد توتنهام ٤ - ٢ في لقاء مؤجل 

من المرحلة السابعة.
ــــادس تـــوالـــيـــاً  ــســ ــ ــــوزه الــ ــفــ ــ وبــ
الــذي تحقق  على ولفرهامبتون، 

قـــبـــل اســتــضــافــة 
ــال يــوم  ــنـ آرسـ
الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة 

المقبل في الدور الرابع من مسابقة 
الـــكـــأس، قــبــل أن يــتــواجــه بعدها 
بأسبوع مع توتنهام في الدوري 
مــجــدداً، رفــع سيتي رصــيــده إلى 
٤٥ نقطة في المركز الثاني بفارق 
٥ نقاط عن آرسنال الذي سيكون 
خــصــم فــريــق الإســبــانــي جــوزيــب 
غوارديولا في ١٥ من الشهر المقبل 
ــن المــرحــلــة  ــبــــاراة مــؤجــلــة مـ فـــي مــ

الثانية عشرة.
الــتــامــة على  وبــعــد سيطرته 
الـــــشـــــوط الأول، كـــوفـــئ  أجــــــــــواء 
ســيــتــي عــلــى جـــهـــوده بــافــتــتــاحــه 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة ٤٠ بــكــرة 
رأسية لهالاند، الذي ارتقى عالياً 
لتحويل عرضية البلجيكي كيفن 
دي بـــرويـــن فـــي شـــبـــاك الـــحـــارس 

البرتغالي جوزيه سا.
ــيـــجـــة  ــتـ ــنـ وعـــــــــــــزّز هـــــــالانـــــــد الـ
مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي مـــن ركــلــة 
ــزاء اقتنصها الألمــانــي إيلكاي  جـ
غــونــدوغــان مــن البرتغالي نونو 
نيفيز في الدقيقة «٥٠»، ثم أكمل 
الـــثـــلاثـــيـــة بـــعـــد خـــطـــأ فـــــــادح مــن 

الــحــارس ســـا، الـــذي أهـــدى الــكــرة 
للجزائري رياض محرز، فمررها 
للنرويجي العملاق الذي سددها 

في الشباك بالدقيقة ٥٤.
ورفــــع هــالانــد بــذلــك رصــيــده 
إلــى ٢٥ هــدفــاً فــي صـــدارة ترتيب 
الهدافين، مسجلاً الثلاثية الرابعة 
لــه فــي ١٩ مــبــاراة خــاضــهــا خــلال 
موسمه الأول في الدوري الممتاز، 
وذلك في إنجاز لم يحققه سابقاً 
ــارق كبير  ــفـ بـ ــــب، مــتــفــوقــاً  أي لاعـ
على وصيفه الهولندي رود فان 
الــذي احتاج إلــى ٦٥  نيستلروي، 

مباراة ليصل إلى ٤ ثلاثيات.
وبــات هالاند بعد ١٩ مباراة 
على بعد ثلاثية واحدة من معادلة 
الرقم القياسي لأكبر عدد ثلاثيات 
ــــي الـــــــدوري  ــم واحـــــــد فـ ــــي مــــوســ فـ
الممتاز، والمسجل باسم ألن شيرر 
موسم ١٩٩٥ - ١٩٩٦ مع بلاكبيرن 

روفرز.
وأشــاد جــون ستونز بزميله 
ــنــــرويــــجــــي، قـــــائـــــلاً: «هـــــــذه هــي  الــ
خــصــالــه. أنــــا ســعــيــد مـــجـــدداً من 

أجله. يواصل تسجيل الأهــداف، 
ـــن الــلاعــبــين  لـــكـــن لـــديـــنـــا كــثــيــر مـ
الــذيــن يسجلون الأهــــداف، ســواء 
بــدخــولــهــم بـــدلاء أو أســاســيــين... 
نـــحـــصـــر هــــــذا الأمـــــر  أريــــــــد أن  لا 
(الأهداف) به فقط. علينا جميعاً 
أن نـــســـاهـــم، ونـــحـــن نــفــعــل ذلــــك، 
لكن عندما يسجل ٣ أهـــداف في 
مباراة واحد يصعب الأمور على 

الآخرين».
وتــرك هــالانــد أرضــيــة الملعب 
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الــــهــــدف الـــثـــالـــث، 
ودخل مكانه الأرجنتيني خوليان 
ــز الـــــذي كــــان هـــو ومــحــرز  ــاريـ ــفـ ألـ
قريبين من تعزيز النتيجة، لكن 
من دون توفيق، وانتهت المباراة 
الــتــي ألحقت  عــلــى هـــذه النتيجة 
بولفرهامبتون هزيمته الحادية 
عـــــشـــــرة، فـــتـــجـــمـــد رصــــيــــد فـــريـــق 
المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي 
عند ١٧ نقطة في المركز ١٧ بفارق 
نقطة أمام بورنموث الثامن عشر.

ــدز يــــونــــايــــتــــد  ــ ــيــ ــ ــ ــادل ل وتــــــــعــــــ
بــــرنــــتــــفــــورد مــــــن دون  وضــــيــــفــــه 

ــداف، ليخفق أصــحــاب الأرض  أهـ
فــي الابــتــعــاد عــن منطقة الهبوط 
بعد أمسية محبطة. ولــم يحقق 
فـــــي ٦ مـــبـــاريـــات  فــــــوز  لــــيــــدز أي 
بــالــدوري، ليصبح فــي المــركــز ١٥ 
على بعد نقطة واحدة من منطقة 
الخطر. وفشل الفريقان في إحكام 
الـــشـــوط الأول،  الــســيــطــرة خــــلال 
رغم أن ليدز كان أكثر استحواذاً 
فـــاعـــلـــيـــة عــلــى  ــاولات دون  ــ ــحــ ــ ومــ
ــيــــدز تــكــثــيــف  المـــــرمـــــى. وحــــــــاول لــ
الهجوم بعد الاســتــراحــة، وأجبر 
بــريــنــدون آرونـــســـون ورودريـــغـــو 
وجـــــــــاك هـــــاريـــــســـــون وويـــلـــفـــريـــد 
جنونتو الحارس ديفيد رايا على 

التدخل.
ــك بـــامـــفـــورد  ــريــ ــاتــ ــر بــ ــ ــهـ ــ وأظـ
ــعـــد نــــزولــــه بــــديــــلاً فــي  ــاً بـ نـــشـــاطـ
الــرمــق الأخــيــر بــالــشــوط الــثــانــي، 
لــكــن لــيــدز عــجــز عــن خــطــف هــدف 
ــابـــل، امــتــدت  ــقـ الانـــتـــصـــار. فـــي المـ
ســلــســلــة بــرنــتــفــورد الــخــالــيــة من 
الـــهـــزيـــمـــة فــــي الــــــــدوري لــلــمــبــاراة 
الثامنة، وهو يحتل المركز الثامن 

برصيد ٣٠ نقطة من ٢٠ مباراة، 
رغــــم أن لــيــفــربــول الـــتـــاســـع لــديــه 

مباراة مؤجلة.
وتختتم اليوم المرحلة بلقاء 
ســــاخــــن بــــين تـــوتـــنـــهـــام، ســــادس 
نــقــطــة،  بـــرصـــيـــد ٣٣  ــيــــب،  ــرتــ ــتــ الــ
وجــــاره الــلــنــدنــي فــولــهــام السابع 

(٣١ نقطة).
وطــالــب الإيــطــالــي أنطونيو 
كــونــتــي مــــدرب تــوتــنــهــام لاعــبــيــه 
بــإظــهــار «الإرادة والــرغــبــة» أمــام 
فـــولـــهـــام، بــعــد الـــتـــراجـــع المــخــيــب 
ــيـــرة وتــدهــور  فـــي الأســابــيــع الأخـ
ــتــــوى خـــــط دفــــــاعــــــه. وأهـــــــدر  مــــســ
توتنهام تقدمه بهدفين في الشوط 
الأول ليخسر ٤ - ٢ في لقاء مؤجل 
بالدوري أمــام مانشستر سيتي، 
الخميس، ليتأخر بفارق ٦ نقاط 
عــن المــركــز الــرابــع (الأخــيــر المؤهل 
ــــدوري الأبــــطــــال). ويـــبـــدو سجل  لـ
توتنهام الدفاعي في المواجهات 
الأخيرة مثل فريق يكافح للنجاة 
الــهــبــوط، واستقبلت شباكه  مــن 
بالفعل ٣١ هدفاً في الــدوري هذا 
بــــ٩  ــل  ــ أقـ ــم حـــتـــى الآن، أي  المــــوســ
ــداف فــقــط مـــن مـــوســـم ٢٠٢١ -  ــ أهــ

.٢٠٢٢
وعــــنــــدمــــا تــــولــــى أنـــطـــونـــيـــو 
كونتي القيادة الفنية لتوتنهام 
منذ أكثر من ١٢ شهراً بقليل، بدا 
الأمر وكأن النادي قد دخل حقبة 
ــتـــرة الـــكـــارثـــيـــة،  ــفـ جــــديــــدة بـــعـــد الـ
ــادة الـــبـــرتـــغـــالـــي نــونــو  ــيــ تـــحـــت قــ
إسبريتو سانتو، التي استمرت 
٥ أشهر فقط، حيث حوّل الإيطالي 
إلــى منافس  الــذي يعاني  الفريق 
احتل المركز الرابع وتأهل لدوري 

الأبطال.
في هذا الموسم لا يزال هناك 
شــعــور بـــأن كــونــتــي بــحــاجــة إلــى 
مــزيــد مــن الأدوات للعمل معها، 
ــــم أن تـــوتـــنـــهـــام فـــتـــح خــزائــنــه  رغـ
وأنــــفــــق كـــثـــيـــراً مــــن الأمــــــــوال عــلــى 
ــريــــق خـــلال  ــفــ ــفــــوف الــ تـــدعـــيـــم صــ
ــيـــف المـــــاضـــــي، فـــتـــعـــاقـــد مــع  الـــصـ
المهاجم البرازيلي ريتشارليسون 
ــــف بــيــســومــا، بـــالإضـــافـــة إلــى  وإيـ
الــــكــــرواتــــي إيــــفــــان بــيــريــســيــتــش 
صـــاحـــب الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة بعد 

رحيله عن إنتر ميلان.

وبالنظر إلى إنهاء توتنهام 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي بــــشــــكــــل قــــوي 
وتـــدعـــيـــم صـــفـــوفـــه فــــي الــصــيــف، 
بــدا الأمــر وكــأن توتنهام سيكون 
مــنــافــســاً قــويــاً عــلــى لــقــب الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هـــذا المــوســم، 
لــكــن مـــع الـــوصـــول إلـــى منتصف 
المــوســم الــحــالــي، خسر الــفــريــق ٧ 
مباريات أكثر من عــدد المباريات 
التي خسرها آرسنال ومانشستر 

سيتي ونيوكاسل مجتمعين.
وقـــال كــونــتــي، قــبــل مواجهة 
فولهام: «عندما يستقبل فريق ٢١ 
هدفاً في آخــر ١٠ مباريات يكون 
ــادة فــريــقــاً يـــصـــارع فـــي منطقة  عــ
أنــه يتعين علينا  الهبوط، أعتقد 
تحسين الروح والتعاون والإرادة 
والرغبة والشعور بالمعاناة، لأننا 
نــعــانــي... عليك  ربــمــا نسينا أن 
الـــدفـــاع عــن الــنــتــيــجــة، و(إظـــهـــار) 
الإرادة والــرغــبــة فــي عـــدم اهــتــزاز 
شباكك بهدف». وأوضح: «الموسم 
المــاضــي لا أتــذكــر عـــدد المــبــاريــات 
التي خرج فيها (الحارس) هوغو 
(لوريس) بشباك نظيفة، ولكن في 
كل مباراة هذا الموسم، استقبلنا 
هدفين على الأقل، وهذا متوسطنا 
مــثــل فـــريـــق يـــصـــارع فـــي منطقة 

الهبوط».
ورغــــــــم مــــشــــكــــلات تـــوتـــنـــهـــام 
الدفاعية في الهزائم المتتالية في 
الــــــدوري ضـــد مــانــشــســتــر سيتي 
وآرســــــنــــــال، أضـــــــاف كـــونـــتـــي أنـــه 
لا يـــــزال بــإمــكــانــه رؤيـــــة عــلامــات 
واضحة على التقدم في مجالات 
ــد أنــنــا  ــقـ ــتـ أخـــــــرى، وأوضــــــــح: «أعـ
نحرز تقدماً فــي رأيــي فــي بعض 
الجوانب. لكن في جوانب أخرى 
أعــتــقــد أنــنــا يــجــب أن نــعــود مثل 
الموسم الماضي، أكثر صلابة قليلاً 
وأكثر تركيزاً قليلاً وأكثر شراسة. 
ا في كثير من الجوانب، 

ّ
لقد تحسن

لأنــنــا هـــذا المـــوســـم أيــضــاً نسجل 
كثيراً من الأهداف ونصنع كثيراً 
من الفرص، وضغطنا أفضل من 

الموسم الماضي».
وقد سجل توتنهام ٣٩ هدفاً 
فـــي الـــــــدوري حــتــى الآن فـــي هــذا 
المــــوســــم، بــيــنــمــا أحـــــرز ٦٩ هــدفــاً 

الموسم الماضي بأكمله.

لندن: «الشرق الأوسط»

نيكيتا (يسار) يغمز الكرة بكعب القدم مسجلاً هدف الفوز لآرسنال في مرمى يونايتد (أ.ف.ب)

كونتي 
ينتظر رد 
فعل من 
توتنهام 
اليوم (أ.ب)
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مانشستر سيتي مضطر للتخلي عن طريقته في الاستحواذ من أجل النرويجي العملاق

هالاند هداف خطير لكنه أثر سلباً على خطط فريقه التكتيكية

دعونا نتفق في البداية على 
أن المهاجم النرويجي إيرلينغ 
ــم كـــرة  ــالـ هــــالانــــد ظــــاهــــرة فــــي عـ
الـــقـــدم. فـــلا يــقــتــصــر الأمــــر على 
أنــه سجل ٢٢ هــدفــاً بالفعل في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المــوســم، بــالإضــافــة إلـــى خمسة 
أهـــداف أخـــرى فــي دوري أبطال 
أوروبا، لكنه يجعلك تشعر بأنه 
لاعب لا يمكن إيقافه، نظراً لأنه 
يمتلك سرعة فائقة وقوة بدنية 
هــائــلــة، بــالإضــافــة إلـــى تــركــيــزه 
ــام المــــرمــــى وقـــدرتـــه  ــ الـــشـــديـــد أمــ
على إحـــراز أهـــداف مــن أنصاف 

الفرص.
وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فــــإن 
ــة تــجــعــلــه  ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ شـــخـــصـــيـــتـــه الـ
أكـــثـــر رعـــبـــاً لــلــمــنــافــســين. فــرغــم 
ــه يــحــطــم الأرقــــــــام الــقــيــاســيــة  ــ أنـ
المتعلقة بــإحــراز الأهـــداف، لكنه 
يفعل ذلك وهو يستمتع وكأنه 
طفل في الثامنة من عمره يلعب 
بدون أي ضغوط. في الحقيقة، 
لا يــوجــد فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم 
كــكــل ســــوى عــــدد قــلــيــل لــلــغــايــة 
مـــن المــهــاجــمــين الـــذيـــن جــمــعــوا 
بين هــذه القوة البدنية الهائلة 
ــهــــارة والإمـــكـــانـــيـــات الــفــنــيــة  والمــ

الكبيرة.
كـــــــــــــــــان هـــــــــــنـــــــــــاك الـــــــــلاعـــــــــب 
الأرجــنــتــيــنــي بـــرنـــابـــي فــيــريــرا، 
«مــدفــع روفــيــنــو» نظراً  بـــ الملقب 
لقوة تسديداته. فعندما تعاقد 
معه ريفر بليت مقابل ٢٣ ألف 
جنيه إسترليني في عام ١٩٣٢، 
ــي المـــــــرة الأولــــــى  ــ ــذه هـ ــ ــانــــت هــ كــ
التي يكسر فيها نــادٍ من خارج 
بريطانيا الرقم القياسي لأغلى 
ــان هــنــاك  ــ لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم. وكـ
الــظــاهــرة الــبــرازيــلــي رونـــالـــدو، 
الـــذي كـــان يسجل هــدفــاً فــي كل 
مـــبـــاراة فـــي المــتــوســط حــتــى في 
فـــتـــرة الــتــســعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
ــانــــت تــســيــطــر  ــتــــي كــ المــــاضــــي الــ
القدم الدفاعية، قبل  عليها كرة 
الـــركـــبـــة  تــتــســبــب إصـــــابـــــات  أن 
ــة  ــكـــرويـ فــــي إنــــهــــاء مـــســـيـــرتـــه الـ
مبكراً. وكان هناك أيضاً إدوارد 

ستريلتسوف.
يُـــعـــرف ســتــريــلــتــســوف الآن 
بـــكـــونـــه المـــهـــاجـــم الــــقــــوي الــــذي 
اعتقل عشية كأس العالم ١٩٥٨ 
وأدين بالاغتصاب وسُجن لمدة 
ستة أعوام قبل أن يعود ويقود 
فريقه توربيدو موسكو للفوز 
ــاتـــي.  ــيـ بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري الـــســـوفـ
الــــــــذي أمـــــضـــــاه فــي  الـــــوقـــــت  إن 
معسكرات الاعتقال، والمحاولات 
المختلفة لتبرئة اسمه، سيطرت 
بــشــكــل مــفــهــوم عــلــى الــنــقــاشــات 
والحوارات حوله، لكن مسيرته 
ــانــــت مــلــيــئــة أيــضــاً  ــة كــ ــرويــ ــكــ الــ
باللمحات الفنية، لأنه كان لاعباً 

يمتلك قدرات وفنيات هائلة.

ــادي ديــنــامــو كييف  وفـــي نــ
ــتــــــالــــــي، اخــــتــــرع  فــــــي الــــعــــقــــد الــــ
ــلــــوف المـــفـــاهـــيـــم  ــاســ ــتـــور مــ ــكـ ــيـ فـ
الفريق  الحديثة للضغط على 
المــنــافــس. صحيح أن أفــكــاره لم 
تكن قد وصلت إلى هذه النقطة 
عندما أعيد تعيينه مديراً فنياً 
ــــي عـــام  ــيــــدو مـــوســـكـــو فـ ــتــــوربــ لــ
يــتــعــامــل مع  كــــان  لــكــنــه   ،١٩٥٧
الــفــريــق عــلــى أنـــه وحـــدة واحـــدة 
ومتكاملة، مــدركــاً تماماً أن ما 
يــقــوم بــه أي لاعـــب فــي أي جــزء 
من الملعب يمكن أن تكون له آثار 
تكتيكية كبيرة على مكان آخر 

داخل المستطيل الأخضر.
لــقــد اعـــتـــرف مــاســلــوف بــأن 
ســـتـــرلـــتـــســـوف يــمــتــلــك مــوهــبــة 
هــائــلــة، لكنه لــم يــكــن مــغــرمــاً به 
ــثـــل الآخــــــريــــــن، وربــــمــــا يــعــود  مـ
إلــى أنه  السبب فــي ذلــك جزئياً 
الــتــي  الــطــريــقــة  أدرك مــبــكــراً أن 
يــلــعــب بــهــا ســتــرلــتــســوف تــؤثــر 
كثيراً على طريقة الفريق ككل، 
ــبـــدو فـــي بــعــض الأحـــيـــان أن  ويـ
صبره قد نفد من الطريقة التي 
كان يلعب بها سترلتسوف في 
ــر الــصــعــبــة بـــين الــنــجــاح  ــهـ الأشـ
الأولمبي في عام ١٩٥٦ واعتقال 
اللاعب. ومن المثير للملاحظة أن 
ماسلوف قاد توربيدو موسكو 
للفوز بلقب الدوري السوفياتي 
ــام ١٩٦٠، بعد  فـــي عــ لأول مــــرة 

دخول ستريلتسوف السجن!
وعــنــدمــا عـــاد سترلتسوف 
مـــن مــعــســكــر الاعـــتـــقـــال، كـــان قد 
أصـــبـــح لاعـــبـــاً مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً، 
حــيــث أصــبــح أقـــل ســرعــة، وكــان 
ــراً لــلــقــيــام  ــيـ ــثـ ــعــــود لــلــخــلــف كـ يــ
ــة. وبـــــدأ  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــه الـ ــاتــ ــبــ ـــواجــ بـ
المهاجم الذي كان مشهوراً بقوته 
البدنية الهائلة يتحدث عن أنه 
يُفضل التسديدات التي تدخل 
المــرمــى بــبــطء عــلــى الــتــســديــدات 
القوية التي تكاد تمزق الشباك! 
لقد خــارت قــواه البدنية كثيراً، 
ــان يــتــعــين عــلــيــه أن  وبــالــتــالــي كـ
يتعلم طــريــقــة جــديــدة لــلــعــب لا 
تعتمد كثيراً على القوة البدنية، 
وقــد نجح فــي ذلــك إلــى حــد ما، 
وســــــاعــــــد تـــــوربـــــيـــــدو مـــوســـكـــو 
الــدوري للمرة  على الفوز بلقب 

الثانية في عام ١٩٦٥.
لكن اللعبة كانت قد تغيرت 
كثيراً ولم يستطع سترلتسوف 
أن يتغير بالدرجة التي تجعله 
قادراً على التكيف مع هذا العالم 
الــجــديــد مـــن الأنــظــمــة المختلفة 
فـــاز سترلتسوف  والمــســؤولــيــة. 
بــــجــــوائــــز فـــــرديـــــة لأنـــــــه كـــــــان لا 
يـــزال قـــادراً على الــقــيــام ببعض 
المهارات الفردية اللافتة للأنظار 
(وبسبب التعاطف الكبير الذي 
اكتسبه اللاعب بعد عودته من 
مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال لمــواصــلــة 

مسيرته الكروية)، لكنه تسبب 
ــاط كـــبـــيـــر لـــنـــيـــكـــولاي  ــ ــبـ ــ ــي إحـ ــ فـ
مـــــــــوروزوف، الـــــذي يــعــد واحــــداً 
الــفــنــيــين العظماء  المــديــريــن  مــن 
والمـــبـــتـــكـــريـــن فــــي تــــاريــــخ نــــادي 
توربيدو موسكو، والذي أشرك 
فــــي أول مـــبـــاراة  ســتــرلــتــســوف 
رســمــيــة لـــه وهـــو فـــي الــســادســة 
عشرة من عمره في عــام ١٩٥٤، 
قــبــل أن يـــعـــود مــــــــوروزوف إلــى 
النادي مرة أخرى في عام ١٩٦٧. 
وكان من الملاحظ أن موروزوف، 
عندما كان يتولى قيادة منتخب 
الاتحاد السوفياتي، لم يقم بأي 
محاولة للسماح لسترلتسوف 
بــالمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 

العالم ١٩٦٦.
ــا هـــــــــذه الـــقـــصـــة  ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وتـ
بشكل غير مباشر بأنه منذ أن 
أصبحت كرة القدم تعتمد على 
الانضباط التكتيكي والخططي 
في الستينات من القرن الماضي، 
فإن اللاعبين الذين لديهم موهبة 
فـــرديـــة اســتــثــنــائــيــة ويــمــتــلــكــون 
قدرات فنية وبدنية كبيرة يمكن 
أن يضروا بالفريق الــذي يلعب 

بطريقة منظمة.
لم يفز كريستيانو رونالدو 
ــــدوري حـــتـــى عـــام  ــلـ ــ ــأي لـــقـــب لـ ــ بـ
ــم  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ المـ أن  ورغـــــــــــــم   !٢٠٠٢
فـــان  الــخــطــيــر رود  الـــهـــولـــنـــدي 
نيستلروي لديه معدل تهديفي 

إلــى هدفين تقريباً  مذهل يصل 
كـــل ثــــلاث مـــبـــاريـــات عــلــى مـــدار 
خمسة مــواســم لعبها بقميص 
مانشستر يونايتد، فإنه لم يفز 
ببطولة الــدوري إلا مــرة واحــدة 
فــقــط خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة. وبــعــد 
ذلـــك، كــان رونــالــدو هــو الــهــداف 
ثــــلاثــــة مـــــواســـــم مــع  فـــــي  الأول 
يوفنتوس، وفي موسم آخر مع 
مانشستر يونايتد، لكن طريقته 
جعلت الفريق يلعب بشكل عام 

أسوأ!
بـــأن  والآن، هــــنــــاك شــــعــــور 
مـــعـــدل أهــــــداف هـــالانـــد بــــدأ في 
الانـــخـــفـــاض، رغـــم أن مــثــل هــذه 
الأمــور تعد نسبية تماماً: فهل 
لو فشل أي مهاجم آخر في إحراز 
أهداف لمدة ٣٣٣ دقيقة (المدة بين 
الــهــدف الــذي سجله هــالانــد في 
مــرمــى إيــفــرتــون والـــهـــدف الــذي 
سجله في توتنهام) كان سيُقال 
إنه يعاني من عقم تهديفي؟ في 
الــحــقــيــقــة، يــســيــر هـــالانـــد بــقــوة 
لـــكـــســـر الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لأكــبــر 
عــدد من الأهـــداف لأي لاعــب في 
موسم واحد في تاريخ الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
مــع ذلــــك، ســجــل مانشستر 
سيتي ككل ٥٠ هدفاً واستقبل ٢٠ 
هدفاً ونحن لا نزال في منتصف 
المــوســم، بينما ســجــل ٩٩ هدفاً 
واســتــقــبــل ٢٦ هــدفــاً فــي المــوســم 

الماضي بأكمله. 
وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
وجـــــود هـــالانـــد، 

ذلــــــــــــــــك الــــــــــهــــــــــداف 
العظيم، لم يغير كثيراً 

من إجمالي عدد الأهداف 
ــتــــي يــســجــلــهــا مــانــشــســتــر  الــ
سيتي في كل مباراة، لكنه في 
الوقت نفسه يبدو وكأنه قد 
أثر سلبياً على عدد الأهداف 

التي يستقبلها الفريق.
الأمـــــــــــر  يـــــــتـــــــوقـــــــف  ولا 
ــد، إذ تــشــيــر  ــحــ عـــنـــد هـــــذا الــ
الإحصائيات إلى أن هالاند 
لــــم يــلــمــس الــــكــــرة ســـــوى ٢٠ 
ــقـــط أمـــــــام مــانــشــســتــر  ــرة فـ ــ مــ
ــبـــوع المــاضــي.  يــونــايــتــد الأسـ
بـــيـــنـــمـــا عــــنــــدمــــا فـــــــاز ســيــتــي 

على يونايتد على ملعب «أولد 
تـــرافـــورد» المــوســم المــاضــي كــان 
مـــعـــدل لمـــس الـــلاعـــبـــين لــلــكــرة لا 
يقل عن ٧١ مرة. دائماً ما يعتمد 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
ــتـــحـــواذ  ــــولا عـــلـــى الاسـ ــوارديــ ــ غــ
على الكرة، لكن هالاند يطالب 
بـــتـــمـــريـــر الـــــكـــــرات إلــــيــــه بــشــكــل 
ــة تـــتـــعـــارض  ــقـ ــريـ ــطـ ــاشـــر وبـ ــبـ مـ
تماماً مع رغبة المــدرب في بناء 
الهجمة بــبــطء مــن أجـــل تجنب 
شــن الــفــريــق المــنــافــس لهجمات 
مرتدة سريعة وخطيرة في حال 
قطعه للكرة. كما أن عدم مشاركة 

هالاند في بناء الهجمات بهذا 
الــشــكــل تعني فــي حقيقة الأمــر 
أن الفريق يلعب بنقص عددي 

أثناء استحواذه على الكرة.
ــنـــاك لــحــظــة خـــلال  كـــانـــت هـ
الشوط الثاني من مباراة ديربي 
مانشستر عندما توقف اللعب 
وصــــرخ غـــوارديـــولا وهـــو يكاد 
ــلـــعـــب فــي  المـ ــــى أرض  إلــ ــل  يــــدخــ
وجـــه هــالانــد ويــطــالــبــه عــلــى ما 
يبدو بالعودة للخلف من أجل 
المشاركة في اللعب بشكل أكبر، 
حتى لا يظل معزولاً في الأمام. 
لـــقـــد بـــــدا المـــهـــاجـــم الـــنـــرويـــجـــي 
منزعجاً من هذه المطالب، لكنه 
ظــهــر فــي عـــدة حـــالات بــعــد ذلــك 
ــتـــراجـــع لــلــخــلــف - عــلــى  ــــو يـ وهـ

كـــين - ويــمــرر طريقة هاري 
إلــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــرات 

ــه الــــذيــــن يــنــطــلــقــون إلـــى  زمــــلائــ
المــســاحــات الخالية.  ــام فــي  الأمــ
هذا لا يعني أن هالاند لن ينجح 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، كــمــا أن 
التعارض بين رؤيتين مختلفتين 
قــــد يـــــــؤدي إلــــــى الـــــوصـــــول إلـــى 
حلول بها قدر كبير من الإبداع. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن فعالية 
ــام المـــرمـــى قـــد تمنح  ــ هـــالانـــد أمـ
سيتي الأفضلية في المواجهات 
الأوروبية الكبيرة التي عادة ما 
كان يخسرها في السابق. لكن 
بــصــفــة عـــامـــة، هـــنـــاك مــيــل إلــى 
المــبــالــغــة فــي الــتــأكــيــد عــلــى دور 
اللاعب الهداف. لكن لا يمكن أن 
نُسلم بأن اللاعب الهداف الذي 
ــدرات كبيرة  ـــ يــمــتــلــك فــنــيــات وقـ
ــرورة  ــالــــضــ ســـيـــجـــعـــل فـــريـــقـــه بــ

أفضل!

هالاند يسجل برأسه في مرمى توتنهام بعد ٣ مباريات صام فيها عن التهديف (إ.ب.أ)

مانشستر: جوناثان ويلسون

غوارديولا غير 
خططه من 
أجل هالاند 

الفجوة مع الدوريات الأوروبية الأخرى تتنامى بعدما كسر حاجز الـ١٠ مليارات إسترليني من عائدات البث التلفزيوني والرعاية التجارية

الدوري الإنجليزي الأقوى مالياً لا يخشى انتقادات الاتحاد الإسباني
هـــنـــاك لــحــظــة مــعــبــرة لــلــغــايــة في 
الفيلم الوثائقي الجديد «دوري السوبر 
الأوروبي: حرب كرة القدم»، على خدمة 
«آبل تي في بلس»، وهي اللحظة التي 
ــــدوري  تـــحـــدث فــيــهــا رئـــيـــس رابــــطــــة الــ
الإســبــانــي المــمــتــاز، خــافــيــيــر تــيــبــاس، 
ــذيــــن يــســعــون  ــئــــك الــ عــــن تــقــيــيــمــه لأولــ
للسيطرة على اللعبة الحديثة، حيث 
قــــال بـــصـــوت عــــــالٍ: «يــتــعــين عــلــيــك أن 
تستمر في القتال. المال ليس كل شيء، 
فالأمر بعيد كل البعد عن ذلك. الأغنياء 
ليس لديهم نفس المعايير الأخلاقية. 
وهناك الكثير من الكذابين والأفاقين، 
والخيانات تحدث طوال الوقت، والولاء 
غير مــوجــود على أرض الــواقــع. أنــا لا 

أثق بأحد أبدا».
يــتــســم تــيــبــاس بـــأنـــه لـــديـــه عقلية 
المــحــامــين، بــالإضــافــة إلـــى قـــدرة فائقة 
القتال حتى الرمق الأخــيــر، وهو  على 
المــزيــج المناسب تماما للعمل فــي كرة 
الـــقـــدم. ولــــولا تــيــبــاس، وكـــذلـــك رئــيــس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر 
ســــيــــفــــريــــن، ورئــــــيــــــس بــــــاريــــــس ســــان 
جيرمان، ناصر الخليفي، ربما أصبح 
دوري السوبر الأوروبي حقيقة واقعة. 
ــام عينيه  أمــ تــيــبــاس  ــع  لــكــن الآن، وضـ
هـــدفـــا آخــــر وهــــو الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
فــقــد حـــذر تــيــبــاس يـــوم الخميس 
المــــاضــــي مــــن أن الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز غير قادر على الاستمرار بهذا 
الــشــكــل مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة - قــبــل أن 
يتعهد بمحاربة القواعد التي تسمح 
«تشويه» سوق  للأندية الإنجليزية بـ
ــقـــالات الـــلاعـــبـــين مـــن خــــلال إنــفــاق  ــتـ انـ
مــبــالــغ ضــخــمــة رغـــم تــكــبــدهــا خسائر 

مالية.

وكــانــت تعليقاته عدوانية بشكل 
إلــى أرقــام حتى  كبير، لكنها استندت 
يؤثر على المستمعين لتصريحاته. لقد 
أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
مجتمعة الصيف الماضي ١٫٩٢ مليار 
جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين 
- تقريبا نفس المبلغ الذي أنفقته أندية 
الــكــبــرى مجتمعة  الـــدوريـــات الخمسة 
على تدعيم صفوفها. وفي خطوة تبدو 
وكأنها تدعم وجهة نظر تيباس، تعاقد 
تشيلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع 
مع جناح شاختار دونيتسك، ميخايلو 
ــيـــون جــنــيــه  ــلـ ــابـــل ٨٣ مـ ــقـ ــك، مـ ــ ــــودريــ مــ
أنــفــق بالفعل ٦٠  إسترليني - بعد أن 
مليون جنيه إسترليني على التعاقد 
مــع بينوا بدياشيل، وديفيد فوفانا، 
وأندري سانتوس في فترة الانتقالات 
إلــى ٢٧٨  الشتوية الحالية، بالإضافة 
مليون جنيه إسترليني خلال الصيف 

الماضي.
فــهــل هــــذه الأرقــــــام غــيــر منطقية؟ 
من المؤكد أنها كذلك. وهل هذه الأرقام 
تــجــعــل الـــنـــاس يـــشـــعـــرون بــالــغــثــيــان؟ 
بــكــل تــأكــيــد! لــكــن هـــل أصــبــح الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أكثر اضطرابا وأقل 
استقراراً من الناحية المالية؟ بالطبع، 
لا. وهذا هو الشيء المثير للاهتمام في 
حقيقة الأمر، إذ لا يبدو أن هذه الفقاعة 
على وشك الانفجار، بل تبدو محمية 

تماما.
وتــتــمــثــل الــحــقــيــقــة المـــؤلمـــة فـــي أن 
قـــادر على  الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
إنـــفـــاق مـــا هـــو أكـــثـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، 
لأن الــــفــــجــــوة بـــيـــنـــه وبــــــين الـــــدوريـــــات 
الأخـــرى آخــذة فــي التنامي والازديـــاد. 
فــخــلال المــوســم المــاضــي، كسر الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز حاجز الـ١٠ مليارات 
جنيه إسترليني فيما يتعلق بعائدات 
التلفزيوني والعائدات التجارية  البث 

لأول مـــرة، فــي الــوقــت الـــذي وصــل فيه 
الحضور الجماهيري إلى ٩٧ في المائة 
من سعة الملاعب. ورغم أن الإنفاق على 
التعاقدات الجديدة كان مرتفعا خلال 
أنــه يتناسب مع  الصيف المــاضــي، إلا 
العائدات التجارية للدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وبنفس القدر من الأهمية، يحرص 
الــقــادمــون مــن منطقة الشرق  الشيوخ 
الأوســط، ورجــال الأعمال المقربون من 
السلطة في روسيا، والأنظمة القمعية، 
ومــديــرو صناديق التحوط على ضخ 
اســـتـــثـــمـــارات فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز – بغض النظر عن أن ذلك يجعل 

بعض المشجعين يشعرون بعدم الراحة، 
وبغض النظر عن العواقب المترتبة على 

ذلك بالنسبة للأندية.
إيــــــــفــــــــرتــــــــون  يـــــــحـــــــقـــــــق  والآن، 
وولــفــرهــامــبــتــون عــائــدات مــالــيــة أعلى 
ــالــــي المــــتــــوج بــســبــع  مــــن مــــيــــلان الإيــــطــ
بطولات أوروبــيــة، وفقاً للإحصائيات 
الأخيرة الصادرة عن مؤسسة ديلويت 
لـــلـــمـــراجـــعـــات الـــحـــســـابـــيـــة، كـــمـــا حــقــق 
ساوثهامبتون عائدات مالية أكثر من 
الـــذي يتصدر جـــدول ترتيب  نــابــولــي، 

الدوري الإيطالي الممتاز.
مــن المــؤكــد أن هـــذه الأرقــــام مربكة 
للغاية، لكنها تظهر كيف تحول الدوري 

الإنجليزي الممتاز إلى وحش ضخم من 
الناحية المالية. يؤكد مسؤولو الدوري 
الإنجليزي الممتاز على أن هذا الأمر لم 
يــحــدث عــن طــريــق الــصــدفــة، ولــكــن عن 
طريق التخطيط والدراسة، وبناء على 
كيفية تــوزيــع الـــثـــروات. وخـــلال الــعــام 
الماضي، حصل مانشستر سيتي على 
١٦١٫٣ مليون جنيه إسترليني كجوائز 
مالية ومن عائدات البث التلفزيوني، 
بينما حصل الفريق الأسوأ أداء، وهو 
نــوريــتــش ســيــتــي، عــلــى ١٠٠٫٣ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. هـــذه الــنــســبــة (١٫٦ 
مقابل ١. والــتــي تمثل النسبة بــين ما 
حصل عليه مانشستر سيتي كأعلى 

الــعــائــدات المالية،  فــريــق حــصــولا على 
وبـــين نــوريــتــش ســيــتــي الأقــــل حصولا 
عــلــى الــعــائــدات المــالــيــة) هــي الأقـــل بين 
بــطــولات الــــدوري الأخـــرى فــي أوروبـــا، 
وكانت تــؤدي منذ عقود إلــى تأثيرات 
غير مباشرة تصب في مصلحة الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
انــظــروا إلــى هــذا المــوســم. صحيح 
أن مانشستر سيتي فاز بأربع بطولات 
لـــلـــدوري مـــن آخـــر خــمــســة ألـــقـــاب، لكن 
الــلــقــب الــخــامــس لــيــس مــضــمــونــا على 
ــي نــفــس الــــوقــــت، يــعــانــي  ــــلاق. وفــ ــ الإطـ
ليفربول وتشيلسي بــشــدة. وأظــهــرت 
أندية فولهام وبرايتون وبرنتفورد أن 
أي شيء قد يحدث في مباريات الدوري. 
وبالتالي، فهناك قدر كبير من التنافس 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، على 
عكس الكثير من الدوريات الأخرى، مثل 
الــدوري الفرنسي الممتاز الــذي يهيمن 
عليه باريس سان جيرمان، والــدوري 
الألمــــانــــي المـــمـــتـــاز الـــــذي يــســيــطــر عليه 

بايرن ميونيخ.
مـــن المـــؤكـــد أن هــــذه الـــقـــوة المــالــيــة 
تعطي الأندية الإنجليزية ميزة هائلة 
في دوري أبطال أوروبــا، لكن التوزيع 
المــالــي فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
ــر بــالــحــصــول  ــغـ يــســمــح لـــلأنـــديـــة الأصـ
ــلـــى الأمـــــــــوال الـــــلازمـــــة لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع  عـ
ــبـــين جـــيـــديـــن بـــمـــا يــكــفــي لــلــحــفــاظ  لاعـ
عــلــى الــتــنــافــس فـــي المـــبـــاريـــات وإبــقــاء 
المشجعين سعداء ويحلمون بتحقيق 
الإنجازات. ويؤدي هذا – كما يظهر من 
خلال مباريات الدوري – إلى أن تكون 
المــبــاريــات تنافسية للغاية ولا يمكن 
التنبؤ بنتيجتها، وهو الأمر الذي يزيد 
من شعبية المسابقة في جميع أنحاء 
ــادة  ــى زيــ ــؤدي بــالــتــالــي إلــ ــ الـــعـــالـــم، ويــ
عــائــدات البث التلفزيوني والإيــــرادات 
التجارية في المرة التالية التي تنتهي 

فيها العقود.
ومع ذلك، شهد الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز اســـتـــحـــواذ عــــدد مـــن الأنــظــمــة 
والــشــخــصــيــات البغيضة عــلــى بعض 
الأنــديــة، بــالإضــافــة إلــى أن الكثير من 
الأندية في الــدوريــات الأدنــى أصبحت 
 بـــعـــد تــفــشــي 

ً
ــدة، خــــاصــــة تـــعـــانـــي بــــشــ

فيروس كــورونــا. وهناك سبب يجعل 
ــع المــــراجــــعــــة الــتــي  الــكــثــيــر يــتــفــقــون مــ
ــة الــســابــقــة  ــاضــ ــريــ أجـــرتـــهـــا وزيــــــــرة الــ
ــــش والــــتــــي دعـــــت إلـــى  ــراوتـ ــ تـــريـــســـي كـ
إنشاء جهة تنظيمية مستقلة «لضمان 
الاستدامة المالية للعبة على المستوى 
الاحترافي»، إلى جانب منح صلاحيات 
أكبر للجماهير، ووضع قواعد أفضل 
فيما يتعلق بالسماح للملاك الجدد 

بالاستحواذ على الأندية.
مــن الــواضــح أن تيباس يعمل في 
المـــكـــان المـــنـــاســـب لــشــخــصــيــتــه تــمــامــا، 
 عندما يتعلق الأمــر بالشؤون 

ً
خاصة

المالية لكرة القدم - لأسباب ليس أقلها 
يــتــعــامــل مــع ريــال  أنـــه يتعين عليه أن 
الــلــذيــن يسعيان  مـــدريـــد وبــرشــلــونــة، 
للحصول على كل شيء ولا يرضيهما 
أي شــيء – لكن في نفس الوقت هناك 
ــلـــى أن الـــــــدوري  الـــقـــلـــيـــل مــــن الأدلــــــــة عـ
الإنــجــلــيــزي يــتــجــه نــحــو الـــتـــراجـــع من 
الناحية المالية، والدليل على ذلــك أنه 
استمر في نموه وتطوره بشكل كبير 
ــن الاتـــحـــاد  ــم خــــــروج بــريــطــانــيــا مــ ــ رغـ
الأوروبي، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، 
وتهديد دوري السوبر الأوروبي. ومع 
تــأكــيــد قــطــر مـــؤخـــراً عــلــى رغــبــتــهــا في 
الاستثمار في نادٍ إنجليزي كبير، وفي 
ظل الاحتمالات الكبيرة لبيع مانشستر 
يونايتد وليفربول بمليارات الدولارات 
هــذا الــربــيــع، فمن الــواضــح أن الــدوري 
الإنجليزي الممتاز سيواصل التطور من 

الناحية المالية.

تعاقد تشيلسي مع المهاجم الأوكراني مودريك مقابل ٨٣ مليون إسترليني أثار غضب رئيس الاتحاد الإسباني (رويترز)
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«الإلهام» لهيبت بواب
«عجقة» ناس تحررت من الجائحة

بيروت: فيفيان حداد

تعبر الفنانة التشكيلية هيبت بلعة بواب 
«كولاج» من خلال مجموعة  عن عشقها لفن الـ
لــوحــات تعرضها فــي غاليري «أرت أون ٥٦» 

بعنوان «الإلهام».
فتطالعك بمشهدية فنية تتلألأ فيها حركة 

الحياة الغنية بألوان دافئة وأخرى باردة.
عجقة ناس من مختلف الأعمار تصورهم 
هيبت على خلفيات مختلفة استلهمتها من 
قــصــص الــحــيــاة مـــا قــبــل الــجــائــحــة وبــعــدهــا. 
ــان  ــ ــــسـ ــــرق الأوســـــــــــط»: «الإنـ ــــشـ «الـ ـــ ــ ــــح لـ ــــوضـ وتـ
بــالــنــســبــة لـــي هـــو الــحــيــاة وهـــو الــكــائــن الأهـــم 
على الأرض. وعندما أرى الطلاب من حولي 
في الجامعة حيث أدرس، والمارة في الأسواق 
وزبــائــن الــســوبــر مــاركــت وحــتــى كمية الناس 
المهاجرة، يتملكني تلقائياً الشعور بإبرازهم 

ضمن لوحاتي».
ما يجمع هؤلاء الأشخاص هو اتحادهم 
جــمــاعــات جــمــاعــات لمـــلاقـــاة الـــنـــور بــعــد فــتــرة 
العتمة التي عاشوها. نور الشمس أو الحياة 
ــع الآخـــــــــر. مــشــاهــد  ــ ــل مـ ــواصــ ــتــ ــي الــ ــ ــى فـ ــتــ وحــ
ترجمتها الفنانة ضمن لوحات مصنوعة بتأنٍ 
تندرج في خانة الفن التلصيقي (كولاج). من 
بعيد قد يخيل لناظرها بأنها لوحات زيتية 
أو أكليريك. ولكن عندما يشاهدها عــن قرب 
ــداع  ــ ــن يــتــطــلــب الإبــ يــكــتــشــف أســـــــرار جـــمـــال فــ

والإتقان.
وبين لوحات أطلقت عليها أسماء «الحياة 
الــيــومــيــة»، و«انـــطـــبـــاع»، و«صــــوت الــنــســوة»، 
ــلـــق» وغــيــرهــا تلمس  و«جـــيـــل الـــشـــبـــاب»، و«قـ

الحس الإنساني النافر عند هيبت.
وعــن طبيعة هــذا الفن تقول هيبت: «إنــه 
الــتــي تتطلب الجهد  الــفــنــون التشكيلية  مــن 
والتفكير. فهو قاسٍ وصعب لا يشبه بتاتاً أي 
أنواع أخرى من الرسم. فيلزمه درجات عالية 
من الإحساس عند صاحبه وكمية كبيرة من 

الإبداع».
تفكر هيبت بصوت مرتفع عندما تسرد 
لنا حكايتها مع هذا الفن الذي تعشقه. فمنذ 
الــيــوم وهي  كــانــت طالبة فــي الجامعة لغاية 
أستاذة جامعية، لا يــزال فن التلصيق محور 
أفــكــارهــا الإبـــداعـــيـــة. «عــنــدمــا أهـــم فـــي العمل 
أفكر وأصمم، ومن ثم أقرر الشكل الذي يجب 
أن تــأخــذه الــلــوحــة. فــأركــب أقــســامــهــا كقطعة 
مــجــوهــرات ثمينة مــرصــعــة بــأحــجــار كريمة. 
وأكون على علم مسبقاً إلى أين أريد الوصول 

بالفكرة وتفاصيلها».
تــقــتــرب مـــن لــوحــة «جــيــل الــشــبــاب» الــتــي 
الــفــتــي. ركبتها  الــحــيــاة  يــطــغــى عليها نــبــض 
الفنانة التشكيلية على خلفية صفراء باهتة 
فيما شخصياتها تتحرك يميناً ويساراً بألوان 
الأبــيــض والأســــود. وبينها مــن يحمل أوراقـــه 
المــدرســيــة على كتفيه أو  بــين يــديــه وحقيبته 
ظهره، متجها نحو الغد. «لقد صنعتها مع 

تقنية السيلك سكرين، وكأن الشمس والضوء 
الطاغيين عليها حلم الشباب الطموح. فالأمل 
بــغــد أفــضــل فــكــرة لا تــبــارح شــبــابــنــا وهـــو ما 

رغبت في التعبير عنه في هذه اللوحة».
إلــى قصاصات ورق  لــم تعد هيبت تركن 
الـــصـــحـــف والمــــجــــلات كــــي تـــؤلـــف المـــــــادة الــتــي 
ــن الـــتـــلـــصـــيـــق. فــأفــكــارهــا  تــســتــخــدمــهــا فــــي فــ
المتطورة دفعتها إلى صناعة ورق خاص بها 
«أقولبه وأصنعه على هواي كي يناسب فكرتي 
ويمكنني أن أستخدم هذا الورق بالطريقة التي 
أشاء. فأشقلبه وألونه وأركبه بدقة ليؤلف هذه 

الحكايات في لوحاتي».
في لوحة «صرخة» تقدم هيبت تحية للمرأة 
التي خرجت من كبوتها وانطلقت نحو الحياة 
التي تستأهلها. وبــألــوان زاهــيــة مــرات ودافئة 
مـــــرات أخـــــرى تــلــخــص مـــشـــوار هـــــؤلاء الــنــســوة 
وكيفية تعاطيهن مع حياتهن الجديدة. «إنهن 
أنــجــزنــه على الصعيد  فــرحــات وســعــيــدات بما 
الــيــوم أعطت  بــلــدان عــديــدة  الاجتماعي. فهناك 
المرأة حقوقها بعد طول انتظار. وهو أمر يجب 
أن نــقــدره ونــحــيــي الــحــكــام الــذيــن يــقــفــون وراء 

تنفيذه».
في لعبة الألوان تخاطب الفنانة اللبنانية 
مشاهدها بوضوح كي تولد عنده من خلال اسم 
اللوحة وألوانها، الفكرة التي يجب أن ينطلق 
منها كي يستوعب محتواها. «الألوان بالنسبة 
لـــي لــعــبــة أتــقــنــهــا وتـــتـــراوح بـــين الـــبـــاردة وتــلــك 
الدافئة منها تماماً كالحياة التي تتلون بالحلو 
والمر. ولكن الأهم هو أن تنسجم أي خلطة ألوان 
أتبعها مع الفكرة التي أنفذها. وعندما أختار 
الأحمر والأخضر والأبيض في لوحة (اللبناني) 
مثلاً فلأني رغبت في الإشــارة إلى ألــوان العلم 

اللبناني».
تغيب ملامح وجوه شخصيات هيبت التي 
تسكن لوحاتها بصمت. ومـــرات كثيرة نراها 
ــرات أخــرى  وجــوهــا مــن دون ثــغــر أو عــيــون ومــ
نراها بعين واحدة. فماذا تقصد بهذه الإشارات؟ 
تــوضــح: «أرغـــب دائــمــاً فــي تــرك فسحة لمشاهد 
اللوحة كي يقرأها على طريقته من دون الغوص 
في تفاصيل قد تقيده. فالوضوح ليس مطلوباً 
دائماً في الفنون عامة. ومن الأجدى اتباع بعض 
الغموض فيها كي يركن ناظرها إلى التحليل، 
فلا يكون موضوعها مكتملاً. وهو من نوع فنون 
(semi abstrait) الذي يترك أثره عند المشاهد». الـ
حــالات إنسانية بقوالب مختلفة تقدمها 
الــذي يتضمن  هيبت فــي معرضها «الإلــهــام» 
بعضاً من أعمالها في بداية مشوارها. «إنها 
لوحات رغبت منسقة المعرض نهى أن تختلط 
الــجــديــدة. فبعض موضوعاتها  مــع لوحاتي 
يــعــود إلـــى رواســـــب الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة. فيما 
ــاة) تــحــكــي عن  ــواســ أخــــرى وتــحــت عـــنـــوان (المــ
نــســاء خــســرن أولادهــــن أو شــريــك حياتهن أو 
أحــد أقــاربــهــن بفعل هــذه الــحــرب. ولــذلــك نرى 
بعضهن يتشح بثياب قاتمة تتمحور حول 

الأسود والرمادي».

لوحة «اللبناني» بألوان العلم اللبناني (خاص الفنانة)

هيبت بواب تقدم فن التلصيق بدقة متفانية (خاص الفنانة)

{نوبل} للسلام منحوتة برونزية ترمز للقس وزوجته بعد فوزه بـ

كرم إرث مارتن لوثر كينغ الابن
ُ
«العناق» في بوسطن ت

بوسطن: كاليا ريتشاردسون*

الــقــس  قـــــاد  فــــي عـــــام ١٩٦٥، 
الدكتور مارتن لوثر كينغ الابن 
مسيرة من روكسبري، (حي أغلب 
سكانه من السود في بوسطن)، 
إلــى متنزه بوسطن كومون، مع 
حـــشـــد جـــمـــاهـــيـــري مــــن ٢٠ ألـــف 
شخص يغنون ويــرددون أغاني 
الحرية، كانت هذه المسيرة واحدة 
من أولى مسيرات الحقوق المدنية 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد. يـــوم 
الجمعة، بعد أكثر من ٥٠ عاماً، 
مــيــط الــلــثــام عــن نصب تــذكــاري 

ُ
أ

ارتفاعه ٢٠ قدماً في أقدم حديقة 
عــامــة فـــي الـــبـــلاد تــكــريــمــاً لــتــراث 
ــتـــور كــيــنــغ وكـــوريـــتـــا ســكــوت  دكـ
ــــذه المــنــحــوتــة،  ــز هـ كـــيـــنـــغ. وتــــرمــ
الــــتــــي تـــحـــمـــل اســــــم «الــــعــــنــــاق»، 
ــــذي اشـــتـــرك فيه  إلــــى الــحــضــن الـ
الزوجان بعد فوز الدكتور كينغ 
بجائزة نوبل للسلام عام ١٩٦٤.

ــيــــس  ــلــ الـــــــفـــــــنـــــــان هـــــــانـــــــك ويــ
تـــــــومـــــــاس، الــــــــــذي اخــــتــــيــــر عــــام 
الــتــصــمــيــم  ٢٠١٩ مــــع مــجــمــوعــة 
الجماعي من بين ١٢٦ مشاركة، 
قــــال إنــــه مـــع الــعــديــد مـــن المــعــالــم 

الفنية المخصصة للحرب، صنع 
منحوتة تنشر رسالة حب وتكرر 
رسالة الدكتور كينغ بالتضامن 

ونبذ العنف.
تـــومـــاس: «لا تستيقظ  قــــال 
قــادراً  أنــك ستكون  أبـــداً وتعتقد 
على المساهمة بشكل هــادف في 
إرث الــدكــتــور مــارتــن لــوثــر كينغ 

وكـــوريـــتـــا ســكــوت كــيــنــغ. ولــهــذا 
وحـــده، الــواقــع أنــنــي تمكنت من 
أن أكــون جــزءاً من ذلــك، إنما هو 

مجرد تواضع وإفحام».
وعلى الــرغــم مــن أن توماس 
(٤٦ عاماً) لم يكن على قيد الحياة 
خــلال حياة الدكتور كينغ، فإنه 
ــيــــرى الـــجـــهـــود  ــــاش لــ ــه عــ ــ ــال إنــ ــ قــ

الــحــثــيــثــة الــتــي تــبــذلــهــا الــســيــدة 
كينغ من أجل تحديد يوم مارتن 
لــوثــر كــيــنــغ عــطــلــة وطــنــيــة. ومــع 
إطــــــلاق ســتــيــفــي وانـــــــدر لأغــنــيــة 
«عــيــد مــيــلاد ســعــيــد»، للاحتفاء 
بــالــدكــتــور كينغ، ورفـــع التماس 
ــع مــن ســتــة مــلايــين شخص 

ّ
مــوق

مُــقــدم مــن السيدة كينغ والسيد 
وانــــــــــدر إلـــــــى مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي، تمكن الاثنان من زيادة 
الوعي دعماً لعطلة وطنية. وفي 
السنوات المقبلة، واصلت السيدة 
كينغ الضغط من أجل الاعتراف 

الوطني.
قــــــــال تـــــــومـــــــاس: «فــــــــي تــلــك 
الصورة لهما سنة ١٩٦٤، كانت 
ذراعــاه ملفوفتين حولها، وكان 
وكأنه متكئ عليها. إن رؤيتها 
وهــي تحمل هــذا الــوزن برشاقة 
ومــحــبــة إلــــى هــــذا الـــحـــد، كــانــت 
ــارة لمــــا تــمــكــنــت  ــعــ ــتــ بـــمـــثـــابـــة اســ
ــزء كــبــيــر من  ــوال جــ ــ مـــن فــعــلــه طـ

حياتي».
يــتــكــون الــعــمــل الــفــنــي، الــذي 
ــبــــرونــــز، مــن  يـــــزن ١٩ طـــنـــاً مــــن الــ
نحو ٦٠٩ قطع ملفوفة معاً في 
واشــنــطــن بــواســطــة مسبك «والا 

قلت إلى بوسطن. 
ُ
م ن

َ
والا»، ومن ث

وتوجد منحوتة «العناق»، التي 
الــدائــمــة في  تُعد الآن مــن المعالم 
متنزه بوسطن كومون، في «١٩٦٥ 
فريدوم بلازا»، والتي تُكرم ٦٩ من 
زعماء الحقوق المدنية المحليين 
إلــــى سبعينات  مـــن خــمــســيــنــات 
القرن العشرين. كما استخدمت 
مـــمـــارســـات الــتــطــريــز الأمــيــركــيــة 
الأفــريــقــيــة كــنــمــوذج لأحــجــار من 

شكل الألماس في البلازا.
ســـاعـــدت مــنــظــمــة «بــوســطــن 
إيــــــمــــــبــــــريــــــس»، المــــنــــظــــمــــة غـــيـــر 
الــربــحــيــة الــعــامــلــة لأجـــل الــعــدالــة 
العنصرية والاقــتــصــاديــة وهــي 
ــزء مـــن «مــؤســســة بــوســطــن»،  جــ
في توفير المــوارد والأمــوال التي 
بلغت قيمتها ١٠٫٥ مليون دولار، 
بــمــا فـــي ذلـــك صـــنـــدوق لصيانة 
ــريــــدوم  ــنــــاق» وفــ ــعــ مــنــحــوتــة «الــ

بلازا.
إلى جانب النصب التذكاري، 
تـــــخـــــطـــــط مــــــتــــــاحــــــف بــــوســــطــــن 
للاحتفال بعيد الدكتور كينغ مع 
مناقشات في المنحوتة الجديدة.

 * خدمة «نيويورك تايمز»

منحوتة «العناق» للفنان هانك ويليس توماس في مدينة بوسطن الأميركية (غيتي)

حضور فناني سوريا يبعث الأمل في الحفل

«جوي أواردز» تكرم نجوم العالم... والوليد آل إبراهيم الشخصية الماسية
الرياض: محمد هلال

ليلة من الخيال كُرم فيها الفن 
وأهله في الرياض عاصمة الفنون 
ــدعـــين، حـــيـــث احــتــفــت  ــبـ ومـــهـــجـــع المـ
«هيئة الترفيه السعودية» بنجوم 
الـــوطـــن الــعــربــي والـــعـــالـــم فـــي حفل 
يــعــد الأكــبــر مــن نــوعــه فــي المنطقة؛ 
«جوي أواردز» في نسخته الثالثة، 
التي شهدت اجتماع كبار السينما 
والتلفزيون والرياضة تحت سقف 

واحد.
وتــعــد الــجــائــزة إحــــدى أضخم 
الــجــوائــز فــي المنطقة، وفــي كــل عام 
تــنــظــمــهــا «هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه» ضــمــن 
ــــاض، حــيــث  ــريـ ــ فـــعـــالـــيـــات مـــوســـم الـ
يحرص كبار الفنانين على الالتقاء 
ــــذي يــعــد فــرصــة  ــذا المــحــفــل الـ فـــي هــ
للحديث والنقاش وتبادل الخبرات، 
كما هــو وجــهــة لكبار الفنانين من 
حــول العالم للتعرف على المملكة، 
واســـتـــكـــشـــاف المــــواهــــب الــســعــوديــة 

الشابة.
ــتـــفـــي الــــجــــائــــزة بــتــكــريــم  وتـــحـ
الـــفـــنـــانـــين والمـــبـــدعـــين فــــي مـــجـــالات 
مـــخـــتـــلـــفـــة بـــــــــ١٥ جـــــائـــــزة مـــتـــنـــوعـــة، 
إلــى الكثير مــن الجوائز  بــالإضــافــة 
ــرز  ــ ــراً لمـــســـيـــرة أبـ ــديــ ــقــ ــة؛ تــ ــريــ ــفــــخــ الــ

الأسماء في عالم الفن.

الجائزة الفخرية

ــهـــــم طـــــــوال  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ تـــــقـــــديـــــراً لأعـ
الــســنــوات المــاضــيــة، كــرمــت الهيئة 
ــــي شــتــى  فـ ــن  ــفــ الــ ــن رواد  ــ عـــــــدداً مـ
المجالات بالجائزة الفخرية، منهم 
المــمــثــل الــهــنــدي أمــيــتــاب بــاتــشــان 
أحــد أشهر الوجوه في بوليوود، 
لما يزيد على أربعة عقود ظهر بها 
في أكثر من ١٨٠ عملاً سينمائياً؛ 
ــيــــكــــرم بــــجــــائــــزة الإنــــــجــــــاز مــــدى  لــ
ــيــــاة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــكــريــم  الــــحــ
مــيــل غــيــبــســون، قــطــب مـــن أقــطــاب 
ــرز  ــد أبــ ــ ــذي يـــعـــد أحـ ــ هـــولـــيـــوود الــ
الممثلين في العالم والحاصل على 

جائزتي أوسكار.
وكُرمت الممثلة الأميركية من 
أصول كولومبية صوفيا فيرغارا 
بجائزة شخصية العام؛ لما قدمته 
ــلــــســــلات خــــلال  مـــــن أعـــــمـــــال ومــــســ
مسيرتها، وكان أشهرها «مودرن 
فاميلي»، الذي لاقى شهرة واسعة 
بين المشاهدين في المنطقة العربية، 
مما أكسبها الكثير من الجماهير 
في الشرق الأوســط؛ لتطل عليهم 
الـــحـــفـــل. كما  لأول مــــرة عــبــر هــــذا 
ــرّمـــت الــهــيــئــة ســيــدتــي الــشــاشــة  كـ
الــخــلــيــجــيــة وجـــوهـــرتـــي الــكــويــت 
الـــقـــديـــرتـــين حـــيـــاة الــفــهــد وســعــاد 
عبد الله بالجائزة الفخرية؛ نظراً 
لمسيرتهما الطويلة الممتدة لعقود 
في الدراما الخليجية، التي توجت 
فـــي ذكــــرى الأجــيــال  بتسجيلهما 
كـــافـــة كـــأهـــم رمـــزيـــن فـــي الــشــاشــة 
الــصــغــيــرة عــلــى مــســتــوى منطقة 
الــعــربــي والــعــالــم العربي  الخليج 

ككل.
وإضافة إلى ذلك، كُرّم الثنائي 
أحــمــد حلمي وزوجــتــه مــنــى زكــي 
كُــرم بها  بالجائزة الفخرية، كما 
أيضاً المخرج الأميركي مايكل باي، 
والمــطــرب السعودي راشــد الماجد، 
والمطربة الكويتية نوال، والممثلة 
الإسبانية إيستر آيسبو، ووليد 
 «MBC» آل إبراهيم مالك مجموعة
تقديراً لجهوده الإعلامية ودعمه 

المــتــواصــل لــلــفــن، وســالــم الــهــنــدي 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 

«روتانا».

ليلة تكريم المواهب المحلية

وكـــــان لــلــفــنــانــين الــســعــوديــين 
ــز،  ــوائــ ــجــ ـــن الــ ـــر مــ ــبــ ــ ــيـــب الأكـ ــنـــصـ الـ
حصدوها فــي جميع الفئات، فقد 
نال إبراهيم الحجاج جائزة أفضل 
مــمــثــل فـــي فــئــة المــســلــســلات نظير 
ــي مــســلــســل  فــ دوره الاســـتـــثـــنـــائـــي 
«منهو ولدنا»، وحاز مقدم البرامج 

ــمــــد الـــشـــقـــيـــري جـــــائـــــزة المـــؤثـــر  أحــ
المفضل، وجوري قطان حصدت 
جائزة الصوت الجديد التي 
تــســلــمــتــهــا بــــدمــــوع الـــفـــرح 
فــي أول تــكــريــم لــهــا. كما 
ــيـــر الــــطــــرب عــبــد  ــال أمـ ــ نـ
الله جائزة  المجيد عبد 
الفنان الأفضل في فئة 
المــــوســــيــــقــــى؛ تـــخـــلـــيـــداً 
ــه الــــطــــويــــلــــة  لمـــــســـــيـــــرتـــ
ــتـــدة لأكـــثـــر مــــن ٥٠  ــمـ المـ
عاماً غنى خلالها الكثير 
من الألبومات التي لاقت 
شــهــرة واســعــة مــن المحيط 
إلــى الخليج، بــالإضــافــة إلى 
ــم بــــن لادن  ــريـ ــــوز الـــســـبـــاحـــة مـ فـ
بجائزة الرياضية المفضلة، في حين 
نــالــت هيلدا يــاســين جــائــزة الوجه 

الجديد في فئة المسلسلات.

جائزة كل العرب

ــر مـــــن الـــفـــنـــانـــين  ــيـ ــثـ ــكـ ونــــــــال الـ
العرب جوائز متنوعة في مجالات 
عدة، وهم الفنان المصري أحمد عز، 
الــــذي فــــاز بــجــائــزة المــمــثــل المــفــضــل 
في فئة الأفلام، والفنانة التونسية 
فــازت بجائزة الممثلة  هند صبري 
المفضلة عن دورهــا في فيلم «كيره 
والجن»، الذي فاز هو نفسه بجائزة 

الفيلم المفضل.

وحـــصـــدت الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة 
نادين نجيم جائزة الممثلة المفضلة 
فــي فئة المسلسلات عــن دورهـــا في 
مسلسل «صالون زهرة»، وحصلت 
الــســوريــة  أغــنــيــة «شـــكـــراً» للمطربة 
أصالة على جائزة الأغنية المفضلة، 
ونـــالـــت الــلــبــنــانــيــة عــبــيــر الــصــغــيــر 

جائزة المؤثرة المفضلة.
وفـــــــــــاز المــــســــلــــســــل الـــلـــبـــنـــانـــي 
«صــالــون زهـــرة» بــجــائــزة المسلسل 
الأفضل، وهو من إخراج جو بوعيد، 
كــمــا فــــازت المــطــربــة المــصــريــة أنــغــام 
بجائزة المغنية المفضلة، ولاعب كرة 
القدم المغربي أشرف حكيمي حصل 
على جائزة الرياضي المفضل، الذي 
تسلمها مع والدته في لقطة جميلة 

كانت الأبرز في الحفل.

تحية لمن رحلوا

وفـــــي لـــفـــتـــة إنـــســـانـــيـــة، كــرمــت 
الهيئة رواد الفن والإعلام والترفيه 
وصـــنـــاع الـــفـــرح الـــذيـــن رحـــلـــوا عن 
الدنيا في عام ٢٠٢٢، وهم: الكاتبة 
والمخرجة الجزائرية يمينة بشير، 
ــــلام الــكــويــتــي الــســابــق  ــر الإعــ ــ ووزيــ
ــمــــد الــــســــنــــعــــوســــي، والــــنــــاقــــد  مــــحــ
الرياضي المصري إبراهيم حجازي، 
ولاعـــــب كــــرة الـــقـــدم الـــقـــطـــري عـــادل 
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي الــعــريــق  ــثـ ــمـ المــــــلا، والمـ
بـــيـــار شــمــعــون، والمــمــثــلــة المــصــريــة 
عــايــدة عبد الــعــزيــز. بــالإضــافــة إلى 
الـــشـــيـــف المــــصــــري أســــامــــة الـــســـيـــد، 
ــقـــدم الـــبـــرامـــج الـــســـعـــودي غــالــب  ومـ
كــامــل، والممثل والمــخــرج السعودي 
علي الهويريني، والفنان الكويتي 
الــحــمــادي، والمــطــرب الكويتي  غانم 
ســلــيــمــان المـــــلا، والمــمــثــلــة المــصــريــة 
ــاء حـــســـين، والمــمــثــل الــســعــودي  ــ رجـ
ــل الــكــويــتــي  ــثـ ــمـ ــي، والمـ ــامــ خـــالـــد ســ
جــاســم عـــبـــاس، والمــمــثــل الــلــبــنــانــي 
جــوزيــف عــبــود. كما كــرّمــت الهيئة 
أيضاً المطرب السوري ذياب مشهور، 
والكوميدي المغربي نور الدين بكر، 
الــراســي،  اللبناني جـــورج  والمــغــنــي 
والمنتج السينمائي المصري محسن 
علم الــديــن، والمــخــرج المــصــري علي 
ــالـــق، والمــمــثــلــة الــســوريــة  عــبــد الـــخـ
أنطوانيت نجيب، والمخرج المصري 
جلال الشرقاوي، والمخرج الأردنــي 
أشرف طلفاح، والمصرية ليلى نصر، 
الــســوري ناصر ورديــانــي،  والفنان 
وغيرهم الكثير من كبار الفن العربي 
الذين تركوا أثرهم الفني في الدنيا 

ولم ينساهم محبوهم.

لقطة ختام... فنانو سوريا

وألقى تركي آل الشيخ، رئيس 
الكلمة  الترفيه السعودية»  «هيئة 
الشكر  بتوجيه  للحفل،  الختامية 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد 
بن سلمان، على الدعم الكبير لقطاع 
الــذي يشهد  الترفيه في السعودية 

صعوداً مستمراً في جميع فروعه.
كــمــا هــنــأ آل الــشــيــخ الــفــائــزيــن 
بالجائزة، وشدّد على أهمية ثقافة 
الــفــوز والــخــســارة، ولا بــد للجميع 
يــفــرحــوا بتكريم زمــلائــهــم؛ كما  أن 
عــبّــر عــن ســعــادتــه بــرؤيــة الفنانين 
الــســوريــين فــي الــحــفــل، مــشــيــراً إلــى 
اشتياق الجماهير للدراما السورية 
ــات  ــ ــاشـ ــ ــدر شـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــت تـ ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ الــ

التلفزيون العربي.

الفنانة السورية أصالة (موسم الرياض)

حياة الفهد وسعاد عبد الله لحظة تكريمهما (موسم الرياض)
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عبر ٥ أفرع من بينها الرسم والنحت والتصوير

قاد يتنافسون على جوائز «فاروق حسني»
ُ
تشكيليون ومعماريون ون

يــــتــــنــــافــــس أكــــــثــــــر مـــــــن ألـــــف 
تشكيلي ومعماري ونحات وناقد 
ومـــصـــور عــلــى جـــوائـــز مــؤســســة 
فـــاروق حسني للثقافة والفنون 
المقرر توزيعها في القاهرة شهر 

مارس (آذار) المقبل.
وأعــــلــــنــــت مــــؤســــســــة فـــــــاروق 
حــســنــي لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون، فــي 
بيان صحافي أمس (الأحــد)، عن 
مــشــاركــة ١٠٥٦ فــنــانــاً ومــعــمــاريــاً 
ونـــاقـــداً فـــي المــســابــقــة، بــإجــمــالــي 
١٨٥٠ عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً 
نــــقــــديــــاً، تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى جـــوائـــز 
المسابقة في خمسة فــروع تشمل 
الـــرســـم، والــنــحــت، والــنــقــد الفني 
التشكيلي، والعمارة، والتصوير 

الفوتوغرافي.
فــاروق حسني،  الفنان  وقــال 
وزيــــر الــثــقــافــة المـــصـــري الأســبــق، 
أعــــــــداد  فــــــي  إن «هــــــنــــــاك زيــــــــــــادة 
الرابعة من  الـــدورة  المتقدمين في 
المــســابــقــة بــنــســبــة تــصــل إلــــى ٤١ 
في المائة»، معرباً في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـط» عــن سعادته  لـــ
بــالــتــطــور الــــذي حــقــقــتــه الــجــائــزة 
منذ إطلاقها. وأضاف حسني أن 

«الشباب هم وقود المسابقة، ومن 
يمنحونها القوة والقيمة»، مشيراً 
إلــى «تــنــوع الأعــمــال المتقدمة في 
المـــخـــتـــلـــفـــة، ولا ســيــمــا  الــــــفــــــروع 
العمارة والنقد الفني التشكيلي، 
مـــــا يــــضــــيء قـــبـــســـاً صــــغــــيــــراً فــي 
الساحة الفنية التشكيلية، يسهم 
فــي مــســاعــدة الــدولــة فــي مختلف 
فروع الفنون، خصوصاً العمارة».

وأشـــــــار حــســنــي إلـــــى أهــمــيــة 

تنظيم مسابقات في النقد الفني 
التشكيلي وفي العمارة، لا سيما 
أن «الــنــقــد الــجــيــد يــثــري الــحــركــة 
الـــــفـــــنـــــيـــــة»، عــــلــــى حــــــد تـــعـــبـــيـــره، 
لافــــتــــاً إلـــــى «ثــــــــراء الــتــصــمــيــمــات 
المـــعـــمـــاريـــة المـــتـــقـــدمـــة لــلــمــســابــقــة 
بيئياً وتعبيرها عــن مناطق من 
مــصــر، مــا يــســهــم فــي دعـــم حركة 
المعمار في مصر». وأكــد حسني 

«مــشــاركــة شباب 

مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــجــمــهــوريــة 
في المسابقة هذا العام».

يُــــســــلــــم  أن  المـــــــــقـــــــــرر  ومــــــــــــن 
المـــتـــســـابـــقـــون فــــي فــــــروع الـــرســـم 
والــنــحــت والـــعـــمـــارة والــتــصــويــر 
إلــى المؤسسة مع بداية  أعمالهم 
المقبل، لتستكمل لجان  الأسبوع 
التحكيم عملها، تمهيداً لإعلان 
المتأهلين  مــن  الــقــصــيــرة  الــقــائــمــة 
الــنــهــائــيــة، فـــي جميع  لــلــمــراحــل 
تـــوزيـــع  يـــتـــم  الــــــفــــــروع، عـــلـــى أن 
الــــجــــوائــــز فــــي حـــفـــل يــــقــــام شــهــر 
مــارس المــقــبــل، ويــعــرض الأعــمــال 
الــفــنــيــة المـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة، 
بــحــســب المـــؤســـســـة، الـــتـــي أكــــدت 
انـــتـــهـــاء لــجــنــة تــحــكــيــم مــســابــقــة 
النقد الفني التشكيلي من تحكيم 
الأعـــــمـــــال المـــتـــقـــدمـــة لــلــمــســابــقــة، 
وعددها ٢١ دراسة نقدية، بزيادة 
٢٣ في المائة على الدورة السابقة.

وتـــقـــدم لــجــائــزة الـــرســـم ٥٤٦ 
متسابقاً بعدد ١٠٩٢ عملاً فنياً 
الدورة  المائة على  بزيادة ٣١ في 
الــســابــقــة، بــيــنــمــا تـــقـــدم لــجــائــزة 
الــعــمــارة ٧٢ مــتــســابــقــاً بــعــدد ٣٢ 
مشروعاً معمارياً بزيادة ١١ في 
المــائــة عــلــى الــــدورة الــســابــقــة. في 
حين تقدم لجائزة 

النحت ١٥٤ متسابقاً بعدد ١٩١ 
المائة  عملاً فنياً بزيادة ١٠٢ في 
الــدورة السابقة. أما جائزة  على 
الــفــوتــوغــرافــي فتقدم  الــتــصــويــر 
بـــعـــدد ٥١٤  مــتــســابــقــاً  لـــهـــا ٢٦٣ 
عــمــلاً فنياً بــزيــادة ٥٢ فــي المــائــة 

على الدورة السابقة.
فــرع من  وتبلغ قيمة جوائز 
ألف جنيه مصري  المسابقة ١٠٠ 
(الـــــدولار بـــــ٢٩٫٥ جــنــيــه)، مــوزعــة 
للمركز  ألـــف جــنــيــه   ٥٠ كــالــتــالــي 
لــلــمــركــز  ألــــف جــنــيــه  الأول، و٣٠ 
للمركز  ألــف جنيه  الــثــانــي، و٢٠ 
النقد  الــثــالــث. باستثناء جــائــزة 
الـــفـــنـــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الــــتــــي تــبــلــغ 
ألـــف جــنــيــه مــصــري،   ٦٠ قيمتها 
ألـــــف جـــنـــيـــه لــلــمــركــز  بــــواقــــع ٣٠ 
لــلــمــركــز  ألــــف جــنــيــه  الأول، و٢٠ 
للمركز  الثاني، و١٠ آلاف جنيه 

الثالث.
وافــتُــتــحــت مــؤســســة فـــاروق 
(أيلول)  حسني في ٢٩ سبتمبر 
عام ٢٠١٩، وأطلقت وقتها، جائزة 
ألــف جنيه،   ٥٠ الرسم بقيمة  في 
التالي  العام  أن تتوسع في  قبل 
مــاديــاً وفــنــيــاً، لــتــزيــد عـــدد فــروع 
الجائزة على ٥ فروع، وتضاعف 

قيمة الجوائز.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)

القاهرة: فتحية الدخاخني

تعاون بين «الثقافة» و«الحج» لتخصيص جولات للمعتمرين بـ١٥ لغة

حيل صالة الحجاج لمتحف
ُ
«بينالي الفنون الإسلامية» ي

جدة: إيمان الخطاف

بــــحــــضــــور حــــشــــد كـــبـــيـــر ضــم 
المـــهـــتـــمـــين بـــالـــفـــنـــون مــــن مــخــتــلــف 
الــعــالــم، انطلق أمــس (الأحـــد)  دول 
بينالي الفنون الإسلامية في صالة 
المــلــك عبد العزيز  الحجاج بمطار 
في جدة، الذي يعد الأول من نوعه 
في العالم، تحت شعار «أول بيت»، 
للاحتفاء بالإرث التاريخي العتيق 
للحضارة الإسلامية، لكن بلمسة 
فــنــيــة، تــجــمــع بـــين الـــفـــن المــعــاصــر 
ونـــــوادر المــقــتــنــيــات والمــخــطــوطــات 

والقطع الفريدة.
وتـــحـــدث عـــن الــبــيــنــالــي راكـــان 
«الــشــرق الأوســـــط»، وهــو  الــطــوق لـــ
المشرف العام على الشؤون الثقافية 
والعلاقات الدولية في وزارة الثقافة 
ونــائــب رئــيــس مجلس الأمــنــاء في 
مــؤســســة بــيــنــالــي الــدرعــيــة. وأفـــاد 
بــــأن «بــيــنــالــي الــفــنــون الإســلامــيــة 
إحـــدى مـــبـــادرات مــؤســســة بينالي 
الــدرعــيــة، الــتــي أســســت كــجــزء من 
الــوطــنــيــة للثقافة  الاســتــراتــيــجــيــة 
عام ٢٠١٩»، مشيراً إلى أن «المؤسسة 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى بــــيــــنــــالــــي لـــلـــفـــنـــون 
المـــــعـــــاصـــــرة، الـــــــذي يــــقــــام فـــــي حــي 
جاكس في الدرعية، وفي العام الذي 
يليه يقام بينالي الفنون الإسلامية 
في صالة الحجاج بمطار الملك عبد 

العزيز بجدة، بالتناوب بينهما.
وعــــــــــــن أهــــــــــــــــــداف الـــــبـــــيـــــنـــــالـــــي 

الاستراتيجية، أوضح أنه «يسعى 
لبناء جسور للفنون الإسلامية بين 
الــســعــوديــة ودول  الــعــربــيــة  المملكة 
الــعــالــم، فــهــنــاك مــؤســســات ثقافية 
ومـــتـــاحـــف دولـــيـــة كــثــيــرة مــشــاركــة 
معنا من عــدة دول، ثانياً من شأن 
البينالي توفير منصة تدمج بين 

الــفــن المــعــاصــر والآثــــار الإســلامــيــة، 
وهــي منصة للفنانين المعاصرين، 
حيث لدينا أكثر من ٥٠ عملاً فنياً 
مــعــاصــراً، شــارك فيها أكثر مــن ٤٠ 
فناناً، ١٨ منهم فنانون سعوديون».
لـــنـــا دوراً  وتـــــابـــــع: «نــــــــرى أن 
نـــقـــطـــة  نــــــكــــــون  فـــــــي أن  أســـــاســـــيـــــاً 

التقاء للمهتمين بهذا المــجــال، من 
الممارسين والمختصين في المملكة، 
لنمكّنهم من أن تكون لهم شراكات 
أكــــاديــــمــــيــــة وبـــحـــثـــيـــة وفــــنــــيــــة مــع 
شــتــى المــؤســســات الــعــالمــيــة المهتمة 

بالمجال».
وكـــشـــف الـــطـــوق عـــن الــتــعــاون 

الــحــج بــشــأن تخصيص  مــع وزارة 
جولات للمعتمرين وحملات العمرة 
بلغات متعددة، مبيناً أن محتوى 
المــــعــــرض يـــوفـــر أكـــثـــر مــــن ١٥ لــغــة 
مطبوعة و٤ لغات مختلفة سمعية، 
لتكون التجربة ثرية للزوار. وتابع: 
«المــعــرض يستمر ٣ أشــهــر، وهناك 

بـــرنـــامـــج ثـــقـــافـــي مـــصـــاحـــب، يــضــم 
كثيراً من الأنشطة والندوات وورش 
العمل ومخيم أطفال وغيرها، فعلى 
مـــدى ٩٠ يــومــاً هـــي مـــدة الــبــيــنــالــي 

سيرى الزوار ما يشدّهم».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضـــــــح الــقــيــم 
الــــفــــنــــي الـــــدكـــــتـــــور ســــعــــد الـــــراشـــــد 
بــيــنــالــي  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  لـــــ
الفنون الإسلامية في جدة يستلهم 
المــكــان بــاعــتــبــاره بوابة  مــن أهمية 
الحرمين، ويسعى إلى إبراز جوانب 
مــــن الـــفـــنـــون الإســـلامـــيـــة المــتــصــلــة 
بالحرمين الشريفين، مكة المكرمة 
الـــحـــج،  المـــــنـــــورة، ودور  والمــــديــــنــــة 
إلـــى جــانــب جــمــع عـــدد مــن التحف 
والمخطوطات الإسلامية من أقطار 
أخــــــــرى، بـــمـــا يــــؤكــــد عـــلـــى امــــتــــداد 
الحضارة الإسلامية، وجمعها في 

بوتقة واحدة.
جدير بالذكر أن النسخة الأولى 
من بينالي الفنون الإسلامية تحت 
الــتــي صمّمتها  الــعــريــقــة،  الــخــيــام 
شــــركــــة «ســــكــــيــــدمــــور، وأوويــــنــــغــــز 
وميريل» عام ١٩٨١، وفازت بجائزة 
آغــا خــان للعمارة عــام ١٩٨٣. كما 
ســتــكــون هـــنـــاك ســـاحـــة مخصصة 
للبينالي تبلغ ٧٠ ألف متر مربع، 
وتشمل مرافقها مساحات للعرض، 
ومسرح، ومسجد، وقاعات لإقامة 
ــــــــــورش والـــــفـــــصـــــول المـــخـــصـــصـــة  ال
لــلــتــدريــب المــهــنــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 

مجموعة من المتاجر والمطاعم.

زائرة تلتقط صورة لقبعات الحجاج في البينالي (تصوير: عبد الله الفالح)

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

الــعــنــقــري، سفير  الــلــويــحــان  > سلطان 
خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا 
لـــدى مملكة ليسوتو،  المــقــيــم  الــســفــيــر غــيــر 
التقى رئيس وزراء مملكة ليسوتو صامويل 
ماتاني. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
البلدين، وسُبل تطويرها في  الثنائية بين 

المـــجـــالات كـــافـــة. وفــــي لــقــاء آخـــر، 
الـــتـــقـــى الـــســـفـــيـــر وزيــــــر خــارجــيــة 
مـــمـــلـــكـــة لـــيـــســـوتـــو مـــابـــتـــجـــوانـــي 
ليجوني. وجرى خلال اللقاء بحث 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 

وسُبل تطويرها وتعزيزها.
مــــعــــتــــز مـــصـــطـــفـــى عــبــد    <
الـــقـــادر، ســفــيــر مــصــر فـــي جــوبــا، 
أمــــــــــس، شــحــنــة  ســـــلّـــــم أول مــــــن 
المساعدات الإنسانية المقدمة من 
«الوكالة المصرية للشراكة من أجل 
الــتــنــمــيــة» إلـــى جــنــوب الـــســـودان، 
حــيــث بــلــغــت الــشــحــنــة طــنــين من 
الــــــــــدواء والمــــســــتــــلــــزمــــات الــطــبــيــة 
الأساسية؛ للتخفيف من معاناة 
المــــتــــضــــرريــــن مـــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، 
والأوضــاع الإنسانية المتدهورة، 
ونـــفـــاد الاحـــتـــيـــاجـــات الأســاســيــة 
الـــلازمـــة لإنـــقـــاذ حــيــاة المــواطــنــين 
بــمــقــاطــعــة «شــــرق تــويــك» بــولايــة 
«جونجلي»، وأكــد السفير خلال 
مـــــراســـــم تـــســـلـــيـــم الـــشـــحـــنـــة عــلــى 
الـــتـــضـــامـــن المــــصــــري مــــع جــنــوب 
السودان شعباً وقيادةً في ضوء 

علاقة الأخوة التي تجمعهما.
>  كليمنس أوغسطينوس 
هــــــاخ، ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة ألمــانــيــا 
الاتحادية لدى البحرين، استقبله 
أول من أمس، وزير النفط والبيئة 
الـــبـــحـــريـــنـــي المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لشؤون المناخ محمد بن مبارك بن 

دينه، لبحث سُبل تعزيز التعاون الدولي في 
مجال الطاقة المستدامة، وتسلّم الوزير من 
السفير دعوة للمشاركة في حوار برلين حول 
الـــذي ينظم   ،(BETD٢٠٢٣) الــطــاقــة تــحــول 
فــي مــارس (آذار) المقبل. وعــبّــر السفير عن 
البلدين  تقدير بلاده للعلاقات التي تجمع 
الصديقين، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل 

على تطوير مسارات التعاون المشترك.
>  أحمد إبراهيم حسن، سفير السودان 
لــــدى الــــعــــراق، الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الــداخــلــيــة الـــعـــراقـــي عــبــد الأمـــيـــر الــشــمــري، 
وتناول اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام 
المتبادل، وفي مقدمتها التنسيق والتعاون 

الأمــــــــــــــنــــــــــــــي، وطــــــلــــــب 
الــســفــيــر نــقــل تــجــربــة 
الــــعــــراق فـــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب، والـــجـــهـــد 
الاســـتـــخـــبـــاري فــيــهــا؛ 
بـــــهـــــدف الاســـــتـــــفـــــادة 
إلــى أن  منها، مشيراً 
لـــــــدى بــــــــلاده تـــجـــربـــة 
رائـــــــدة فــــي الــتــحــقــيــق 
والـــبـــحـــث الـــجـــنـــائـــي، 
يــتــم  المــــفــــيــــد أن  مــــــن 
تــبــادل الــخــبــرة فيها، 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
بــحــث وضـــع الجالية 
السودانية في العراق 

وتسهيل إقامتها.
>  خلدون عدنان 
زعــفــرنــجــي، قـــدم أول 
أوراق  أمـــــــــــــس،  مــــــــن 
اعـــــــتـــــــمـــــــاده، ســــفــــيــــراً 
مــفــوضــاً فـــوق الــعــادة 
ومـــطـــلـــق الــصــلاحــيــة 
لـــــــــــــســـــــــــــوريـــــــــــــا لـــــــــــدى 
إلــى رئيس  السنغال، 
جــمــهــوريــة الــســنــغــال 
مـــــاكـــــي ســــــــــال، حــيــث 
أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس عــلــى 
رغبة بلاده في تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
مـــع دمــشــق فـــي شتى 
المــجــالات، وأعـــرب عن 

أمنياته بدوام الأمن والاستقرار في سوريا، 
مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين وتطويرها. بدوره، أكد السفير 
رغبة سوريا في تطوير التعاون الثنائي مع 
السنغال في مختلف المجالات، متمنياً المزيد 

من التقدم والازدهار للسنغال وشعبها.
>  هــــانــــي صــــــــلاح، ســـفـــيـــر مــــصــــر فــي 

أمـــــس، مــقــر بعثة  الـــخـــرطـــوم، زار أول مـــن 
الــري المصري في الــســودان، حيث استقبله 
الــبــاز، رئيس البعثة  المهندس عبد الفتاح 
والأعــضــاء من المهندسين المعنيين بشؤون 
المــنــوط بهم متابعة المسائل  المــيــاه، وكــذلــك 
الإدارية والمالية والقانونية، واستمع السفير 
من رئيس البعثة لعرض تفصيلي 
حول عمل البعثة، ومختلف جوانب 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب 
فــيــمــا يتعلق بمتابعة  الــســودانــي 
تصرفات وقياسات منسوب المياه، 
ومــن ناحية أخــرى حــرص السفير 
على الالتقاء بالعاملين السودانيين 

في بعثة الري المصري.
> أجـــــيـــــت جــــوبــــتــــيــــه، ســفــيــر 
الــقــاهــرة، التقى أول من  الهند فــي 
أمــــس، وزيــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
المصري أحمد سمير؛ لبحث أوجه 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي المـــشـــتـــرك، 
وسُـــبـــل الاســـتـــفـــادة مـــن الإمــكــانــات 
والمـــقـــومـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة 
لكلا البلدين، وترجمتها لمشروعات 
تعاون ملموسة تصب في مصلحة 
الاقتصادين المصري والهندي على 
حد ســواء، وتناول اللقاء عدداً من 
الموضوعات والملفات الاقتصادية 
الدولية ذات الاهتمام المشترك. من 
جــانــبــه، أكــــد ســفــيــر الــهــنــد حــرص 
بلاده على تعزيز علاقات التعاون 
المشترك مع دولة مصر في مختلف 

المجالات، وعلى الأصعدة كافة.
ألــكــســانــدر غـــارســـيـــا، سفير    <
فـــرنـــســـا لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــل 
أول من أمــس، ممثلين عن جمعيات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي المـــوريـــتـــانـــيـــة، بعد 
مشاركتها في قمتي المؤتمر الأفريقي 
الفرنسي في مونبلييه ٢٠٢١، ومنتدى 
عوالم البحر الأبيض المتوسط في مرسيليا 
لــلــتــعــريــف  فـــرصـــة  الـــلـــقـــاء  كـــــان  ٢٠٢٢، حـــيـــث 
بــــــــالأدوار الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا هــــذه الــجــمــعــيــات. 
حضر اللقاء نائب مدير غرب أفريقيا في وزارة 
يـــزور موريتانيا  الـــذي  الــخــارجــيــة الفرنسية 
الــوكــالــة الفرنسية للتنمية،  حالياً، ورئيسة 

وبعض المستشارين بالسفارة.

أجيت جوبتيه

ألكساندر غارسيا

معتز مصطفى 
عبد القادر

هاني صلاح

كليمنس هاخ

سلطان اللويحان 
العنقري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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جوائز الترفيه... «فوق الخيال»
أكبر عدد من المبدعين العرب تجمعوا، على مسرح 
«بكر الشدي»، لتوزيع الجوائز السنوية لهيئة الترفيه، 
الحالة التي تابعتها عن كثب، بانوراما عربية متعددة 
اللهجات، بل وأيضاً اللغات، حيث تجاوز الحفل عالمنا 
الــعــربــي، هــنــاك إطــلالــة أجنبية لأكــثــر مــن نــجــم، ممن 

يحظون بمكانة «سوبر ستار».
الجوائز انطلقت إلى ما هو أبعد من دائــرة الفن، 
إلى من أصبحوا يطلق عليهم «المؤثرون»، إنهم «قادة 
الــــرأي» الــجــدد، الــذيــن يــوجــهــون رسائلهم عــن طريق 
«الــســوشــيــال ميديا» والفضائيات، صــار متابعوهم 
بـــالمـــلايـــين، وهــــي إضـــافـــة اجــتــمــاعــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
أطلقها رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل شيخ 
(أبو ناصر)، وينطبق عليها توصيف «فوق الخيال»، 
الــرؤيــة تتجاوز مجرد الحضور  يؤكد من خلالها أن 
الفني، إلى التأثير في المجتمع بكل طبقاته، عن طريق 
دراســـات واســتــطــلاع رأي تستحق المتابعة والــرصــد، 
هـــــؤلاء يــمــلــكــون بــمــا لــديــهــم مـــن «كـــاريـــزمـــا» تــحــريــك 
بــوصــلــة الــجــمــهــور، كـــان يــنــبــغــي أن يـــجـــدوا لــهــم تلك 
المكانة الخاصة، في يوم تكريم الاستثنائيين، فكانوا 

هم استثناء الاستثناء!.
لا يمكن اختصار الحكاية بكل أبعادها، كما يحلو 
للبعض فــي مــعــادلــة ضــخــامــة المــيــزانــيــة، أرى أن هــذا 
التحليل المتسرع يحمل قدراً لا يمكن إنكاره من الكسل 
الذهني، الأموال هي فقط ما يبدو على السطح، ولكنها 
أبــداً الموضوع، ولا ينبغي أن تصبح العنوان،  ليست 
هـــنـــاك عــمــق اســتــراتــيــجــي، لمـــا نــتــابــعــه فـــي الــســنــوات 
الخمس الأخيرة، منذ أن أسند خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بــن عبد العزيز ولايــة العهد فــي المملكة 
إلــى الأمــيــر محمد بــن سلمان، بــزغ فكر جــديــد، هناك 
هــدف أبعد مما تستوعبه النظرة الأولــى، كلمة السر 
هــي التحديث والعصرية والــجــرأة فــي اتــخــاذ الــقــرار، 
وفــي كــل المــجــالات، وفــي المــقــدمــة قطعاً الثقافة والفن 
والترفيه، المجتمع بتحرره وانــطــلاقــه، هــو مــا يجعل 
الأبــواب التي كان البعض يراها مؤصدة وعصية، لا 
أقــول على الفتح، ولكن حتى على «المــواربــة»، صارت 
الآن مفتوحة على مصراعيها، بــات من المألوف مثلاً 
في المهرجانات السينمائية العالمية، أن تلمح الوجود 
المــال مهما ارتفعت  السعودي للمبدعين من الشباب، 
أرقـــامـــه، يــتــبــدد فــي مــرحــلــة زمــنــيــة، وتــتــوقــف العجلة 
عن الــدوران، العمق الاستراتيجي للأفكار هو الوقود 
الحقيقي الذي لا ينفد، وهو قادر في نهاية الأمر على 

صناعة الأموال.
هـــنـــاك صــــــورة ذهـــنـــيـــة تـــراكـــمـــت عـــبـــر الـــســـنـــوات، 
الــكــتــابــات والأفــــلام عــن الشخصية  ورسختها بعض 
الخليجية المتزمتة، التي تضع المرأة في مكانة أدنى، 
وتعتبر الإبــداع «رجساً من عمل الشيطان»، وهي في 
جزء منها كانت نتاج ممارسات، واقعية خاطئة مثل 
إغــلاق دور العرض في المملكة، وبالتالي توقفت كل 
الأنشطة الاجتماعية، ولم يكن حتى مسموحاً بتداول 

كلمة «سينما».
صـــار الآن يــنــظــر لــلــســوق الــســعــوديــة فـــي تــوزيــع 
الأفلام العالمية باعتبارها القادم لتحتل المرتبة الأولى 
في الشرق الأوسط، والطموح في ٢٠٢٥ أن يصل عدد 
الشاشات إلى رقم ٣ آلاف، لتملأ بإشعاعها كل المدن 

السعودية.
توصيف «ترفيه»، كان غائباً عن الاستخدام في 
الحياة اليومية، هناك عقول لا تــدرك معنى وأهمية 
«الترفيه»، تعتبره من الكبائر، وهكذا لعبت الهيئة 
دورها العميق لأنها بفريق العمل كانت تضع أمامها 
دائماً نبض الناس وأحلامهم، وما هو مسكوت عنه 

قبل ما هو معلن.
عــشــنــا أول مـــن أمــــس لــيــلــة تـــوزيـــع جـــوائـــز هيئة 
«الترفيه»، فكانت هــي ليلتنا، معبرة عــن شعار تلك 

الدورة «فوق الخيال»!

افتُتحت مؤسسة 
فاروق حسني في ٢٩ 
سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠١٩ وأطلقت وقتها 

جائزة في الرسم بقيمة 
٥٠ ألف جنيه قبل أن 

تتوسع في العام التالي 
مادياً وفنياً

,
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 فرعون مصري - امر عظيم "معكوسة"

 عازف بولندي - حائط "معكوسة"
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الزمن فينا أم نحن فيه
أين هو الخطأ عندما تسأل في أي زمن عاش «عنتر»؟ الخطأ في تعريف 
معنى الزمان، أو بالأحرى في تحديده. فالشاعر الفارس ولد وعاش وأبلى 
فــي عــصــره ومـــات فــي عــصــره، أمــا الــزمــان فــكــان قبله وظــل بــعــده. وســوف 
يظل مدى الزمان أو مدى الدهر، أو الأزل. إنه عبارة تتجاوز بكثير مفتتح 
حكايات الأطفال «في ذلك الزمان». وهو مسألة أحيلت إلى العلماء الذين 
الــذي حل المسألة لأهــل العلم ما يسميه  سبقوا أينشتاين أو أعقبوه. هو 
السادة العلماء «نظرية النسبية». وهي أمر يتعلق به وبهم، وليس بجنابك 

وحضرات المحبرين.
دع المسألة للذين يعرفون. أبرز هؤلاء الصحافي العلمي الكندي دان 
فلتر فــي كتابه المــدهــش «فــي البحث عــن الــزمــن»: رحــلات فــي بعد مدهش 
(دار المدى). ليس لدى المؤلف جواب واحد لأنه ليس من جواب واحد، وإلا 

لانتهى الأمر «من زمان».
قال أرسطو قبل ٢٣٠٠ سنة: «حتى لو كنا موجودين في مكان مظلم دون 
أن نقوم بأي حركة، سنعتقد على الفور أن بعض الوقت انقضى بمجرد أن 

تمر فكرة ما في أذهاننا».
في مدينة درويدا شمال مدينة دبلن في آيرلندا، صرح من أهم صروح 
ما قبل التاريخ في أوروبا، وهو «قبر المعبر» في نيوغرانج، عبارة عن قبر 
دائري الشكل، منخفض، يغطيه العشب، قطره ثمانون متراً تقريباً. يرجع 
تاريخه إلى ٣١٠٠ ق.م. كل شتاء في صبيحة أقصر نهار في السنة - الانقلاب 
الشتوي - تخترق أشعة الشمس كوة صغيرة موجودة فوق المدخل الرئيسي، 
وتنير نهاية القبر (البناة كانوا أول من فكروا بمسألة الزمن). يشترك آلاف 
الناس من سكان نيوغرانج باليانصيب كي يفوزوا بامتياز زيارة صباحية 
الــحــادي والعشرين من ديسمبر (كــانــون الأول). كــان البشر  إلــى القبر في 
الأوائل دقيقين في تتبع مرور الزمن. وكأنه حلبة سحرية جعلت المستقبل 

ممكناً من خلال إيقاف الماضي مؤقتاً.
الــتــقــويــم الــغــريــغــوري هـــو فــكــرة مـــن أكــثــر الأفـــكـــار نــجــاحــاً فـــي تــاريــخ 
الحضارة. فالبابليون في الألفية الثانية قبل الميلاد، أدخلوا شهراً إضافياً 
إلى تقويمهم. مرسوم حمورابي أقر: «... سيكون الشهر القادم بمنزلة شهر 
ايلولو الثاني. أينما فرضت جباية الضريبة السنوية، يجب جلبها إلى بابل 
في الرابع والعشرين من شهر ايلولو الثاني». وكان النيل محور الحضارة 
المصرية. فقد تمكّن المصريون القدماء بموعد الفيضان السنوي بمراقبة 

النجمة الأشد (الشعرى اليمانية) سطوعاً في سمائهم مراقبة شديدة.
الــرومــانــي، أصبح التقويم الروماني بحاجة ماسة إلى  وفــي العصر 
إلــى الحكم بسبب استغلال الكهنة  الإصـــلاح مــع وصــول يوليوس قيصر 
المــســؤولــين عــن التقويم بما يــتــوافــق مــع مصالحهم وأهــوائــهــم. الإصــلاح 
القيصري صمم بعبقرية علمية عظيمة، وكــان عبارة عن فكرة اقترحها 

بطليموس الثالث قبل قرنين، وهي إدخال سنة كبيسة كل أربع سنوات.
عارضة الأزياء سيتا أبيلان ترتدي معطفاً من «لويس فيتون» خلال أسبوع الموضة في باريس (غيتي)إلى اللقاء...

حساب نيتشه في «تويتر» و«فيسبوك»!
تقريرٌ ثمينٌ كتبته (ندى حطيط) في هذه الجريدة عن النصيحة بالعودة 
الــفــيــضــان التكنولوجي  للفيلسوف الألمــانــي الشهير (نــيــتــشــه) فــي عــصــر 

المعلوماتي المغرق.
الـــتـــقـــريـــر اســـتـــنـــد إلـــــى كـــتـــاب لــلــبــاحــث نـــيـــت أنـــــدرســـــون المــتــخــصــص 
بالتكنولوجيات الــحــديــثــة، فــي كــتــابــه الــجــديــد بــعــنــوان: «عــنــد الــطــوارئ، 
 الطرح هي أنَّ إدمانَ الناسِ على «رضاعة» حليب 

ُ
اكسر الزّجاج». خلاصة

 يوماً 
ٌ
السوشيال ميديا على مدار الساعة، ظاهرةٌ خطيرة وعواقبها شنيعة

بعد يــوم، حيث قصفت مدافعُ السوشيال ميديا كلَّ الناس «كلهم» المهتم 
وغير المهتم، الصغير والكبير، العامّي والعالِم، الفقراء والأغنياء، لا فرق، 
الكل وقع في هذه الحفرة. كل يوم بل كل ساعة، تشعر بالنقص إن لم تكن 

مطلعاً على أحدث التحديثات والهاشتاقات والأخبار والقيل والقال.
فـــي الأول، كــانــت مــتــابــعــة الأخـــبـــار شــــأنَ المــهــتــمــين، وأهــــل الــســيــاســة 
ا اليوم فتجد  والصحافة، حيث يحلّلون الأخبار وفي مرات يصنعونها، أمَّ
العجائزَ يخبرن أحفادَهن بقصص الأمير هاري والحرب الأوكرانية والعزل 

الصيني وقمة دافوس!
ه مع نموذج الارتباط الدائم بالإنترنت، تشجع 

َّ
يقول صاحبُ الكتاب إن

 الجديدة ترفيهاً رخيصاً مستمراً، وتدفع إلى الانفصال 
ُ
التكنولوجيا الرقميّة

عن أجسادنا وعالمنا الماديّ وواقعنا الفعليّ إلى عوالم افتراضيّة، وتنتصرُ 
للتحفيز العقلي على النشاط البدني، وتمنح مــن خــلال التحكم الرقمي 

الكامل القدرةَ اللحظيّة للوصول إلى كم معلوماتٍ غير محدود.
يقول أندرسون أيضاً إنَّ أغلبَنا لا يصبح باحثاً متعمقاً؛ فنحن ندع 
الأعــمــال الخالدة لشكسبير لمشاهدة الحلقة الأحـــدث مــن بــرامــج تلفزيون 
التافهة، وتضعنا كثرة المعلومات تحت ضغط الشعور  الواقع الشعبويّة 
بالحاجة إلى مواكبة كل الأشياء والاطلاع المحدّث لحظيّاً عليها، ما يمنع 
نا 

َّ
أن التعمّق فــي أي مــوضــوع أو التخصص فــي مجال واحـــد، ناهيك عــن 

نا توازياً 
َّ
عندما نعتاد مجرد تكرار وجهات نظر الآخرين والتفاعل معها، فإن

نخنق أصواتَنا الذاتيّة وإمكاناتنا الإبداعية ودربتنا على التفكير المستقلّ.
الــذي توفي عام ١٩٠٠ إلى  يدعونا نيتشه، وهو الفيلسوف الخطير، 
ه شخصياً اختار 

َّ
الانتقاء في القراءة والتعرف على الكتّاب، والفلاسفة، وإن

قراءة ٨ مفكرين ومؤلفين، واكتفى بهم.
يقول المؤلف مستعيداً نصائحَ نيتشه في هذا العصر الرقمي القاهر، 
يصبح نظام الانتقائيّة النيتشويّ هذا ضرباً من ضروب المقاومة ضدّ نظام 
تكنولوجي غير إنساني، وسلوكاً ذا بعد سياسيّ وأخلاقيّ في مواجهة 

تغوّل عمالقة التكنولوجيا على حياة الأفراد.
ه» 

َ
رائعة عبارة نيتشه هذه حين قال: «هناك الكثير الذي لا أريد أن أعرف

يقول نيتشه: «فالحكمة تضع حدوداً، حتى للمعرفة».
 ضارة تقدمها لنا موائد السوشيال 

ٌ
نعم، ثمة طعامٌ فاسدٌ وغثٌ وتخمة

ميديا كل يوم، والمعدة كما قيل... بيت الداء... والحمية رأس الدواء!

بريطانيا تحتفل بتتويج الملك تشارلز في مايو المقبل

ســيــتــوج المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث 
(٧٤ عاماً) بعد ثمانية أشهر على 
وفـــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة عن 
٩٦ عاماً، حسب وكالة  عمر يناهز 

الفرنسية. الصحافة 
وكان قد، كشف قصر باكنغهام 
عـــن بــرنــامــج الاحـــتـــفـــالات بــتــتــويــج 
المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث الــتــي تستمر 
لثلاثة أيام، فبعد مراسم في ٦ مايو 
كــاتــدرائــيــة وستمنستر  فــي  (أيــــار) 
في لندن، يقام حفل يحييه نجوم 
و«مــــــأدبــــــة غــــــــداء كـــــبـــــرى» وطـــنـــيـــة 

ومـــبـــادرات لــدعــم الــتــطــوع. ويرغب 
بــاكــنــغــهــام فـــي جــعــل «هــــذا الــحــدث 
التاريخي» مناسبة احتفالية تمنح 
«الناس فرصة للالتقاء». والسؤال: 
هل سيتم لم شمل العائلة المالكة؟ 
لم يذكر قصر باكنغهام في بيانه ما 
إذا كان هاري وزوجته ميغان اللذان 
يعيشان في كاليفورنيا سيحضران 

أم لا.
الـــقـــصـــر أي ردّ  لــــم يـــصـــدر مــــن 
المــدوي  فعل أو تعليق على الكتاب 
شر 

ُ
للأمير هاري، «البديل»، الذي ن

في ١٠ يناير (كانون الثاني) ووجه 
أفــراد  فيه اتهامات لاذعــة لعدد مــن 

المــالــكــة، ولا سيما شقيقه  الــعــائــلــة 
ويليام وزوجة أبيه الملكة كاميلا.

يــقــام هـــذا الــحــدث تــقــلــيــديــاً في 
الأشــهــر الــتــي تــلــي اعــتــلاء الــعــرش. 
الفترة بــمــراعــاة فترة  وتسمح هــذه 
الحداد الوطني والحداد الملكي في 

آن واحد وتنظيم الاحتفال.
ويــــــــعــــــــود الـــــتـــــتـــــويـــــج الأخـــــيـــــر 
لإلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة إلــــى ٢ يــونــيــو 
لـــلـــمـــرة الأولــــــى  (حــــــزيــــــران) ١٩٥٣، 
يومها، حيث تــم بــث الحفل الفخم 
على شاشة التلفزيون وشاهده ٢٧ 
مليون بريطاني من أصل ٣٦ مليون 
نــســمــة حــيــنــهــا. واســتــمــر لأكــثــر من 

ثلاث ساعات وحضره ٨٢٥١ ضيفاً 
في الكاتدرائية يمثلون رسمياً ١٢٩ 

دولة وإقليماً.
وتجري مراسم تتويج تشارلز 
الثالث صباح يوم السادس من مايو 
(أيار) في كاتدرائية وستمنستر على 
غرار مراسم التتويج السابقة لملوك 
بريطانيا مــنــذ ٩٠٠ عـــام. ويــتــرأس 
الاحـــتـــفـــال الـــديـــنـــي وفـــقـــاً لــلــتــقــالــيــد 
رئــيــس أســاقــفــة كــانــتــربــري جاستن 
ويـــلـــبـــي. ويــــصــــل تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث 
وكـــامـــيـــلا إلـــــى قـــلـــعـــة وســتــمــنــســتــر 
آتيين من قصر باكنغهام في موكب 
يسمى «موكب الملك». وبعد المراسم، 

إلــى باكنغهام فــي «موكب  يــعــودان 
الـــتـــتـــويـــج» ويــنــضــم إلــيــهــمــا أفــــراد 

آخرون من العائلة المالكة.
الــــيــــوم الأول،  فــــي خــــتــــام هــــــذا 
سيخرج الملك والملكة برفقة أفراد من 
العائلة المالكة إلى شرفة باكنغهام 

لتحية الحشد.
وفي اليوم التالي سيُنظم حفل 
موسيقي فــي قلعة ونــدســور، غرب 
لــــنــــدن، يــحــيــيــه «رمـــــــوز المــوســيــقــى 
الــــعــــالمــــيــــة ونــــــجــــــوم مـــــعـــــاصـــــرون» 
وسيتم بثه على «بي بي سي». لكن 
باكنغهام لم يكشف أسماء الفنانين 

المشاركين.

لندن: «الشرق الأوسط»

الملك تشارلز وزوجته كاميلا يحييان الجمهور في بلفاست (أ.ف.ب)

أول علاج لتدهور
 الغدة الكظرية الوراثي

أظهرت دراسة قادها باحثون 
مـــــــن مــــعــــهــــد الــــــــدمــــــــاغ بـــــبـــــاريـــــس، 
وشــــــارك فــيــهــا فـــريـــق بــحــثــي مـــن ٨ 
بــلــدان، الــتــأثــيــرات الــوقــائــيــة لـــدواء 
«ليريجليتازون»، في وقف تدهور 
الغدة الكظرية، وهو مرض وراثي 
نــــــــــادر يـــتـــســـبـــب فــــــي تــــلــــف المــــــــادة 
البيضاء للجهاز العصبي المركزي، 
وتم الإعــلان عن النتائج في العدد 
الأخــــيــــر مــــن دوريــــــــة «ذا لانــســيــت 

نيورولوجي».
الـــخـــلايـــا  يـــعـــد زرع  وبـــيـــنـــمـــا 
الـــجـــذعـــيـــة المـــكـــونـــة لــــلــــدم، الـــعـــلاج 
الــجــراحــي الــوحــيــد راهــنــاً للمرض 
الــــــذي يـــعـــرف بـــاســـم «حـــثـــل الـــغـــدة 
 ،«X الكظرية المرتبط بالكروموسوم
وهــي حالة وراثــيــة تؤثر على ٦- ٨ 
من كل ١٠٠ ألــف ولادة، فــإن الــدواء 
الجديد يعد الأول من نوعه لعلاج 

هذا المرض.
الــذي يصلون  وبحلول الوقت 
فيه إلــى سن الــرشــد، يعاني هؤلاء 
المرضى تنكساً في النخاع الشوكي، 
لــذلــك، غالباً مــا يصابون  ونتيجة 
بــاعــتــلال العصب الــكــظــري، والــذي 
يسبب أعراضاً مزمنة موهنة، مثل 
تصلب الأطراف السفلية ومشكلات 
الـــــــتـــــــوازن الـــــتـــــي تـــــزيـــــد مــــــن خــطــر 
السقوط. بالإضافة إلى ذلك، تظهر 

الأعراض البولية بشكل متكرر.
وهــــــذا المــــــرض تـــقـــدمـــي، ولأنــــه 
مرتبط بطفرة فــي «الــكــرومــوســوم 

فـــــإن أشـــــد أشــكــالــه   ،«X الــجــنــســي
تصيب الذكور في الغالب، وتشير 
ثـــلـــث الأولاد  إلــــــى أن  الــــتــــقــــديــــرات 
وأكــثــر مــن نصف الــرجــال البالغين 
المتأثرين بالمرض، يصابون أيضاً 
بــالــتــهــاب حـــاد فــي الـــدمـــاغ، يسمى 
حـــثـــل الـــــغـــــدة الـــكـــظـــريـــة الـــدمـــاغـــي 
(CALD)؛ حيث تتم مهاجمة أغلفة 
المـــايـــلـــين الـــتـــي تــحــيــط بـــامـــتـــدادات 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة، ويــتــم تعطيل 
تدفق النبضات العصبية، ويؤدي 
هــذا إلــى تــدهــور سريع فــي الإدراك 
والـــحـــركـــة، والـــــذي يــمــكــن أن يــكــون 

قاتلاً في غضون بضع سنوات.
الــــســــيــــطــــرة عــلــى  ويــــــبــــــدو أن 
الالـــــتـــــهـــــاب هــــــي وســــيــــلــــة لإبــــطــــاء 
تـــطـــور المـــــرض وتــقــلــيــل الأعــــــراض، 
وهــذا هــو المــســار الــذي سلكه فاني 
مــوخــيــل، الأســـتـــاذ بمعهد بــاريــس 
للدماغ، بالتعاون مع فرق أوروبية 
وأمــيــركــيــة، وأســفــر ذلـــك عــن تأكيد 
فـــعـــالـــيـــة دواء «لـــيـــريـــجـــلـــيـــتـــازون» 
الــذي طــورتــه شركة «مينوريكس» 

الإسبانية.
ويقول موخيل في تقرير نشره 
السبت الموقع الرسمي لمعهد باريس 
لــلــدمــاغ، إن الباحثين درســـوا ١١٦ 
الــذكــور يعانون  مريضاً بالغاً مــن 
عـــلامـــات ســريــريــة لــتــضــخــم الــغــدة 
الــكــظــريــة والــعــصــبــيــة لمـــدة عــامــين، 
ووجــــــدوا أن تـــنـــاول الــــــدواء ســاهــم 
الــتــعــبــيــر عــن الجينات  فــي تنظيم 
التي تساهم في الالتهاب العصبي 
والتنكس العصبي المرتبط بالمرض.

القاهرة: حازم بدر

ما هي أضرار تناول الطعام آخر الليل؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــاول  الــــخــــبــــراء أن  يــعــتــقــد 
الطعام في ساعات متأخرة أو غير 
مناسبة يمكن أن يضر بالقلب من 
خلال تعطيل الإيقاعات اليومية 
لــلــجــســم، حــســب صحيفة (ديــلــي 

إكسبريس) البريطانية.
ويـــحـــدث الـــرجـــفـــان الأذيـــنـــي 
عــنــدمــا يــصــبــح ضــخ الــقــلــب للدم 
فــجــأة أســـرع أو غــيــر منتظم. إذا 

تـــم تــجــاهــل الـــعـــواقـــب أو أديــــرت 
بصورة سيئة، فقد تكون كارثية 

على القلب والدماغ.
الــدمــاغــيــة من  وتــعــد السكتة 
بـــين أكـــثـــر الــــحــــالات المــمــيــتــة ذات 
الــصــلــة بــالــرجــفــان الأذيـــنـــي، لكن 
يمكن للأعراض إعاقة الإحساس 
بــجــودة الــحــيــاة حتى على المــدى 

القصير.
ولمــنــع تــطــور الــحــالــة، يقترح 
الــخــبــراء أنـــه مــن الأفــضــل تجنب 

ســـلـــوكـــين مــــن ســـلـــوكـــيـــات تـــنـــاول 
الطعام.

فـــــــي كــــتــــابــــتــــه إلـــــــــى الـــكـــلـــيـــة 
الأميركية لأمراض القلب، أوضح 
الدكتور إدوارد تشو، اختصاصي 
الفيزيولوجيا الكهربية المقيم في 
ميامي، أن بعض أنماط الأكل قد 

تكون ضارة بالقلب.
وأوضـــح الخبير قــائــلاً: «في 
بعض الحالات، قد لا يكون محفز 
الـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي هـــو مـــا الـــذي 

يُؤكل، وإنما متى يُؤكل».
تـــؤدي سلوكيات  ويمكن أن 
تناول الطعام، مثل تخطي وجبة 
الإفــــطــــار، وتـــنـــاول الـــوجـــبـــات في 
الليل بانتظام،  وقــت متأخر مــن 
إلــى اضــطــراب الجهاز عــن طريق 

اضطراب إيقاع القلب.
وفي عام ٢٠١٤، عكفت دراسة 
شملت أكــثــر مــن ٤٧ ألـــف مــشــارك 
على ملاحظة آثار تناول العشاء 
فــــي غــــضــــون ســـاعـــتـــين مــــن وقـــت 

الــنــوم ثــلاث مـــرات على الأقـــل في 
الأسبوع، فضلاً عن تخطي وجبة 
الإفطار ثلاث مرات في الأسبوع.

وقال الدكتور تشو موضحاً: 
«بعد التأقلم مع العادات الأخرى 
لنمط الحياة والأمـــراض القلبية 
المصاحبة للأوعية الدموية، فإن 
أولــــئــــك الــــذيــــن كــــانــــوا يــتــنــاولــون 
وجبة العشاء في وقت متأخر من 
الليل والذين لا يتناولون وجبة 
الإفطار كلهم كانوا معرضين على 

حد سواء لخطر مضاعف تقريباً 
مــن الإصـــابـــة بــالــرجــفــان الأذيــنــي 
مــقــارنــة بــأولــئــك الــذيــن لــم تظهر 

عليهم مثل هذه السلوكيات».
وتــابــع قــائــلاً: «وضــع مؤلفو 
الـــدراســـة نــظــريــة حـــول أن محفز 
الرجفان الأذيني قد يكون مرتبطاً 
بـــاضـــطـــراب مــفــاجــئ فـــي الـــــدورة 
الدموية والعصب المبهم المرتبطين 
بحركة الجهاز الهضمي ووظيفة 

التمثيل الغذائي».

تقنية الحركة من «أفاتار» 
تستخدم في أبحاث الأمراض

تساعد سترات التقاط الحركة، 
التي تبعث الحياة في شخصيات 
الأفلام مثل «أفاتار»، الباحثين على 
تتبع بداية الأمــراض التي تُضعف 
الــــحــــركــــة، حـــســـب مـــجـــلـــة «نــيــتــشــر 
ميديسن». وفي كثير من الحالات، 
تُقيّم هــذه الــحــالات بــصــورة أســرع 
المــريــض مــن الحصول  كلما تمكن 

على الدعم والعلاج المناسبين.
ويـــســـتـــعـــين الــــنــــظــــام الـــجـــديـــد 
بــــالــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي لــتــحــلــيــل 
حركات الجسم. وفــي الاختبارات، 
قاس خبراء من بريطانيا حدة اثنين 
مــن الاضــطــرابــات الــوراثــيــة بسرعة 

مضاعفة.
ويقول الباحثون إنها يمكنها 

أيضاً تخفيض الوقت إلى النصف، 
والإقـــلال إلــى حد كبير من التكلفة 
المطلوبة لتطوير أدوية جديدة في 

التجارب الإكلينيكية.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة فـــالـــيـــريـــا 
ريكوتي، من معهد «غريت أورموند 
ستريت» لصحة الطفل، في حديث 
هلت 

ُ
مع «بي بي سي نيوز» إنها «ذ

تـــمـــامـــاً مــــن الــــنــــتــــائــــج». وأضــــافــــت 
«التأثير على التشخيص وتطوير 
أدويــة جديدة لمجموعة واسعة من 
الأمــــــــراض يــمــكــن أن يـــكـــون هـــائـــلاً 

للغاية».
وكانت الدكتورة ريكوتي بين 
مجموعة من الباحثين، في إمبريال 
كــولــيــدج وكــلــيــة لــنــدن الــجــامــعــيــة، 
الذين قضوا ١٠ سنوات في تطوير 

التكنولوجيا الجديدة.

لندن: «الشرق الأوسط»

أعضاء فرقة رقصة التنين الصينية يقدمون عرضاً خلال احتفالات رأس السنة 
القمرية الجديدة في منطقة الحي الصيني في مانيلا أمس (أ.ف.ب) الصين تحتفل بالسنة القمرية
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هالاند... هداف خطير لكنه أثر سلباً 
على خطط فريقه التكتيكية
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